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تصدير 


تقوم الميئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية بدور بارز في جال نحقيق وطبع 
التراث العربي منهج رصين» وتقديه للقراء والباحثن العرب؛ لينهلوا ممه علوم 
أجدادهم» وليتعرفوا من خلاله على تراهم الأدبي والتاريخي والعلمي» وهو أمر أصبح 
لازما علينا في ظل المتغيرات العالمية المعلاحقة» واخحاولات الحنيتة لطمس هوية شعوبنا 
العربية» والكتاب الذي بين أيدينا اليوم هو نتاج هذا الجهد» ويتميز هذا الكتاب بأنه 
من نتاج أحد أبناء مصر النجباء الذين لا يعرف متمعنا عنهم الكثير» وهو الشيخ 
محمد عياد الطنطاوي» وهو اسم لم تحتف به كتب التاريخ الملصري كما احتفت بأقرانه 
أمتال رفاعة الطهطاوي وغيرهم» على الرغم من جليل خدمته للنقافة العربية» وقد 
ولد الشيخ عام ١٠۱۸م‏ ودرس بالأزهر الشريف» ودفعته تقلبات الحياة إلى السفر 
إلى المملكة الروسية؛ لتدريس اللغة العربية بجا لحوالي خسة عشر عامًَا متواصلة» وهو 
الأمر الذي تفوق فيه حتى إنه أصبح رئيسا لقسم اللغة العربية بجامعة بطرسبورج؛ 
وقد وصلت مكانته هناك إلى أن قدم له القيصر الشكر على هذه الجهنود قي عام 
۰م وقد انعکس ذلك کله على کتابات الروس عنه إبان تلك الفترة» حق 
وصفه بعضهم بأن "...طيبة قلبه وطبعه تشبه صفات الأطفال» وأن ذكاءه واستقامته 
يستدعيان الأحترام الشديد". 

وظل الشيخ الطنطاوي مجاهدا في خدمة العلم تدريسّا وتأليفا إلى أن بلغت 


مۇلفاته التي وصلتنا حتى الآن إلى واحد وأربعين مؤلفا تقريًاء إلى أن أصابه المرض» ۾ 


خفة الأذكيَا باخبار ملكة الدوسيَا 


تقاعد عن العمل» وتوفي ودفن في روسيا في التاسع والعشرين من أكتوبر ۱۸٦١‏ 
وقبره الآن معروف جاء وتعكس مؤلفاته بطبيعة الحال خلاصة تجربته وأفكاره ورؤيته. 
إضافة إلى ذلك فهي تعد خيطًا مهمًا من خيوط العلاقات المصرية الروسية الوطيدة» 
عا تحويه من معلومات قيمة عن روسيا إبان تلك الفترةء بوجهة نظر مصرية خالصة 
في هذا اجتمع وتارنخه وعاداته» ويستشعر القارئ مدى سهولة ويسر استباط هذه 
المعلومات بفضل الجهد الذي بذله النابه الدكتور على مولي أحمد الباحث ركز 
تاريخ مصر المعاصر لتحقيق هذا النص» وإخراجه بهذا الغوب القشيب بين يدي قرائنا 


الأعزاء. 


آ أجد الشوكي 
رئيس مجلس إدارة الينة العامة 


لدار الكتب والوثائق القومية 


تقدم 
الشيخ| محمد عباد الطنطاري 


الأزهري الذي مات ظلمًا واغترابًا في روسيا 


حت أنا ظلمته دون أن أدري» وقفت في طابور من ظلموه» وهو أطول طابور 
لظلم إنسان» يمد في الزمان من القرن الماضى» ويصل حت زمانناء ويتربع فى المكان» 
من روسيا إلى مصر الحروسةء مرورا بالإمبراطورية العغمانية. 

والحكايةء أنني قضيت أسبوعا فى مدينة لينينجراد بالاتحاد السوفييتي» كانت 
الزيارة الأول حيث العودة إلى بحار الدهشة القديمةء وحاولة تذوق المرئيات. 

بعد العودة» وجدت السؤال فى انتظاري: 

- هل زرت قبر الشيخ الطنطاوي؟! وقرأت الفانحة على روحه؟. 

بدأت رحلة البحث عن هذا الأزهري المدفون في أصقاع بلاد الشمال الباردة 
من الصعب القول إننا قد نسيناه؛ لأن أجيالا كنيرة حرجت إلى الحياة لا تعرف من 
هو الشيخ الططاوي؟. 

امه بالکامل: محمد بن سعید بن سلیمان عيّاد المرحومي الطضطاري الشافعي» ولد 
فى قرية نجريج» من قرى الغربية سنة ٠١۲٠٠١‏ من بعد هجرة الحبيب المصطفى(صلى 
الله عليه وسلم)» و١٠۹۸‏ من بعد ميلاد السيد المسيح(عايه السلام). 


خفة الأذكيا باخبار ملكة الوسيا 


کان والده من قرية محلة مرحو وني ذلك الزمان البعيدء كانت محلة مرحوم ها 
وزن أكثر من طنطا الى أصبحت عاصمة الإقليم. عندما بنى علي بك الكبير مسجدا 
في طنطا للولي المعروف السيد أحمد البدوي فتغير الحالء أحيلت العاصمة القدية إلى 
المعاش» وخرجت إلى الوجود عاصمة أخرى» والمدن كالناس» ولد وتكبرء ثم تأي 
إليها الشيخوخة» وأخيرًا الموت» وكان والده يعمل في التجارة» وكان له شقيق واحد 
هو مصطفى» وقد عمل بالجارة أيضا. 

جاء محمد عيّاد الطنطاوي إلى عالمناء بعد حكاية نابليون بونابرت الذي حضر إلى 
مصر» ومعه المدفع والمطبعةء ثم عاد ومن بعده جنده» معهم المدافع ولكنهم تركوا 
المطبعة في بر مصرء وانبغق التاريخ عن المغامر الجسورء تاجر الدخان الألباين الذي 
قرر أن يستنبت طموحه الذي لا حدود له وأحلامه التي لا تعرف المنجهى في تربة 
وادي اليل العظيم جاء ببذور أمانيه من أوروبا؛ ولذلك كان من الطبيعي أن يرسل 
النوابغ والنابجين إلى أوروبا. 

كانت تلك هي الكلمة الأول في مصر الطنطاوي. وإن كان قد رحل صوب 
الإمبراطورية الروسية بدلا من فرنساء المحق الططاوي بالكتاب في سن السادسة. 
وكانت شهرة طنطاوي في تحفيظ القرآن تاثل شهرة القاهرة في دراسة علوم الدينء 
وقد قيل: ما قران إلا أجمدي» وما علوم إلا أزهرية. 

في سنة ۳۴۳۸١ه.‏ ۱۸۲۳ء رحل محمد إلى القاهرةء» دخل الأزهر الشريف› 
وكان رفاقه في الدراسة هم: رفاعة رافع الطهطاوي. الذي أصبح صديقا له» على 
الرغم من أن الطهطاوي كان يكبره بعشر سنوات» وبعد ذلك أصبح الطهطاوي علم 


الشيخ محمد عيّاد الطنطاوي ۹ 


المرحلة ونجمها الكبير» في حين انزوى الطنطاوي في زوايا النسيان» حى كتابه: 
'تخليص الإبریز في تلخیص باریز'» فاق في شهرته کتاب طنطاوي: "وصف روسيا' 
الذي ما زال مخطو طا حت الآن» بل إن من كتبوا بعد ذلك عن الکتابين يقولون: إن 
طنطاوي كتب وصف روسياء وهو تحت تأثير كناب الطهطاوي. 

وصف روسيا والاسم الذي اختاره له مؤلفه الشيخ الطنطاوي: نحفة الأذكيا 
بأخبار ملكة الروسيا ( نسخة سان بطرسبرج)» وهو المخطوط الذي ظل في مجاهل 
اللسيان» وني غياهب الظلمات» نسمع عنه ولم نقرأه؛ إلى أن جرت قراءته- مؤخرًا- 
ونحقيقه وتدقيقه ععرفة الصديق الدكتور علي متولې اهدي باحث في مرکز تاریخ 
مصر المعاصرء دار الكتب المصرية. وها أنذا أكتب مقدمة هذا الكشف العلمي 
والأدبي والحضاري المهم» وهو ما م أكن أتصور أن تد بى العمر حت أقوم به. 

نکمل حکایتا: 

كان من رفاق الشيخ محمد عياد الططاوي» الشيخ محمد قطة العدوي محقق 
كتاب العروض ومحقق الدسخة الأصلية والأساسية من "ألف ليلة وليلة" التي طبعتها 
مطبعة بولاق الأميرية» وهي الدسخة الي عاشت عليها كل الأجيال حت عحظة كتابة 
هذه السطور. 

وكان من أساتذة طنطاوي: حسن العطار» وإبراهيم الباجوري» وحمد الترميذي 
صاحب القاموس الشهير: تاج العروس» انتجه طنطاوي إلى دراسة علوم اللغة في زمان 
کان کل آبنائه یتجهون إلى الفقه ول والفقه أخيراء وكأنه بذلك قد بدأ الخطوة 


٠‏ خفة الأذكيا باخبار ملكة الوسيا 


الأول ف السباحة ضد تيار العصر› ورعا کان عطاؤ ه أهم وأکثر تحضرا ف میدان 
علوم اللغة» ولكن العصر كان عصر تفقه أكثر من دراسة في اللغة. 

توفي والد طنطاوي بعد وصوله إلى القاهرة جخمس سنوات› فکان عليه أن یدبر 
شئون حياته إلى جانب الاستمرار في دراسته» في سن العشرين قام بالتدريس في 
الأزهر رغم أا سن مبكرة» وكان يعطي دروسًا في الشرح والتعليق على كتب 
الشعر والأدب» وفي السابعة والعشرين من عمره جاء إلى مصر وباءء وما أكثر 
الأوبئة في هذا الزمان» وکاد يفتك به لدرجة أن خبر وفاته عرف وأعلن في القاهرة. 

قضى في الأزهر عشر سنوات مدرساء وانقطع عن التدريس في بعض الأحيان 
بسبب مرضه» وسيصبح المرض بعد ذلك رفیق رحلته وأنیس غربته» وسيقعده عن 
العمل في الوقت الذي يصل فيه إلى ذروة المعرفة والاندشارء والمرض م يكن مشكلته 
الوحيدةء مرتب الأزهر كان ضئيلاء وكان لا بد من عمل لكي يعيش» وهكذا عمل 
طنطاوي في وظيفة ثانية. 

يبدو أن العمل الغائى الذي مسك برقاب المتقفين في مصر عمره أطول ما نتصور 
رعا کان مؤامرة قدعة لكل المواهب» وتبدید الوقت وتعکر صفاء الذهن» ونسف 
القدرة على الإبداع. 

کانت مصر قد عرفت المطبعة والطباعة» وهکذا و جد طنطاوي عمله الان وهو 
التحرير والتصحيح لا يدشر من علوم أوروباء لكنها القوانين» الأقرى والأكثر خلودا 


الشيخ محمد عيّاد الطنطاوي ۱۹ 


في مصر» التي اخترعت الأبديةء قوانين الأزهر منعته من العمل الثاي» فبحث عن 
عمل آخر لا يعترض عليه الأزهرء وقد كان. 

عمل في تدريس اللغة العربية وآداجا للفرنجةء كان أول عام لغوي في أول 
مدرسة في زمانه. وكان هذا التدريس هو الذي غير مجری حیاته کلھاء کان من 
تلاميذه مستشرقون فرنسيون وألان. ومن بينهم - وهذا هو لمهم - انان من 
روسياء التي م يكن قد أطلق عليها الاتحاد السوفيتي بعد. ولم تكن قد عادت إلى 
لقبها القدم بعد أن جرى ها ما جرى» حيث أول تجربة في تاريخ البشرية لحلم 
اشتراكي» أو لنقل شيوعي. شهد القرن العشرين قيامه» وشهد أبضا هايته. 

الطالبان الروسيان ها: موخين وفرين» الأول هو: نيقولا موخين الذي كان 
مرها في القنصلية العامة الروسية في مصر سنة ۱۸۳١‏ تم نقل إلى إسطمبول بعد 
عامين» متر جا رابعا في السفارة الروسية هناك. التي كانت أهم سفارات روسيا في 
الشرق كله حيث الإمبراطورية المترامية الأطراف التي لا تحدها حدود. 

تشاء أقدار الطنطاوي أن يكون نيقولا موخين هو مرافق رحالته إلى بطرسبرج بعد 
ذلك. والغاي هو رودلف فرين» كانت تلك هي الخبوط التق نسجت مصير الرجل» 
ور مت شکل حیاته. 

في سنة ۱۸٤٠١‏ وجهت الدعوة يإاذن من قيصر روسياء وموافقة محمد علي باشا 
إلى الشيخ الطنطاوي ليسافر إلى روسيا ليقوم بتعليم اللغة العربية وآدابجا في القسم 


التعليمي التابع لوزارة الخارجية الروسية في بطرسبرج» وكانت هي عاصمة روسيا 


۱۲ خفة الأَذْكيَا باخبار ملكة الرُوسِيَا 


القيصرية. وأصبح اممها بعد ذلك لينينجراد. وقد نقلت العاصمة فيما بعد إلى 
موسكو» وذلك أن دوام الحال من الحال. 

وحسب تقاليد ذلك الزمانء استعد الشيخ الططاوي للسفر إلى روسيا ورعا 
بحتاج إليه سفره» وكانت أهم بنود ذلك الاستعداد أنه اشترى جاريةء وأرسلها لكي 
تحصل العلوم في باريس» كنوع من الإعداد ها للحياة الجديدةء تم تزوجها حت لا 
یکون وحیدا في غربته وکانت هذه الزوجة تدعی "أم حسن". 

غادر الطنطاوي القاهرة» يوم السبت الرابع والعشرين من اعحرم سنة 
١١‏ ۲ه الموافق السادس عشر من مارس سنة .۱۸٤١‏ وركب صندلاً في النيل» 
كان يسير ويتوقف حسب حالة الجوء مر بشبرا التي كانت مشهورة ببساتينهاء وم عر 
على طنطا؛ لأن طريق جر النيل» لم يكن يحضنهاء كان بعيدا عنهاء ولكنه شم رائحتها 
عندما استدشق هواء الغربيةء لم يتوقف فعفريت السفر كان قد ركبه وانتهى الأمرء 
ولم يعد قادرا على أن بحط على الأرض. 

وصل إلى الإسكندرية يوم الثايي والعشرين من مارس» وكان لكل مدينة باب 
يقفل إذا جاء الليل» يحميها من قطاع الطرق ورجال المنسر» ولا يفتح الباب إلا 
صباحًا» وصل الططاري إلى الإسكندرية بعد أن أقفلت أبواما فاضطر إلى البيت 
خارجها. 

في الإسكندريةء المدينة التي يأتيها البحر» وتضاجعه كلما أكل قلبها الاشتياق 
للفعل» قضى طنطاوي عدة أيام عند قنصل روسيا العام» ركب بعدها باخرة في البحر 
الما لأول مرة في حياته» ذلك البحر الذي بلا شاطئ آخر. 


الشيخ محمد عيّاد الطنطاوي ۳ 


وني السادس والعشرين من مارس» أصيب بدوار البحر. كان السفر عن طريق 
جزيرة كريت» حيث تزودت السفينة بالفحم الحجري اللازم للوقود» وصلت إلى 
أزمير في الثالث من إبريل» قطعت الباخرة بحر مرمرة ووصات إلى إسطمبول» وأمضى 
الطنطاوي أياما في الحجر الصحي» وقابل السفير الروسي الذي كلف الترجان 
موخين» تلميذ الشيخ سابقاء بمرافقته في رحلته إلى روسيا. 

غادر إسطمبول في التالث والعشرين من إبريل» ركبا باخرة روسية» وخلال أربع 
وخسين ساعة فقط وصلا إلى أودساء أنفق الشيخ الطنطاوي هذه الساعات في دراسة 
اللغة الروسية» كان الوصول إلى أودسا في الخامس والعشرين من أبريل» وقضى وقته 
الذي مكنه في الحجر الصحي في تعلم الروسية أيضًا. 

شاهد في أودسا الأوبرا الإيطالية. حيث رأى رواية السلطان محمد في المرة الأولى» 
وفي الثانية رواية العاشقينء ولم يكن في المسرح من يلبس العمامة سواه» غادرا أودسا 
يوم الأربعاءء الثايي والعشرين من مايوء اخترقا روسيا من جنوجا حتى تماها. بعربات 
البريد التي تجرها الول وتحشي ببطء شديد» رأى الطنطاوي بلاد سهوها شاسعة 
وأرها عريضة» وخضرها ‏ كنيفة وتخلو تماما من غبار الشرق الأوسط رحرارته 
وقيظه. 

في الخامس والعشرين من مايو» وصل إلى مدينة كييف» ونزل في فندق لندن» 
وتركها بعد يومين من الراحة» ووصل إلى قرية موهلوف في النلائين من مايوء وأقام 
فيها ثلانة وعشرين يومًا؛ لأن موخين» رفيق الرحلة» ومترجهاء كان له أقارب في 
القرية وطالت زيارته هم. 


٤‏ خفة الأذكيا باخبار ملكة الوسيا 


فرك الطنطاوي عينيه من الدهشة وهو يرى المغناطيس لأول مرة في حياتهء وسلك 
أذنيه الشرقيتين على صوت العزف على البيانو في بيوت الأهالي» وحضر حفلات 
الرقص» وزار الحمامات التي كانت تتفوق عليها امات القاهرة وإسطمبول كثيرا. 

في يوم السبت الاي والعشرين من يونيو غادر الطنطاوي موهلوف» ومع عن 
أصداء حريق مدينة الإسكندرية. الحدث القدم الذي تجدد بعد ذلك أكثر من مرة. 
والإسكندرية مدينة بدأت صغيرة بناها الإسكندر ذو القرنين» ثم أصبحت فيما بعد 
واحدة من أعاجيب الدنيا القدعة. وأصبحت مكتبتها منارة العلم في زماها. ورأى 
السكة الحديد الحجديدة في روسيا. 

وفي يوم السبت التاسع والعشرين من يونيو سنة ۱۸٤١‏ وصل إلى بطرسبرج» 
بعد سفر دام ثلائة أشهر ونصف الشهرء قضى منها شهرين في الحجر الصحي» وقرية 
موهلوف» وصل في زمن كانت الرومانسية الغربية» قد خلقت حالة غريبة من 
الاهتمام بالشرق؛ لذلك كان من الطبيعي أن يجتذب الشيخ الأزهري المعمم أنظار 
روسیا کلها. 

عاش الرجل في روؤسياء ولكن الحنين أكله إلى مصر فعاد إليها سنة ١۱۸٤٤‏ غ 
رجع إلى روسيا حيث بقي با حت توفاه الله وفي التامن من أكتوبر سنة ۸4٤۷‏ 
وبعد سبع سنوات على حضوره إلى روسيا عين أستاذا في الجامعة» وكان ميدان عمله 
قد اتسع» فشمل الجحامعة أيضا علاوة على وزارة الخارجية الروسية» وفي تدريسه كان 
يجمع بين الطريقة النظرية والطريقة العملية. 


الشيخ محمد عيّاد الطنطاوي ٥‏ 


كان يدرس قواعد اللغة العربيةء ويشرح أمنال لقمان ويقراً قطعا تاريخية من 
مقامات الحريري» وكان يدرس الترجمة من الروسية إلى العربية» والخطوط العربية 
وقراءة المخطوطات راخادثة باللغة العربيةء وابتداء من سنة .1۸٥١‏ بدأ يدرس 
تاريخ العرب. 

وني الخامس عشر من أغسطس سنة ۸٥١‏ استحق الشيخ الطنطاوي الشكر 
القيصري على جهوده في التدريس لطلاب بطرسبرج» وبعد عامين حاز ميدالية من 
أحد ملوك أوروبا شكرًا له على قصيدة باللغة العربية. ثم أهداه ولي عهد القيصر 
خاتا مرصعا بالجواهر شكرًا على جهوده. وني هذه الأثناء كتب عنه الروس الكتثير. 
قالوا في كتاباتهم. "إن طبة قلبه وطبعه تشبه صفات الأطفال» وأن ذكاءه واستقامته 
يستدعيان الأحترام الشديد". 

كان الشيخ الأزهري المعمم» يجلس على أريكة في بيته» يشرب الشاي» وللشاي 
طقوس جيلة في حياة الروس. ثم يتحدث عن مصر اعبوبة» ورواها ومغياها 
وراقصاقاء وغيرها من المسرات التي كانت نملا حياته بعصرء وليس ها أي وجود في 
حياة روسياء اقالوا عده: "إنسان نول عليه التعضب". كتبوا/ "مرح وعطوف" 
أكدوا: "ليس لدل )طنطاوي آخر في هذا العام کله". 

قام الطنطاوي بالتدريس جس عشرة سنة منتظمة. ووصلت شهرته إلى أوجها. 
وني سنة ٠۸١١‏ افتعحت كلية اللغات الشرقيةء وكان افتتاحها حدثا مهمًا بالنسبة 
له» ولكن يبدو أن لحظات تحقيق الأماين. هي نفسهاء لحظات فقداهاء ففي أيام اجد» 


خانته صحته» والعلة التي تصيب الحجسد في الغربة تصبح مأساة» وهكذا أصبحت 


خفة الأذكيَا باخبار ملكة الدوسيَا 


حياته نوعا من الهم المتصل. وفي هذا العام نشر آخر مقاله له بالفرنسية» وقال آخر 
قصيدة شعرية في راء القيصر نيقولا الأول. 

والذي حدث» أنه في سبتمبر من عام ۱۸٥٥١‏ أصيب بشلل في قدميه» والأوراق 
التي تركها الرجل بخط يده عن هذه الفترةء تكاد الدموع تزف من الحروف المكتوب 
بما. 

في إبريل 1۸٥٦‏ طلب من الأطباء أن يمدوا له أجازته المرضية ثمانية وعشرين 
يومًاء ليسافر إلى بوهيماء وذلك للعلاج بياهها المعدنية الساخنةء ولا يدري الإنسان 
لاذا م يطلب العودة إلى مصر» ويدفن الحزء المصاب منه في رماها الساخنة؟ ما علينا. 

في مارس من العام التالي» طلب السفر إلى الخارج للعلاج» والخط المكتوب به 
الطلب» وتوقيعه عليهء يشي بعدى تدهور حالته الصحية. وفى السابع من فبراير سنة 
1 تقاعد عن العمل. 
م قدمت الجامعة طلبا لتقدير معاش تقاعدي للطنطاوي» بناسبة مرور عشرين 
عامًا على خدمته في روسياء بسبب مرضه» واستدعى من أجل توقيع الكشف الطي 
عليه فأجاب إنه لا بعكنه انجيء بسبب المرض. ويبدو أن الكشف الطبي قد جرى في 
بيته. واستعفئ من الخدمة في ۳١‏ يناير سنة .١۸٦١‏ أما التقاعد فقد تقرر في يوليو 
من السنة نفسها بلغ ۱٤۲۹‏ روبلاء ولم يطل زمان انتفاعه به فقد أئوفي في التاسع 
والعشرين من أكتوبر سنة ۱۸٦١‏ وكما يذكر في شهادة لإمام مسجد بطرسيرج» 


أنه مات من مرض الأكلة. 


الشيخ محمد عيّاد الطنطاوي ۱۷ 


وهكذا مضى الرجل» ولكن ماذا عن أسرته التي كوخا في الغربة؟ في التاسع عشر 
من مايو 1۸٥١‏ ولدت زوجة الططاوي ولدا أموه "أحمد". ولآن زوجته "أم 
حسن" توفيت قبله» توسل الطنطاوي في ۱۷ أكتوبر سنة ۱۸٩۰‏ أن يقبلوا ابنه في 
داخلية إحدى المدارس الوسطى على حساب الدولة الروسية» بسبب مرضه ووفاة 
زوجته. 

وبعد وفاة الطنطاوي» توسل عميد المدرسة الداخلية لدى ولي الأمر أن يبقى 
معاشه لابنه» وصار الوصي الرمي على "أحمد' الأستاذ كسوفدش» الذي عرض سنة 
٠١‏ باسم أحمد على جامعة بطرسبرج شراء مجموعة مخطوطات الطنطاوي» وقد 
اشتر ها المكتبة سنة .١۸۷١‏ 

وهكذا استوطن أحد الطاوي روسياء وقد قدم في النلائين من سبتمير سنة 
 . ۲‏ طلًا باعتباره تابعًا عنمانيًاء إلى إدارة الجامعة» لكي تعطيه سجل خدمة أبيه 
ليقدمه إلى الإدارة الروحانية المسيحية في بطرسبرج لأداء القسم» حت يستطيع 
الحصول على التبعية الروسيةء وقد توفي أحمد في أواخر القرن التاسع عشرء ودفن في 
جبانة المسملين» حيث سبق دفن أمه وأبيه» وجبانة المشلمين كانت موجودة في قرية 
فولكوف القريبة اهن بطرسبرج» ولكن الزمان حا فامًا آثار قير أم حسن وأجد. ول 
يبق سوى قبر الشيخ الطنطاوي فقط. 

وفي التالث والعشرين» من إبريل سنة ۱۸۸٦‏ قدم الوصي سولفيوف طلبًا إلى 


إدارة الجامعة» لكي يعطوه وثيقة عن الططاوى الابن» ليقدمها جلس الإشراف» 


۳ خفة الذكيا باخبار ملكة الرُوسِيَا 


لادخال حفيدة الطنطاوي "هيلانة" فى طبقة الأشراف» حت يمكن تربيتها في دار أيتام 
الأشراف. 

وهکذا نکتدشف أن حفيدة الطنطاري قد أصبحت مسيحية» ویکتشف من 
يبحثون عن أثر الطنطاوي وما بقى منه أن كل شيء ضاع» مع أنه جاء من بلاد 
الأهرام الدافئةء والآهرام بناها المصريون لمقاومة الفناء وتا عن الخلود المستحيل أما 
بطل حكايتنا فقد مات في أصقاع روسيا الباردة. 

مات الطنطاوي ظلما واغتراباء ولم بحدث إعادة اعبار له بعد رحيله» كما يحدث 
عادة» ولکنه کان ضیفا تقلا غير مرغوب فيه في حیاته نفسها. في سنة ٩٩٤٩١‏ 
كتبت سافيليف: "أن اسم الطنطاوي معلوم لدى كل من يدرس العربية. مع أنه ¿ 
يؤلف شيئا". وكتب غويفوريف: "أن تدريس الشيخ الطنطاوي» م يترك أى أثر في 
روسياء والدور الأساسي الذي لعبه كان في الاستشراق الفنلندي". 

أما الد كتور أغناطيوس كراتشوفسكي» مؤسس الاستشراق في روسيا كلهاء فقد 
وضع يديه على قدر الطنطاوي ومأساته معاء في كتابه الجميل الذي ألفه عنه*» 
وتأليف هذا الكتاب حدث مهم لمن يعرف قدر ماله في روسيا والعام» يقول 
کراتشوفسکي: 

"كان الطنطاوي معاصرا لأغلبية رجال النهضة الأوروبية البارزين في القرن 
التاسع عشر» لكنه سار على خط غير الذي سار عليه معاصروه المشهورون» لقد بقي 
في عزلة عن الحركة العامة ولم يشترك فيهاء أو يؤثر في تطويرهاء كان الطنطاوي 
ربيب الأزهر» حيث كانت التقاليد الكلامية ثابتة في ذلك الحين» ولكن الططاري 


الشيخ محمد عيّاد الطنطاوي ۱۹ 


كان بعيدا عن دائرة صحفيي ذلك العهد الذين تحلقوا منذ سنة ۲۸ حول الجريدة 
العربية الأولى» وقد انضم الطهطاري إليهم» ولا ندري كيف يمكن أن نكيف حياة 
الطنطاوي» لو م برحل إلى روسيا وله من العمر نلاثون سنة". 

ولكنه انعزل عن حياة وطنه الروحية حت كاد ينسى لدرجة أن العلماء المصريين»› 
الممدوبين في مؤقر المستشرقن. المعقد في ستوكهوم سنة ۱۸۸٩۹‏ ما كانوا يعلمون 
عن وفاة مواطنهم» التي وقعت قبل ذلك بثمانية وعشرين عاما كاملة. 

كل هذا جرى» على الرغم من أن الططاوي ترك حين وفاته واحدا وأربعين 
مۇلفاء معظمهاء مخطوط ل يدشر حت الآنء لعل أهمها كتابه الفريد: "وصف روسيا' 
وعنوانه الكامل: "تحفة الأذكياء بأخبار بلاد الروسيا". وقد أهداه إلى السلطان عبد 
الجيد". 

ورغم مرور کل هذه السنوات على رحیله إلا أن أحدا من بني وطنه» من مص 
م يتحرك. لتحقيق كتبه ونشرهاء ودراسة رحلته الفريدة والدور الذي قام به. وما 
أكثر الرسائل الجامعية التي تلوك ما قيل من قبل وتكرره» وتعيد وتزيد مهملة منجم 
ذهب حقيقي إيتمغل في آنار هذا الرجل» الذي طارده الظلم والغربة حيار وميا 
ولاحقاالظلم تمجه الأدي ازالفكري»٠وحق‏ أسرتة لقت فقس المصيرا 

إلى أن جاء صاحبنا الدكتور علي مولي أحمد وحقق أحد كتبهء وأقنى أن يعكف 
على تحقيق باقي أعماله ويستعيده لنا من الغربة التي عاي منها حياء وکتب عليه أن 


بعای منها میتا. 


.0 خفة الأذكيَا باخبار ملكة الدوسيَا 


قام الطنطاوي برحلته» في الوقت نفسه الذي قام فيه الطهطاوي برحلته إلى 
باريس» ولكن الأول بقي في روسياء في حين عاد الطهطاوي» والأول طراه الدسيان 
والنكران والتان أصبح علمًا على عصر بأكمله. 

اغترب الطنطاوي عن الوطن والديار» في زمن نم يكن المصري قد تذوق فيه طعم 
الأغتراب» ولا كواه الحدين إلى بر مصر. 

قضى سنوات عمره في أبعد مكان عن مصرء في ذلك الوقت البعيد» والغربة 
أسلمته إلى ظلم بين» وح الآن لا أعرف من أين جاءت البدايةء الغربة التي أوصلته 
إلى ظلمء أو الظلم الذي رمى به إلى الغربةء أم أن كل عصر يكون فيه رجل واحد» 


هذه هي المرة الثانية التي أكتب فيها عن الشيخ محمد عيّاد الطنطاوي» كانت 
الأولى فى كتابي: الكتاب الأحمرء رحلا في خريف الخحلم السوفييتي» وهذه هي المرة 
الثانية التي أتقنى ألا تكون الأخيرة. وأحلم أن يصبح محقق هذا الكتاب ومترجه هو 
من يستعيد لنا الشيخ محمد عياد الطنطاوي من الغربة. 
يوسف القعيد 
مدينة نصر - القاهرة 


۲۰۱١۱۷ نوفمبر‎ 


الشيخ محمد عيّاد الطنطاوي ٣۹‏ 


دراسة 

بين يدي القارئ الكر إحدى المخطوطات المهمة للشيخ محمد عياد الطنطاوي» 
والمسماه ب" بتحفة الأذكي باخبار مملكة ا وعد من أروع بواكير الأدب 
العربي الحديث ذات الأهية النقافية والتاريخية» شأما في ذلك شأن كتاب وصف 
باريس للشيخ رفاعة الطهطاوي» ونظرًا لأن الكنير مثا يعلم من هو الطهطاري في 
حين أن القليل منا يعلم من هو الططاوي فإن هذه الدراسة تحاول التعريف 
بشخصية مصنف هذا المخطوط. 

في الصف الأول من القرن التاسع عشر ذاع صيت رجل أزهري مصري» ألا 
وهو الشيخ محمد عياد الطنطاوي أستاذ اللغة العربية في معهد اللغات الشرقية بجامعة 
سان بطرسبرج و۲ ۴66۲561 51 وأصبح له صلات وثقة عستشرقي عصره 
حقى تتلمذ عليه نفر منهم» وصار امه مقروئا بتاريخ المشرقيات في روسيا؛ لذا فحري 
بنا أن نعرف من هو هذا الطنطاوي المغامر الذي ترك الأزهر وترك التدريس فيه 
وترك مصر وراحل إلى بلاد کان یعرف عنها قليلا وعاش فیها حياته إلى أن أدر كته 
ميته هناك اندقف بطرسبرج عقابر المسلمين؟ وماذا عن نشأته؟ ومن هم العلماء 
الذين تتلمذ على أيديهم؟ ومن هم تلاميذه؟ وماذا عن مؤلفاته؟ ومتقق توفي؟ وأين 


دفن؟ 


۲۲ خفة الذكيَا باخبار ملكة الرُوسِيَا 


أو لا مو لده ونشاته و شيو خه 


هو محمد بن سعد بن سليمان بن عياد المرحومي الطنطاوي الشافعي» والمعروف 
بالشيخ محمد عيّاد الطنطاوي» ولد في قرية نجريج - التابعة مركز طنطا- عام 
9ه - ١٠۱۸م‏ وأما حلة مرحوم التي سب إليها فليست بدار مولده 
ولكنها دار أبيه الذي كان يعمل بانعًا للأقمشة والصابون والإن» وني محلة مرحوم 
تلقى علومه الأولية حيث حفظ القرآن» ومن نم قصد طنطا لاكمال دراسته» فظل 
يدرس هناك على أيدي طائفة من الأساتذة ثلاث سنين» وكانت حينئذ حافلة بالعلماء 
والفقهاء والقراءء حيث قرأ على الأستاذ الشيخ محمد الكومي شرح ابن قاسم في 
الفقه سنة ١۲۳١‏ ه- ١۱۸۲ء‏ والأستاذ المصنف السيد محمد أبي النجار الذي 
قرأ عليه أيضا الشرح سالف الذكر عام ۱۲۴١۷‏ ه- ۱۸۲۲م ونتيجة لشغوفه 
بالعلم وى وجهه شطر القاهرة عام ۱۸۲۴ء وتتلمذ على أكابر علمانها“» فهر 
أحد أفراد الطبقة الأولى الآخذة عن الشيخ إبراهيم الباجوري شيخ الجامع الأزهر 


O Ao a1 (۷< "ت‎ 


> وصاحب التصانيف في العلوم العقلية. ورائد مهج 
٤ ٤ ٦1 ٤‏ 

التدريس, بالترعة الأدبية » حيث قرأ عليه أصلول الكتب») ونظر في علوم الحو 

والفقه والبلاغة والأصول والمنطق والكلام وقرأً تفسير البيضاوي على الشيخ حسن 


Or 


۷ 
العطار' والمحوفي سنة ١‏ ۲ ١ه‏ 


وعلی الرغم من طول رفقة الشيخ الطنطاري للشيخ الباجوري إلا أن أثره في 
تكوينه كدارس لعلوم الغرب غير قوي» فالشيخ الباجوري من الحسوبين على المدرسة 


الشيخ محمد عيّاد الطنطاوي ۳ 


التقليدية الكلاسيكية. وكان من دعاة عدم التقارب مع الأوروبيين.» بل وفضل 
الرحيل من القاهرة إبان وجود الحملة الفرنسية» ولكن يرجع الأثر الكبير في دفع 
الشيخ الطنطاوي إلى دراسة الغرب ومعرفة علومهم - في البداية = يرجع إلى الشيخ 
العطار الذي رأى أنه من المستطا ع أن يقرب من الفرنسيين ليتعرف على تقافته. 

وهناك شيخ آخر من أسانذة الطنطاوي الذين كان هم تأثير قوي على الطنطاوي 
وانفتاحه على النقافة الغربيةء وهو الشيخ إبراهيم الدسوقي )۱۸۸۳-١۸١١(‏ 
الذي كان عمله منحصرًا في ميدان التعليم في المدارس الفنية التي كانت تديرها 
الدولةء أو في تصحيح مسودات المطبوعات العلمية في مطبعة بولاق الشهيرة. 
وكانت له صلة وثيقة بعلماء أوروبيين ممن تركوا أثرا طيبا في العلوم» مغل المستشرق 
إدوارد ولیم لین صاحب القاموس العربي الإنجليزي الكبير. 

ومن أساتذة الشيخ الطنطاوي أيضا الشيخ الشبيني» والشيخ برهان الدين أبو 
المعالي» والشيخ مصطفى القناوي الشافعي الأحمدي» شيخ الملسجد الأجمدي 
بطنطا > والشيخ إبراهيم السقا 0۸۸١-١۷۹۷(‏ الذي حاز شهرة كبيرة فى 
الخطابة بالأزهر» زتولاها ما يربو على العشرين عامًاء حتى صارت خطبه تحفظ 


O. u 
٤ وثلقى في مناسبات مشاجة لما قيلت فيه"‎ 


أما عن زملاء الشيخ عياد الططاوي في الدراسة فهم: رفاعة الطهطاوي» وحمد 
٥ £ ٤‏ 
قطة العدوي' ومد الأتوو' وعبدالسلام احلي الترمانيني» وعبدالر هن 


ن : )1( 
الصفتي» وعبداهادي بجا الإبياري» وسرور الدمنهوري.. وغيرهم . 


۷ خفة الأذكيا باخبار ملكة الوسيا 


وي عام ۱۸۲۷م توفي والده فترك الططاري الدراسة في الأزهر تحت ضغط 
الظروف القاسية» وعاد إلى طنطا ومنحه أستاذه الشيخ مصطفى القناوي إجازة في 
لد لكنه ما لبث أن عاد للقاه ة مجدة 
۱ ریس عام ۱۸۲۸م ما ل ان عاد هره جددا عام eA‏ 
ليعمل مدرسا بالآزهر» وکان له طابعًا خاصا في التدريس› حیث حذا حذو شیخه 
حسن العطار» فأخذ يدرس لطلابه مقامات الخحريري وديوان الحماسة لأي ققام 


N eT. : :‏ 
ويشرح هم غريب الألفاظ ويبصرهم بمواطن الجمال والقبح فيها' ر رل ف 


قرأ المعلقات والمقامات في حلقاته العلمية وهو فى mm f‏ 2 


وبسبب عشقه لعلوم اللغة وآدایا اتهم بترويج البدع» اذ اورف إلى الشعر 
والأدب بدلا من الانصراف إلى علوم الفقه والحديث» حت تمن البعض موته حين 
أصيب بطاعون سنة ل<A1‏ 1 وظل يعاي المرض عشرة أيام بلا نومب وغاب عنه 


الاحساس والادراك حق سلمه الل وعافاه بعد أسبوعين» وفي هذا يقول حين شيع 


TDs u ّ‏ 
خر موته شعرا 


نی اناس آن اموت وإن مت فتلك ‏ طريق لست فها باوحد 


وإن أظهروا, مون فليس نکر إذا ر أظهر الشيطان. موت محمد ° 


وأثناء اشتغال الشيخ عياد بالأزهر قام بالتدريس في المدرسة الإنجليزية بالقاهرة 


٤ ۲۲‏ 
"مدرسة الإرسالية البروتستانتية" عام ۳۵ وحينها بدات تفد إلى مصر 
جموعات من المستشرقين في ختلف اجالات» ومن تم توطدت العلاقات بينهم وبين 


(TP. 


الشيخ عيا الطنطاوي بغرض تعليمهم اللغة العربية مغل الد كتور "ر. فراهن" "R.‏ 


الشيخ محمد عيّاد الطنطاوي ٥‏ 


Fra"‏ الأل ماين الذي كان أبوه مدرسا للشرقيات في كلية قازان» والدكتور 
"بيرون" ۴٥۲۲0١‏ .۸ الفرنسي الذي كان يقوم بتدريس الطبيعة والكيمياء بعدرسة 
الطب المصرية.» وكان يجيد العربية كتابة وقراءة وحديثاء والأستاذ "فلیمانس فرنيل"' 
ا6ك۴ .۴ الفرنسي الذي ترجم لامية العرب للشنفري إلى الفرنسية إعساعدة 
أستاذه الشيخ الطنطاوي» والذي علم استاذه اللغة الفرنسية“". وکتب فرنیل يقول 
" إنه مدين للططاوي الشيخ المصري الوحيد الذي يدرس لغته عحبة واهتمام 
ویدرس کدب 21121517 القديمة" '. كذا تعرف الشيخ الطنطاوي على 


"جوستاف ويل" "اأ۷6 .6" الذي كان مدرسًا لتاريخ المشرقيات في كلية 


AF (7)‏ 5 اا . %* » * + ق 
هیدلبرج > وله کتاب فی تاریخ الخلفاء في ثلاث مجلدات» وتاریخ العباسيين في 
(YY) :‏ 
مصر في مجلدين . 


ثانيا- سفر الشيخ الطنطاوي إلى روسيا: 

فی عام ٤‏ ۱۸۰ صدر مرسوم منظم للجامعات الروسية مقتضاه أحدثت أقسام 
لتدريس اللغات الشرقية فيهاء» وكان هذا الحخدث أثر كيز على مستقبل الدراسات 
الاستشراقيةعمومًا والاستعرابية أمنها خصوصا ‏ ؛ لأف تاريخ الاستعراب الروسي 
في العصر الحديث - على حد تعبير كراتشكوفسكي” "- ارتبط هذا امسوم ارتباطًا 
ويقا؛ لأنه أدخل تدريس اللغات الشرقية في برنامج المدارس العلياء وأسس الأقسام 
الخاصة هذه اللغات» وقد شغلت اللغة العربية المكانة e‏ وأخحذت هذه 


الأقسام تستضيف عددًا من الأساتذة المستشرقين وخصوصًا من ألانيا وفرنسا 


خفة الأذكيَا باخبار ملكة الأُوسيا 


وحينذاك كانت جامعة العاصمة "سان بطرسبرج" تمغل أهم المراكز الاسدشراقية في 
العام حيث تم تدريس اللغة العربية فيها منذ عام ۸١۱۸م»‏ ويرجع الفضل في ذلك 
إلى مكنبة المغحف الآسيوي - والتي تعر ف حالًا بملحقة معهد الاستشراق التابع 
لأكاديية العلوم الروسية- بسان بطرسبرج» والتي تغل إحدى كبريات المكتبات 


۴ ۳۹ 
الاستشراقية في العا . 


وبافتتاح قسم اللغة العربية في جامعة سان بطرسبرج أصبح الفرنسي "داج" 
مهم( - أحد تلاميذ المستشرة الفرنسي "سيلفيستر دو ساسي"' 
de Sassy‏ اعاsمvاSy‏ - أول رئيس لقسم اللغة العربية في الجامعة خلال 

الفعرة »)۱۸۲۲-١۸٠۹(‏ وأعقبه في هذا المنصب الأديب البولوي "سينكوفسكي' 
.Senkovsky‏ الذي ظل یراس الفسم مدة خمسة وعشرين عاماء خلال الفترة من 
۲ إلى عام C^۷‏ ووقتذاك ازداد الإهتمام باللغات الشرقية في الجحامعات 
الروسية وخصوصا جامعة سان بطرسبرج التي كانت درس فيها اللغات العربية» 
والصينية» وا مغؤلية» والت ركيةء والفارسية» وذلك بفضل وزير المعارف في ذلك الوقت 
(م. بوشكن)» ورأى هذا القسم = إتقاما للفائدة. ولتكون دراسة اللغات الشرقية 
متمشية مع دراسة تاريخ أقطارها- ضرورة الاستعانة بأساتذة من الشرق نفسه فهم 
خير من يقوم بتعليم اللغات الشرقية للطلاب الراغبين من الروسيين وغيرهم من 


(TT) ٤ 
. الأوروبيين‎ 


الشيخ محمد عيّاد الطنطاوي ۲۷ 


وبناء عليه كلفت روسيا قنصلها في القاهرة ليقوم بمذه المهمةء وأن بتفق مع من 
يعرف فيه القدرة على القياه بمذه المهمة”“ “> فوقع الاختيار على الشيخ عاد 
الطنطاوي» إذ طلب قنصل روسيا الدوق "مدي" من والي مصر محمد علي باشا 
إعارة الشيخ عياد الطنطاوي لمعهد اللغات الشرقية لتدريس اللغة العربيةء ولاقى هذا 
الطلب القبول من محمد علي باشا فاستدعى إلى ديوانه الطنطاوي وصرح له بالسفر› 
وطلب منه ضرورة تعلّم اللغة الروسية ؛ لأنه مشغول بجلب الألسن الغربية إلى مصر 
ليعرف مدى التقدم العلمي والاجتماعي الذي وصلت إليه بلاد الروس” » ومن 
الجدير بالذكر أن الوسيط بين نظارة الخارجية والشيخ الطنطاوي لاقاع الأحير 
بالسفر كان "بطرس بكتي ”° اه8" ترجان القنصاية الروسية بالقاهرة » وكان 


۳۸ 
له الدور البارز في جيع المكاتبات الرسمية الخاصة بسفر الطنطاوي إلى روسيا" . 


وعلى أية حال غادر الطنطاوي القاهرة في ۲٤‏ حرم ۱۲٣٦‏ هھ ۲٦‏ مارس 
٠م‏ إلى الإسكندرية» حيث نزل في ضيافة قنصل روسیا فیها "مد" وفي ۲١‏ 
مارس ركب باخرة نمساوية إلى اسطنبول» ومنها إلى أوديساء وني يوم ۲۹ يونيو 
٠‏ وضتل إلى بطرسبرح > ليتبوا مقعدا بين أساتذة اللغات الشرقية في جامعة 
بطرسبر ج» وقوبل الشيخ هناك بالحفاوة» وكان له مرتب سخي» واشتغل مذ ۲ 
يوليو ۱۸٤٠١‏ بالتدريس في معهد اللغات الشرقية» وبالعمل في ديوان الخارجية في 


yy ۴ 2 )٤*( 
بطرسبرج > وقضى الططاوي ما يقرب من سبع سنوات مجاهدا في تدريس اللغة‎ 
أستاذا لكرسي اللغة العربيية في جامععة‎ ۱۸٤١ العربيةء ثم غين بعد ذلك في سنة‎ 


خفة الأذكيا باخبار ملكة الوسيا 


RR »‏ +2 ی ۶ (6١(‏ 4 ع ٤‏ » 
بطرسبرج» وعين | ق الروسي «نفروتسکي» مساعدا له > وظل أستاذا هذا 
مه e ٣‏ 2 ۲ اس 
الكرسي طيلة أربعة عشر عامًا )0۸٦١-١۸٤۷(‏ "» ومن ثم كان الشيخ 
الطنطاوي الرئيس النالث لقسم اللغة العربية في جامعة بطرسبرج» بعد الفرنسي 
"داج" والبولوي 1 ینک < 1 
وفي حامعة بطرسبرج الشيخ عاد الطنطاوي درس قواعد اللغة. وشرح أمنال 
لقمان» وقراً قطعا من مؤ لفات تاريخية. ومن مقامات ا خحریري» کما کان یدرس 
الترهة من الروسية إلى العربيةء والخطوط الشرقية» وقراءة المخطوطات. واعادنة 
٤‏ 
باللغة العربية› وزاد على ذلك عام ٩٥۱۸م‏ تدریس تاريخ العرب" 
لذا قوبل الشيخ الطنطاوي جحفاوة بالغة عند وصوله إلى روسيا خصوصا من 
جانب الصحافة التق رحبت بقدومه معتبرة أن "شهرته مندشرة في أوروبا بين الرحالة 
الذين كانوا يدينون بالعرفان لكتاباته التي كان هادور كبير في نجاحهم 
و ٤‏ واوو رو ى 
واكتشافاقم" » وكذا حظي الطنطاوي بعناية متميزة في روسياءإذ تم تعيينه 
مستشا را في الدولة. وقلد وسام ستانیسلان» ووسام حنا) بسبب امتياز العلاميذ في 
٥ ٤‏ 
البحث+ر كما قلدرخاغا رمن اللا 4 


٤ء‎ 


وبناء عليه کن القول بأن وفادة الشيخ الطنطاري إلى روسيا في آهدافها تاين في 
المرتبة النانية بعد بعغة رفاعة الطهطاوي إلى فرنسا ولندن» والتي ضمنها كتابه:"نخليص 
الإبريز في تلخيص باريز"» فإذا كان رفاعة الطهطاوي رائد عصر الوير من خلال 


الشيخ محمد عيّاد الطنطاوي ۲۹ 


بعنته في أوروبا الغريية فإن محمد عيّاد الطنطاوي هو رائد عصر التنوير من خلال 
C0.‏ 
وفادته إلى أوروبا الشرقية . 

والجدير بالذكر أن الشيخ الطنطاوي ظل في روسيا إلى أن جاور ربه» ولم يؤثر 
ذلك في شيء من دينه وعقيدته» كما يؤخذ من قوله في أول قطعة شعرية أرسل ها 
إلى أحد أصدقائه عصر - ولعله الشيخ محمد قطة العدوي. 


(f۷) , ٤ ٤ . ٤ 
انا بين قوم لا آدين بدينهم ابدا ولا بتدینون بديني‎ 


ثالنا- تلامیذه: 


نخرّج على يد الشيخ الطنطاري فئة كثيرة من المسدشرقين» وعلى رأسهم 
المستشرق الفنلندي الأصل روالن) .١1االج۷‏ .۸ .6 الذي أسهم بنصيب كبير في 
الأدب العربي هو وغيره ممن تعلموا في جامعة بطرسبرج على يد الشيخ 
الطنطاوي» وبسبب جهود الأخير في حث والن على ضرورة البحث العميق في 
دين الإسلام ودراسة مبادئه وجوهره وركائزه ومقاصد شريعته» وضرورة زيارة 
البلدان العربية للاطلاع عن كنب ومعاينة الحقانق» كل هذا كان سببا في اعتصاق 
والن للإسلام وحجه إلى البيت الحرام» وخدمة دين الحق والتعريف به وبحضارته 
الزاهية» وأصبح امه "الحاج غبدالول" ٩‏ وكان من رواد الحزيرة العربية في القرن 


٥ه‎ 


التاسع عشر› وساح في مصر وسوريا زمتا طویلا ' ٤‏ ودار نه وین استاذه عدة 


رسائل جعها والن وطبعها مترجمة إلى اللغة الأسوجية. كما أن هناك مجموعة أخحرى 


خفة الأذكيَا باخبار ملكة الدوسيَا 


مخطوطة في مكتبة جامعة هلسنكي أ)”iءاه!!»‏ والتي أصبحت فيما بعد تعرف ب 
 * ّ 1 + 1‏ (98) 
هلسينجفور" ١90۲٣|كا16]‏ عاصمة فلندا . 


ومن تلاميذ الشيخ الطنطاوي أنطوين موخلينسكي الذي قرأ عليه جملة من 
الكتب العربية واللطائف الأدبية» ومنها ديوان عبدالر من الصفتي» وكذا المسدشرق 
o۲‏ 8 
نافروتسكي ¥)4۷۲018|› وكروكاس Nicola MUKhi jı jقڙi C“‏ 
وكيل القنصلية الروسية» ورودلف فرین ۴۲٠۸‏ ام R0‏ ابن المستشرق الروسي 


ef 8 +‏ 
فرين» وبسببهما سافر الطنطاوي إلى روسيا عام 1۸٤٠١‏ . 


أما موخين فتخرج في كلية التاريخ والآداب الشرقية في جامعة بطرسبرج» وعمل 
في القسم التعليمي التابع لوزارة الخارجية الروسية» وعين مترهًا في القنصلية العامة 
الروسية في مصر عام ۱۸۳١١‏ ويقول عنه الطنطاوي "هذا الترجان صاحبي في مصر 
خلال عدة أعوام وقرأ علي شيتا من المعلقات وأخبار شعرائهاء وله دراية بكثير من 
اللغات كالفرنسية والتركية"» وقد كلف موخين باصطحاب الطنطاوي من إسطبول 
إلى روسياء و" فرين" هذا ورث الاستشراق عن أبيه وأمد المححف الآسيوي/بروسيا 
بالعديد من المخطوطات والنقود القدية. 


ومن تلاميذ الطنطاوي في الأزهر: بوسف الأسير السوري (۱۸۸۹م)» وإبراهيم 


مرزوق (٦۹۸۸م‏ وعبدالمادي نجا الأبياري”. 


الشيخ محمد عيّاد الطنطاوي ۳۹ 


رابعا- مؤلفاته 


يعد الشيخ محمد عياد الطنطاوي من أعلام النهضة الأدبية في القرن التاسع عشر 
للطريقة التي انتهجها في التدريس بالأزهر؛ إذ اتجه إلى دروس الشعر والأدب واللغة 
لذا عه بعضهم من النحويين؛ لأنه ترك بعض الكتب المخطوطة في اللغة العربية مغل 
كتاب: "حاشية على متن الزنجاي في الصرف" والمشهور بعتن العزي» كتبها بخط يده 
و"حاشية على شرح الشيخ خالد الأزهري على متنه المسمى بالأزهرية في علم 
اللحو"» كتبها خط يده عام ١١٠٠١ه.‏ و" حاشية على كتاب الكافي في علي 
العروض والقواني"» و"ختم على شرح القطر لابن هشام""° 

بالإضافة إلى "غنية امريد في علم التوحيد" نظمًاء و"حاشية على شرح العلامة 
برهان الدين أي المعالي إبراهيم السقا " أحد شيوخه" على منظومة السيد محمد 
بليحة". وعنوان الشرح " التحفة السنية في العقائد السنية". ومنها : "حاشية على 
رسالة شيخه إبراهيم البيجوري في العقائد'. ومنها: "حاشية على منظومة الشيخ 


ھ 


السلموي"“ وفيها التزم السجع في جميع مله . 

ومن مؤلفاته أيضا: تاریخ احیاته بقلمه» ولم ينجر (مغه إلا قطعة ضغيرة نشر أصلها 
العري ومعه ترجة ألانية» و" أحسن النخب في معرفة لسان العرب"» وهو كتاب في 
العامية المصرية» طبع ليبسك عام ۱۸٤۸‏ ويتضمن هذا الكتاب ألفاظ وجل 
ورسائل قصص وأغان مصرية عامية» ومعها ترجتها الفرنسية» و"منتهى الآداب في 
الجبر والميراث والحساب" توجد نسخة بخط المؤلف في مكتبة جامعة بتروغراد (رقم 


۳ خفة الأذكيا باخبار ملكة الوسيا 


۰۹ () کتبت نة ٥‏ ۲ هجرية"» و"منظومة ف البيان نظم فيها مان السمرقندية". 


إو + س £ » e‏ ۹ 
وكتاب عن تاريخ روسيا باسم "تحفة الأذكيا في أخبار بلاد روسيا عام "٠۸5٠١‏ .. 


وهناك نوع آخر من مؤلفات الشيخ الطنطاوي متصل أساسا بالدراسات اللغوية 
والأدبية والتاريخيةء والتي تخضع لاهتمامات الاستشراق آنذاك كدراسة اللهجات 
العربية والحكايات والأمنال الشعبيةء ونذكر من بين هذه المؤلفات على الخصوص: 
-حال الأعياد والمواسم في مصر - مخطوط- مكنبة بتروغراد. 
- كتاب الحكايات المصرية العامية" - مخطوط- مكتبة بتروغراد "رقم 
٥‏ ؛)) ومعها ترجة الباب الأول من كتاب "كلستان" لسعدي الشاعر 
الفارسي. 
-التحيات المعتادة في كلام العامة. 
-مجموعة أمتال عربية مصحوبة بترجتها الروسية. 
-قواعد اللغة العربية العامية (المضريق. 
ولطنطاوي كتاب عنوانه "النحو العري" أو "قواعد اللغة العربية الفصحى"» وهو 
أول كتاب كتبه كاتب عربي باللغة العربية للتدريس في جامعات روسيا ومعاهدها 
العاليةء وهو موضع أهتمام المستشرقين, ونال اشهرة كبيرة في كل دوائر الأستشراق 
الأوروي » وكانت مقالاته تشر على صفحات بعض النجلات الاستشراقية مغل: 
Journal Asiatique -‏ 
Bulletin historique et philologique -‏ 


.“Melanges Asiatique - 


الشيخ محمد عيّاد الطنطاوي سس 
خامسًا- وفاته: 


في سبتمبر عام ۱۸٥١‏ أصيب الشيخ الطنطاوي بشلل في رجليه» وظل في صراع 
طويل مع هذا المرض» وظل في مارله رهين المرض» وكان يشرف على العناية بالشيخ 
زوجته المصرية "أم حسن" التي أنجبت له طفل فی ۱۹ مايو ١۸١١‏ أسماه 


"ںہ 


وبينما المرض يشتد على الشيخ طنطاوي توفيت زوجته المصرية عام ۸٦١‏ 
وابنه في سن العاشرةء ووقتئذ طلب الشيخ طنطاوي التحاق ابنه جمد ياحدى 
المدارس الوسطى» على حساب الدولةء وبالفعل التحق أحمد ياحدى المدارس في ٠۹‏ 
نوفمبر ٠‏ . ولكن الالة الصحية للشيخ ازدادت سوءا فاحیل للتقاعد فی ٠۹‏ 
نایر ۰۱۸٦۱‏ ثم وافاه الأجل فی یوم التلاثاء ۲١‏ ربیع النای ۱۲۷۸ھ - ۲۹ 
أكتوبر 1۸٦١‏ ووري جغمانه الثرى في مقبرة المسلمين بقرية فولكوفا في سانت 
بطرسبرج بجوار مقبرة زوجته المصرية» وتسمى المقابر التي دفن في وسطها مقبرة التتر 
ومن نم عين نفروتسكي خلا له في كرسي اللغة العربية بالجامعةء وصرفت الدولة 
معاش الشيخ إلى ابنه أحمدء واختير نفروتسكي وصيا له» وني عام ۱۸۷١‏ باع أحمد 
مجموعة والده الخطية إلى مكنبة الحامعة“. 

هكذا كان محمد عياد الطنطاوي وكثير من جيله نموذجًا عملا للعلاقة مع الآخر 


دون تنظیر أو صخب نظري لا طائل من ورائه» وما زال تراڻهم وهو على وجه 
خاص في حاجة إلى إعادة لملمته من مكتبات العام. 


u‏ خفة الأذكيَا باخبار ملكة الدوسيَا 


سادسًا- رصف المخطوط: 

بعد تناولنا لنشأة وحياة الشيخ الطنطاوي وسفره إلى روسيا وأساتذته وتلامبذه 
ووفاته» ننتقل إلى إعطاء نبذة مبسطة عن مخطوط " تحفة الأذكيا بأخبار مملكة 
الروسيا"» والذي جاء أوله :" بسم الله الرحهمن الرحيم.... حمدًا لمن سير سيرة العالم 
في أقصى أقطار العالّم وقيض له أعراًا يعضدونه وأنصارًا بحمونه وصلاة وسلامًا على 
سیدنا محمد من جفاه آهل بلده ووده الغرباء....إلخ". 

ثم ذكر عنوان المخطوط الذي نحن بصدده عندما قال:" وعند إبرام العزم على 
الظعن إلى هذا القطر الحسن» سألني جمع من الأصدقاء والمعارف» وجمّ من أل 
المعارف أن أسطر في سفري هذا كتابًاء أودع فيه ما يٌعذب مذاقاء ویطیب شرابًا من 
بدائع البلاد. وغرائب العباد مع شذرة علمية» ونكات أدبية. طرف استحسانية» 
ومُلح اختراعية. فأجبت السؤال» وبادرت بالامتنال. فشرعت في هذا التعليق البديع 
الأنيق» وميته «تحفة الأذكيا بأخبار مملكة الروسيا». 

وختم الطنطاوي مخطوطه بقوله: "والله أسأل وبنبيه أتؤسل أن يكون هذا /التعليق 
مقبو لا عند السدة العلية» والعتبة العغمانيةء وأن يتظر إليه العلماء الأعلام بين 
الانصاف› وأن يحودوا عن سبيل الأعتساف فما قصدي إلا الصو رل مرامهي 
العذكير . إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه 


1 i 
. انیب‎ 


اسم الناسخ: مصنفه الفقير محمد عياد المصري الططاري 


الشيخ محمد عيّاد الطنطاوي ۳٥‏ 


عدد الأوراق: النسخة تبدأ من اللوحة ١‏ وتنتهي عند اللوحة .٠١۹‏ 
مقاس اللوحة: YO x1۷‏ 


الخط: نسخ واضح. 

تاريخ النسخ: أوائل شهر ربيع الأول سنة ١۲٠٠‏ ه/ أوائل كانون الثاي سنة 
A0۹‏ 

حالة اللسخة: لا بأس ياء وفي ركن كل صفحة تعقيبة تدل على ترتيب 
الصفحات وتسلسلهاء وليس على صفحاها ترقيم. 

مكان المخطوط: مجموعة كراتشكوفسكي بالمكتنبة الشرقية بلننجراد تم إعادة 
آرشفتها في ۱۹۲۸/۱۲/۲۷ الخزانة رقم ٤۷‏ تحت رقم ۱۷ محمد بن عياد 
الطنطاوي» أستاذ اللغة العربية جامعة تربور ع» ر صف روسیاء ۱۸٥۰‏ بیتربور ع» 
من مجموعة الأكاديمي يو. كراتشكوفسكي» إعادة طبع ٤‏ ۱۹۷). 

الترقيم القدم للمخطوطة ر( ۳۲ 3 f!‏ 

يقول جرججوري شرباتوف:" هناك بعض المخطوطات الفريدة اللشيخ الطضنطاوي 
نذكر منها النسخة الأصلية لأهم آناره الأدبية تحت عنوان "تحفة الأذكيا بأخبار مملكة 
الروسيا"» وتقع في TT ١١١‏ يذكر أ.د. محمد صبري الدالي (أستاذ التاريخ 
الحديث والمعاصر - جامعة حلوان) بأن هذه اللسخة موجودة في مكتبة جامعة 
بطرسبر ج ٠‏ وهي النسخة التي نحن بصددهاء وهي بط المصنف؛ لذا قمنا ياعداد 


تحقيق ها ودراسة مفصلة عن حياة ونشأة الشيخ محمد عياد الطنطاوي» ومن الحدير 


خفة الأذكيَا باخبار ملكة الدوسيَا 


بالذكر أن هذه الدسخة تم الحصول عليها من د. حسين الشافعي (رئيس مجلس إدارة 
دار أنباء روسیا). 

ويستكمل شرباتوف قوله بأن النسخة الثانية الميْضة من المخطوط سالف الذكر 
تحفظ في إستانبول في مسجد رضا باشا في رميلي خصار» وتقع في ۱۹۳ ورقة ) 
وقد أرسلها الشيخ عيّاد الطنطاوي للسلطان عبدانجيد الأول وهي النسخة التي 
> ولكن م أستطع الحصول على الدسخة 
الأصلية لدسخة إستانبول» ومن خلال الاطلاع على الدسخة المطبوعة هاء وجدت 


GE 


قدم ها وحررها د. محمد عيسى صالية 


هناك اختلافات عن النسخة الأصلية التي نحن بصددهاء فعلى سبيل المنال» حملت 
نسخة إستانبول عنوان:" تحفة الأذكياء بأخبار بلاد الروسيا"» وقد وضع د. عيسى 
صالية صورة أصلية من الغلاف الخارجي للمخطوط. في حيبن جاء عنوان اللسخة 
الأصلية "بيتربور غ" عنوان:" تحفة الأذكيا باخبار مملكة الروسيا". إضافة إلى وجود 


اختلافات في متن المخطوط. 


ويعتبر المخحطوط من أهم مؤلفات الشيخ عيّاد الطنطاوي» حيث استهلةربوصف 
لرحلته من مصر إلى روسياء والتي بدأت في ۲١‏ مارس ۱۸٤١‏ من القاهرة حق 
وصوله إلى بتربورج في ٠١‏ مارس 1۸٤١‏ وغطت ۲۷ ورقة (٤ه‏ لوحة) مسن 
املخطوط تم ثلانه أبواب تضمنت وصفا جغرافية روسياء وتاريخهاء وملامح الحياة 
الاجتماعية والنقافيةء والعادات والتقاليد السائدة في روسياء ثم جاء الاب الأول 


ليتناول مندشأً الروس» وأصل ولاية نوفغورد 0۷90۲١‏ ل١»‏ وأصل ولاية كيف ۷ ا). 


الشيخ محمد عيّاد الطنطاوي ۳۷ 


في حين تطرق الباب الاي من المخطوط لمدشأً بتربورغ» وتأسيسها وتاريخها 

الطبيعي والبشري» وجاء في ثلائة فصول سلطت الضرء على تاريخ القائد السياسي 
والعسكري بطرس الأكبر "اهءإ6 ءط) مم۲ ". تلك الشخصية التي كانت من 
أكثر الشخصيات تأترا في تاريخ روسياء لبنيه سياسات التوسع والتغريب» وحؤّلت 
روسيا القيصرية إلى الإمبراطورية الروسية» حيث تناول الشيخ الطنطاوي حياة هذا 
القائد وإنجازاته وإصلاحاته». ودوره في هضة روسيا وتقدمها في كافة المجالات 
السياسية والعسكرية والاجتماعية والنقافية.ء م عرضا لكافة الأوضاع في بتربورغ 
خصوصا وروسيا عامة في عهد خافاء بطرس الأكبر. 

وأما الباب الفالث والأخير فتعرّض لعادات الروس وأخلاقهم وملابسهم ودينهم 
وعادات الزواج» والتعميد والدفن ومراسم الولادةء وأعيادهم والتتظيمات 
الاجتماعية وأديانمم وحظوظهم. وتقدمهم في العلوم والفنون وغير ذلك وأخرا 
تطرق للغة الروسية وقواعدها وكيفية الترجهة منها وإليهاء واختم المصنف مخطوطه 
بعمل فهرس لهء لسهولة تصفحه. 
لغة الم لفى: 

من المتعارف عليه أن سة التأللف في مصر بداية من العصر الأيوي وصرل للعصر 
العغماين كانت تعتمد بشكل قوي على اللغة العامية المصرية. وهي صفة يتسم يما 
الشيخ محمد عياد الطنطاوي» حيث اعتمد في مخطوطه هذا على اللغة العامية نتيجة 


تأثره بسمة هذه العصور في التأليف. 


خفة الأذكيا باخبار ملكة الوسيا 


وكانت أبرز الظواهر الإملائية المتبعة في الرسم الذي جرت عليه المخطوطة 
خالفة المصنف في كتابة الأعلام لدشائع الألوف على سبيل المغال: يرسم ( أمريكا) 
هکذا (آمریقا)» ور موسکو) هکذا ( موسقو)» ور باریس) هکذا ( باریز)... !خ. 
استعمال اللهجة العامية مع عدم مراعاة القواعد النحوية والإملائية في بعض 
الكلمات» واشتهر بتبديل بعض الحروف في بعض الكلمات على سبيل المغال: تبديل 
حرف الطاء بدلا من التاء كما في كلمة (فستان) رسمها هكذا (فسطان» وتبديل 
حرف الصاد بدلا من السين كما في كلمة (بوسطق رسها هكذا (بوصطة» 
بالإضافة إلى تسهيل وإحهال الهمزة المطرفةء مغل: الفقراء الوزرا الشتاء.... إخ. 
أيضًا مخالفة المصنف في كتابة أسماء الشهور للشائع المألوف متل: كتابة مارس 


منهج التحقيق: 

- أشرت في سياق النص إلى كل صفحة (وليست كل ورقة) من صفحات 
ال لدسخة المخطرطة وذلك حت يرتبط النص احقق بأصوله الخطية وتسهل 
مراجعة الدسخة عند الضرورة: 

- كتبت النص حسب الرسم الإملائي المعاصر مع العناية بعلامات الترقيم. 

- تخريج ما في المخطوط من أبيات شعرية. 

5 قمت بتوضيح بعض اللصطلحات والألفاظ الغامضة. 

- عزوت الآيات القرآنية إلى السور مع ذكر أرقامها. 


الشيخ محمد عبّاد الطنطاوي ۳۹ 


- في حالة صعوبة قراءة الكلمةء يتم وضع نقاط مكاما ويشار إليها في الهامش 
بكلمة غير واضحة. 

- ترجمة ختصرة للأعلام - دون المشهور منهم- الوارد ذكرهم في الكتاب» 
تشتمل على الاسم والنسب والشهرة وتاريخ الوفاق مع ذكر مصادر 
الترجهة. 

- ذيلت الكناب بقائمة مصادر ومراجع التحقيق. 


وبال التوفيق»»› 


د. علي متولى همد 
باحث في مركز تاريخ مصر المعاصر 
دار الكتب والوتائق المصرية 


٤‏ خفة الذكيا باخبار ملكة الرُوسِيَا 


هوامش الدراسة: 


والكتاب عنوانه: "حياة الشيخ محمد عيّاد الطنطاوى". تأليف: أغناطيوس كراتشكوفسكى» 
ترجه إلى العربية: كلنوم عودة وراجع النص العربى وحققه وعلق عليه عبد الحميد حسن 
ومحمد عبد الغقى حسن ونشره: النجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الأجتماعية 
سنة ۱۹٦٤‏ ولولا هذا الكتاب الفريد والمهم ما كان ممكتا كتابة هذا المقال عن الشيخ 
الطنطاوى. 

() محمد أبو بكر» من بواكر الاستغراب: محمد العياد الطنطاوي 1۸٦١1-۹۱۸٠١‏ بجلة أدب 
ونقده ع ۳٥۱١‏ مایو ۲۰۱۲ ص ۱۲. 

(۲) محمد عبدالغني حسن» محمد عيّاد الطنطاوي ۱۸٦١-١۸٠١‏ أعلام النهضة الحدينةء اجلد 
۸ یونیو ۰۱۹٤٩‏ صض۹٥۲۷.‏ 

(۳) محمد ابو بکر» مرجع سابق» ص ۱۲. 

)٤(‏ حسين على محفوظ, الشيخ محمد عياد الطنطاوي» معلم اللغة العربيةء العرني الأول في أورباء 
مجلة كلية الآداب» العدد ۷ بغداد» نیسان ۱۹٩ ٤‏ ص ص .۸٠۰)۸١‏ 

(ه) أحمد تيمور» الشيخ محمدعياد الطنطاوي» مجلة الجمع العلمي العرني» مجلد »٤‏ ج٩‏ دمشق» 
صفر ۰۱۳٤۲‏ ص ۳۸۸ . 

)٦(‏ محمد عياد الطنطاوي» رحلة الشيخ الطنطاوي إلى البلاد الروسية ۱۸٥١-١۸٤١‏ المسماه 
تحفة الأذكياء بأخبار بلاد,الروسياء قذم ها وحرّرها د. محمد عيسى صالية» مؤسسة الرسالة. 
بیروت. ۰۱۹۹۲ ص ۱۱ . 

(۷) هو حسن بن محمد بن محمود العطار» والعطار أبوه وهو محمد بن محمود كتن» وكان أبوه 
عطارًا» ومن هنا جاءه هذا اللقب» ولد بالقاهرة سنة ١١۸٠١‏ ه(١١۱۷م)»‏ ويرت إلى أصول 
مغربية» ومن شيوخه الشيخ محمد الصبان» والشيخ العروسي» والشيخ عبدالر ن 
المغرني... !لخ وقد اتصل بالفرنسيين اتصالا علمياء فكان للعطار ولع بقراءة الكتب المترهة 
عن اللغات الأوروبية خاصة علمي التاريخ والجغرافياء ونادى بضرورة تطوير التعليم 
الأزهري من حيث الناهج ومواد الدراسة» وذلك بالرجوع إلى المصادر الأصلية وبتدريس 
مواد الممنوعةء كما اتصل بالوالي محمد علي باشاء وتولى تحرير الوقائع العربية بين عامي 


الشيخ محمد عيّاد الطنطاوي ٤١‏ 


۸- ۱۸۳۰ تم تولى مشيخة الأزهر عام ١٤۲٠١ه.‏ وظل فيها حتى توفي سنة 
٠ه‏ (١۱۸۳م).‏ انظر:هنادي يوسف العجب الأمين» القضايا النحوية في حاشية 
العطار على شرح الأزهرية للشيخ خالد الأزهري:عرض ودراسة» رسالة ماجستير» كلية 
الدراسات العلياء جامعة القرآن الكري والعلوم الإسلاميةء السودان. ۲٠٠٠١‏ ص ص ۷.۸؛ 
سامي بدراوي» الشيخ حسن العطارء رائد البعث الد في مصر الحديثة: /١۸۳١-٠۱۷٦٦‏ 
١٠--١٠١۲١ه‏ الجلةء ع 4٩‏ الميئة المصرية العامة للتأليف والدشرء القاهرة» مارس 
۵9۵ ,؛›؛, ص ص ۳۲-۳۱ . 

(۸) حسین على محفوظ» مرجع سابق» ص ۸۱. 

(۹) محمد آبو بکر.» مرجع سابق» ص ۱۳. 

.٠٤١ص المرجع نفسه» ص۳١ انظر أيضا: زكريا الرفاعي» مرجع سابق»‎ )٠١( 

)1١(‏ جريجوري شرباتوف» الشيخ محمد عيّاد الطنطاوي أول أستاذ عربي في روسيا ورائد من 
رواد الدراسات في اللغة العامية المصرية. مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة» جهه. نوفمير 
٤,›؛,‏ ص ۷۰. 

(۱۲) حسین على محفوظ» مرجع سابق» ص ۸۱. 

(۳) زکریا الرفاعي» أزهريون ليبراليون "الشيخ محمد عياد الطنطاوي". مجلة العصور الحديدةء 
ع ۷ مارس ۲۰۰۰ ص ۱٤١‏ . 

)١٤(‏ هو محمد بن عبدالرحمن قطة العدوي» ولد بالقاهرة ودرس العلوم الدينية والعربية في الجامع 
الأزهر» وحفظ القرءان وجوّده على أبيه» ووقع عليه الاختيار ليقوم بتصحيح الكتب العربية 
عطبعة بولاق الأميرية التق أقامها محمد علي سنة ١۱۸۲ء‏ ومن كبار تلامذته الشيخ حسن بن 
محمد داود العدوي المالكي» والشيخ حسن بن أحمد ارفاعي المواري العدوي» توفي الشيخ محمد 
قطة في عام ۱ه . انظر: محمد حسن محمد يوسف» الشيخ محمد قطة العدوي» مجلة 
كلية اللغة العربية بأسيوط رجامعة الآزهر)» ع ۰۱۹۸٩ ٦‏ ص ص۹٣۳١ .٠٤٤١-١٤١‏ 

. ٠٤١ زكريا الرفاعي» مرجع سابق» ص‎ )٠١( 

.۱۳ محمد آبو بکر» مرجع سابق» ص‎ )۱١( 


۹ حفة الأذكيَا باخبار ملكة الرُوسِيا 


(۱۷) محمد عبدالمنعم خفاجي» الأزهري الذي وجه الاستشراق الحديث وعلماءه وجهة جديدة: 
الشيخ محمد عياد طنطاوي مجلة الأزهرء السنة ۴١‏ ج ۸ و شوال وذوالقعدةء 
٤‏ .ص 499 . 

(۸) زكريا الرفاعي» مرجع سابق» ص ص ١٤١.١٤١‏ انظر أيضًا: عبدالموجود عبدالحافظ 
أزهري في روسياء مجلة الأزهرء انجلد الثان والثلائون. ج ۳» صفر ۱۳۸۰ ص .٠۹۳‏ 

(۱۹) محمد عبدالمنعم خفاجي» مرجع سابق» ص .٩٥١‏ 

)۲١(‏ أبو الحسن الجمال» من محلة مرحوم إلى ربوع بطرسبورغ الشيخ محمد عيّاد الطنطاوي» مجلة 
الوعي الإسلامي» أبريل» ع 1٠١‏ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةء الكويت» ص ص 
° 

.٩ محمد عياد الطنطاوي» مصدر سابق» ص‎ )۲١( 

(۲۲) محمد عبدالمنعم خفاجي» مرجع سابق» ص ٩٥١‏ . 

(۲۳) أبو الحسن الجمال» مرجع سابق» ص .٠١‏ 

٤(‏ ۲) عبدالموجود عبدالحافظ مرجع سابق» ص ۱۹۳ انظر أيضًا: محمد عبدالغتي حسن» مرجع 
سابق» ص ۲۷۰٣‏ . 

. ۱۳ محمد آبو بکر» مرجع سابق» ص‎ )۲٥( 

.٠۹۳ عبدالموجود عبدالحافظ» مرجع سابق» ص‎ )۲١( 

(۲۷) محمد عبدالغتي حسن» مرجع سابق» ص .۲۷٦‏ 

(۲۸) عبدالرحيم العطاوي» الشيخ محمد عيّاد الطنطاوي والمدرسة الاشتشراقية الروسية. أعمال 
الندوة التكرعية للعلامة محمد بن تاويت الطنجي» مدرسة الملك فهد العليا للترجة بطنجة» 
مایو ۰1۹۹۷ ص ص ۰۲۱۷٦۲۱؛‏ انظر أيضًا: محمد عبدالغني حسن» مرجع سابق» ص 
٤‏ 

(۲۹) ولد یولیانوفتش اغناطیوس کراتشکوفسکي في ۱٩‏ مارس ۱۸۸۳ عدينة فیلنيوس 
البلطيقية» وقضى جزءا من طفولته في مدينة طشقند بأوزبکستان إثر تعيين والده ناظرًا عام 
لدارس آسيا الوسطى» ثم تعيينه مديرا للمكتبة العمومية بفيلنيوس عام ۱۸۸۸ ورئيسا 
لمصلحة الآنار التاريخيةء التحق بكلية اللغات الشرقية بجامعة بطرسبرج عام 0٠1۹ء‏ وانكب 


الشيخ محمد عيّاد الطنطاوي ٤‏ 


على دراسة اللغات الشرقية كالعربيةء والفارسيةء والتركية.... إل ودرس العلوم العربية 
على يد الکسندر فيسلوفسكي )راء ۷» ومن غ عد شيخ المدرسة الاستعرابية الروسية 
خلال النصف الأول من القرن العشرين» وتوفي في يناير .۹١١‏ انظر: ابن ميسة رفيقة. 
الأبحاث الاستشراقية لكراتشكوفسكي في جال تحقيق التراث العربي» من أعمال الملتقى الثاي 
حول مناهج تحقيق النصوص بين الشرق والغرب» جامعة الجلفةء اجلد الخامس» الجزائرء 
۰۳ ص ص٤ ٦۷ ٦‏ 

)۳٠(‏ فارس عزيز المدرس» جهود المستشرق الروسي أغناطيوس كراتشكوفسكي في تاريخ الأدب 
العریی ۱۹٥۱-۱۸۸۳‏ ع ۰٦٤‏ مجلة آداب الرافدین» ۲۰۱۲ ص ص .٠۳-٦۲‏ 

)۳١(‏ عبدالرحيم العطاوي» مرجع سابق» ص ص ۲٠٦.۲۱۷‏ انظر أيضا: محمد عبدالغقي 
حسن» مرجع سابق» ص ۲۷٤‏ . 

(۳۲) عبدالرحيم العطاوي» مرجع سابق» ص ۲٠١‏ أنظر أيضًا: بين المخطوطات العربية من 
القاهرة حتى مقبرة فولكوف في بطرسبرج» ترجة: محمد منير مرسي» الجلة ع۸۷ اهيئة 
المصرية العامة للتأليف والدشر, القاهرة» مارس ۰۱۹٦٤‏ ص ۹۹؛ إبراهيم إبراهيموف» تاريخ 
اللغة العربية في روسيا وجامعة اللغات الحكومية ببياتيجورسك خاصة» مجلة كلية الآداب» 
جامعة سوط ع ۳٦‏ آکتوبر ۲۰۱۰» ص .٥۸١‏ 

(۳۳) عبدالموجود عبداخحافظ» مرجع سابق» ص ۱۹۳ . 

. ٩٥٩٩ محمد عبدالمنعم خفاجي» مرجع سابق» ص‎ )۳٤( 

)١(‏ تقديم د. محمد عيسى صالية في كتاب "رحلة الشيخ الطنطاوي إلى البلاد الروسية 
`-٩‏ ©1" مۇسسة الرسالة. بیروت» ۱۹۹٩۲‏ ص ۱۳. 

)۳٦(‏ بطرس بکتي کان مندوبًا فنص آuاsمہ€‏ ۲٢٣٥ع‏ لدولة روسیا فی مصرء وکان معروفا 
بقنصل المسكوف في مصرء وهو من أسرة سورية قديعة اشتهر أفرادها بحذق اللغات الأجنبيةء 
وكان بينه وبين الشاعر شهاب الدين» شاعر عباس الأول» صلة ود بدأها بطرس نفسه بزيارة 
للشاعر على غير معرفةء فمدحه الشاعر بأبيات في ديوانه. انظر: محمد عبدالغني حسن» مرجع 
سابق» ص ۲۷۷ هامش ۱. 

(۳۷) زكريا الرفاعي» مرجع سابق» ص .٠٤٤‏ 

(۳۸) محمد ابو بکر» مرجع سابق» ص ٠١‏ . 


۶ خفة الأذكيَا باخبار ملكة الوسيا 


(۳۹) محمد عبدالمنعم خفاجي» مرجع سابق» ص .٠١١‏ انظر أيضًا: رجاء النقاش» الطهطاوي 
والطنطاوي وأحزان الوطن, مجلة الدوحةء ع ٠١‏ أكتوبر 1۹۷٦‏ ص ۳. 

)٤١(‏ محمد عبدالمنعم خفاجي» مرجع سابق» ص ٠٥٦‏ انظر أبضًا: 
-Vladimir Bobrovnikov, Al-Azhar and Shari'a Courts 1n‏ 


Twentieth-Century Caucasus, Middle Eastern Studies, 
Vo1.37,N0.4,O0ct.2001, p.4. 


.٠۹٤ عبدالموجود عبداحافظ» مرجع سابق» ص‎ )٤۱( 

)٤۲(‏ محمد عبدالمنعم خفاجي» مرجع سابقءص 49٥۷‏ انظر أيضًا: راجية إماعيل أبو زيد 
الزعامة الفكرية للأزهر إبان الحكم العمائ. مجلة كلية الآداب» جامعة المنصورةء ع٠٤»‏ ناير 
۸ ص ٤0٩‏ . 

. ٠٦ص أبو الحسن الجمال» مرجع سابق»‎ )٤۳( 

)٤ ٤(‏ عبدالرحيم مرون الوهاي» دور الأسانذة العرب في تطور الاستعراب الروسي» الشيخ محمد 
عيّاد الطنطاوي أنغوذجًاء مجلة الدفاع رالقوات المسلحة السعودية)» مجلد ۳٦‏ ع ٠١۹‏ 
دیسمبر ۱۹۹۷ ص .۷١٩‏ 

.٠١ محمد أبو بکر» مرجع سابق» ص‎ )٤٥( 

-۱۸٤١ تقد د. محمد عيسى صالية لكتاب "رحلة الشيخ الطنطاوي إلى البلاد الروسية‎ )٤١( 
. ۱٤ مصدر سابق» ص‎ ۰ 

)٤۷(‏ اغناطيوس كرانشقوفسكي» الشيخ محمد عياد الطنطاوي» مجلة الزهراءء ع ۷ يوليو 
,٤‏ رجب ۱۳٤۳‏ ص .٤۲۲‏ 

.۱۹٤ عبدالموجود عبداحافظ» مرجع سابق» ص‎ )٤۸( 

.۷٦ عبدالرحيم مرون الوهاي» مرجع سابق» ص‎ )٤۹( 

(9۰) محمد عبدالغني حسن» مرجع سابق» ص۲۷۹ . 

.٠۹٤ عبدالموجود عبدالحافظ» مرجع سابق» ص‎ )٥٩( 

)٥۲(‏ حسين على محفوظ, الشيخ محمد عياد الطنطاوي» معلم اللغة العربيةء العربي الأول في 
أورباء مجلة كلية الآداب» بغداد. نیسان ۱۹٤٤‏ العدد ۷» ص ۸۳. 


الشيخ محمد عيّاد الطنطاوي 4٥‏ 


)١۳(‏ محمد عبدالمنعم خفاجي» مرجع سابق» ص ٦٥٠؛‏ محمد صبري الدالي» في تطور رؤية الأنا 
للآخر (روسيا الحديثة في الكتابات التاريخية المصرية -٠١١۹۷‏ ۱۹1۷ الجلس الأعلى 
للغقافة. القاهرة» ۲٠٠١۷‏ ص .١٠٤۸‏ 

. ٠٤ محمد أبو بکر» مرجع سابق» ص‎ )٥٤( 

. ٩٥٩ محمد عبدالمنعم خفاجي» مرجع سابق»ص‎ )۵٩( 

)٥٩(‏ عبدالموجود عبدالحافظ» مرجع سابق» ص ص ٤۱۹۳۰۱۹؛‏ انظر أيضًا: مد تيمور» مرجع 
سابق» ص ۳۸۸ . 

(9۷) جريجوري شرباتوف» مرجع سابق» ص ۷۲. 

)٥۸(‏ آحهمد تیمور» مرجع سابق» ص ۳۸۸؛ انظر أیعتًا: اغناطیوس کراتشقوفسکي» مرجع سابق» 
ص ٤۲٦‏ . 

(۵۹) زکريا الرفاعي» مرجع سابق» ص ص ۰۱٤٦.۱٤١‏ : اغناطيوس کراتشقوفسکكي» مرجع 
سابق» ص ٤۲١‏ . 

.۲۲۲ عبدالرحيم العطاوي» مرجع سابق» ص‎ )٦٠( 

. ٩٥9۸ محمد عبدالمنعم خفاجي» مرجع سابق» ص‎ )٩١( 

. ۲۲۳ عبدالرحيم العطاوي» مرجع سابق» ص‎ )٦۲( 

. ٩٥۷ محمد عبدالمنعم خفاجي» مرجع سابق»ص‎ )٦۳( 

)٦٤(‏ محمد عبدالمنعم خفاجي» مرجع سابق» ص »٥۷‏ انظر أيضًا: حسين على محفوظ مرجع 
سابق» ض ۸۳ . 

.۷۱ جريجوري شرباتوف» مرجع سابق» ص‎ )٠٥( 

0 ٩ محمد صبري الدالي» مرجع سابق» ص‎ )٦( 

(1۷) جريجوري شرباتوف»مرجع سابق» ص .۷١‏ 

. 10٩ محمد صبري الدالي» مرجع سابق» ص‎ )٨۸( 

۱۸١١-۱۸٤١ محمد عياد الطنطاوي» رحلة الشيخ الطنطاوي إلى البلاد الروسية‎ )٩( 
والمسماه بتحفة الأذكياء بأخبار بلاد الروسياء قم ها وحرّرها د. محمد عيسى صالية»‎ 
.۱۹۹۲ مۇسسة الرسالة» بیروت»‎ 
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۶7 محمد عاد الطنطاوى 


« 


<۷ 


صورة من اللوحة الأولى من المخطوط 


سم امار ام ٠‏ . 
E‏ ا ناتقا 
وقیم ٭اعواا زونہ نصا رایت لە ة 
الا فا ای یرن دا اهن رر دانم ۵ 
یچین شبد آ فنا لزا ۲ وع الا ارب 


1 


۰ 


رامال وداب مال وزاب الت الا 
را ملام اا لسعم ٣‏ اتتا ی فرلا ر 


برها ڑ وګ و نو پا سنق داحم بب یوما وبوبا ادما ۰ 
ولعو( خر ری 4 

ا امام (Os.‏ نمر لہ 

رای از ھے بین نرس وم 

وربا ایح نطر اتد 

اخو اك الیب ٣ہ‏ ہے عبر اترما فوترسی 
فاب الوت ود ملة ‏ عط نح بطل ر ا 
اد امی طخ اپا رها ابا رر نی ٭ 

با الختا تارا عر الیک چپ ورضاترت عن ما ؛ 
رش ارش وات وخلی او , ورتم ا ررات احا 2 
وک وات اا ر الا واوا انوہ انه 
امع انا سحہ با طب دولا ل اع ا شد 
اتوت تی برو ل( لس اش تونن د مارک 


ن ا للحن ےریت با اتویعں اھا ا رطن 
دا اتاسنا رهم یه وکاھز یب نل رنہ 


وناعا ہا لن بر ے O aI ES‏ 
رامو گی الس ۷اد وها ا وتا اغا ارا ي ارهز ر 
ارد ۷ٹ اٹاس ٹیش وتی ای اوھ کہ تف یربا الہ 
E PI‏ تعس بے سلاا لبر 
ی یری رای ارم ااا سرف کہ ای٤‏ مر جیں کے 
بیھ داام واات ہہ یمک حر رد ھا عا ١‏ 

وآ وان ات انلا ہبہ راثلا ارت یو الب مال 
ید رکا تاب وی کلود تی ام رازن ٩‏ 


۸ 


رملكة الرو 


“» 


سیا 


خفة الأذكيَا باخبا 


ے 


صورة 


من اللوحة ال 


زة 
د 


من المخطوط وجا عنوان المخحطوط. 


وهب ای ب وام ارب تفاضا انبا فال 
اا اا دک ودا امسالپ را ار ل 
اتوم اجکی نم اھر انان نوررها 0 
وع نابم لعز عل لمن ال ها الق اسن 
سای کیم من بارصی وتء راقمازف ‏ رج اهز انها رې 
بت اسط ر سر ھا اوفع فی ما بب مد ارط 
شرا من داتع ابلاد واا لاه عم راح غي 
وک تادب وط ری )ار وماع اخرا عتہ 
تاتالا وا دیک ادال رع ےن عرزا 
ااتامی الب لانم ست حو از دما اعبار 
بال اترا وتا جاح عار و برا بعر 
زننجھں کت ا برام رٹ اث ا رن دیہا تہ وزز 


افتیت کر | بی موو نباون وای 


ر نانمادا ھان الر اداو رغاد از مت 


سرون ول رٹ کت ا لش راعن )€ بے 
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خفة الأَذْكيَا باخبا 


ر ملكة الروسيا 


الشيخ محهد عاد الطنطاوي o۳‏ 


[/١ظ]‏ بسم الله الر هن الرحيم 
حدًا لن سير سيرة العام في أقصى أقطار العام وقيْض له أعواًا يعضدونه وأنصارًا 
بحمونه» وصلاة وسلاما على سیدنا محمد من جفاه آهل بلده. ووده الغرباءء فهماجر 
هجرة طيبة إلى المدينة الغراء» وعلى آله المهاجرين والأنصارء آناء اللل وأطراف 
النهار. 
أما بعد؛ فيقول محمد بن سعد عياد - أجراه الله على مناهج الرشاد-: العلم رأس 


مال الكياس» والمجهل لکل ضرر اساس» والعلم لا حل له ولا اية» وره لا سیف 
له ولا غابة» والمشتغل به كل يوم يدرك جدیدا ویستنبط بدیعا فریدا": 


ماحىى العلم جيعارجل لاولومارسه الف سنه 
إلماالعلمبيلانله فخذوا من كل شيء أحسنه 

ويزداد بالسفار» وجوّب البراري والبحارء ومعاشرة أجناس العام الشاسعة البلادء 
والنظر فيما أبدعوه من البدائع التي ليس ها نفاد. وأما من لازم وطنهء وم يفك من 
أصر الدار رسنه» فقد عاش كالصغير الذي ببكي لفراق الحجر» و كان ضبُق الفطن. 


قلیل الحجی ۰ کما قلت حن سافرت: 


(۱) منسوب للإامام علي بن أي طالب (رضي الله عنه) عند: التعالي» "التمنيل واحاضرة". حقيق: 
عبدالفتاح محمد الحلوء الدار العربية للکتاب» ط۲» بیروت» 1۹۸۳ ص .٠١١‏ 

(۲) أي: العقلء جع (أحجاء. انظر: المعجم الوسيط. مجمع اللغة العربيةء ط٤‏ القاهرة» مكتبة 
الشروق الدولية. ٤‏ ۲۰۰ ص .٠١١۹‏ 


خفة الأذكيا باخبار ملكة الوسيا 


تراه ساذجًا لا علم يدري ويكکي حن فارقها مه 


فلهذا رغب عقلاء الأمم على اختلاف أجناسهم في السفرء ولم يبالوا لفرط نفعه عا 
فيه من الخطر» وقد كان ذلك ديدن الأفاضل ودأب الأماثلء وانظر أيها اللبيب الماهر 


لمل العلامة الثان السعد التفتازاي بقول الشاعر: [البسيط] 
o ۶ ۶ © + . ۲‏ 
[/۲و] یوما بجڑوی ويوما بالعقیق يب يوما ويوما باخليصاء 
ولقول الحريري: 
أ ا في الال مډ هه ولآاهل لملم تله 


)١(‏ هو: مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاي» سعد الدين.توفي سنة ١۷۹ه.‏ ابن حجر 
العسقلاي: الدرر الكامنة ج٤‏ دار الجیل» بیروت» ۱۹۹۳ ص ١٠؛‏ ابن حجر 
العسقلاي» إنباء الغمر بأنباء العمر» تحقيق:د. حسن حبشي» ج١‏ الجلس الأعلى للشئون 
الاسلامية» القاهرة» ۰.۱۹٦٩‏ ص ص ۳۹۰-۳۸۹ و ماه فيه محمودا ولعله سهو؛ وجلال 
الدين السيوطي؛ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» (نحقيق) محمد أبو الفضل إبراهيم» 
ج۲٠‏ المكتبة العصرية» بيروت» ط١ >۹٦‏ ص٠١۲۸؛‏ وابن العماد الحنبلي» شذرات 
الذهب في أخبار من ذهب» (تحقيق) عبدالقادر الأرناڙؤوط ومحمود الأرناؤوط ج۸ دار ابن 
کنیر» ط۱ دمشق ‏ بیروت» ینایر ۰۱۹۸1٩‏ ص ص .٥٥۰ -٥٤۷‏ 

(۲) ورد البيت عند النعالي منسوبًا لي محمد بن أحهمد الخازن في: النعالي: بتيمة الدهر ف محاسن 
أهل العصر» تحقيق: مفيد محمد قميحة» ج > دار الكتب العلمية» ط۱ بیروت» ۱۹۸۳ 
ص ۲۲۸. ضمن أخبار الصاحب إماعيل بن عباد. 

(۳) الحريري: مقامات الخحريري» المقامات الطيبية. دار صادرء بیروت» ۱۹۸۰ ص ۲۸۳. 

)٤(‏ التعريس: هو النزول آخر الليل» رخله: أي ارتحال. انظر: الحريري» نفس المصدر. 


الشيخ محهد عاد الطنطاوي ۵د 


وغريبالدارئزأحل بوب ت أله 
ولقول أبي الطيب» أحمد بن عبد العزيز المقدسي": [الكامل] 

يا واقفا" بين الفرات ووجلة عطشان يطلب شَربة من ماء 
إن البلاة كترة اماز ها وسّحابها فغزيرة الأنواء 
ما اختلت الدنيا ولا غدم اللدى فيها ولا ضاقت على العلماء 
أرض بأرض والذي خلق الورى قد قم الأرزاق في الأحياء 


وقد أتاح الله لي السفر إلى بلاد الروسيا الواسعةء وأقطارها البعيدة الشاسعة» 
بسبب طلب دو لها لي أعلْمُ اللغة العربية في مدرسة الألسن الشرقيةء فوافق ذلك ما 
عندي من اليل الحسن» وسرت لا ألوي على أهل ولا وطن» والعاقل أينما سار ممع 
سكنه» والجاهل غريب في وطنه» وما عاقل في بلدة بغریب. 


هذا مع شغف النفس بالأوطان وتأسفها على فراق الأهل والخلان قال الأدباء: 


كان الناس يتدشوقون إلى أوطامم. ولا يفهمون العلة في ذلك إلى أن أوضهحها ابن 


)١(‏ هو: أهمد بن عبد العزيز بن محمد بن حبيب السلمي» أبو الطبب المقدسي» اختلفت المصادر 
حول سنة وفاته» فقيل ۲۹ه وقيل ٥۳١١‏ ه'. ترجته والأبيات عند: ابن العدم: بغية 
الطلب فی تاریخ حلب» تحقیق: سهیل زکار» بیروت» دار الفکر ۰۱۹۸۸ ص ۹۸۸- ۹۱٩٩؛‏ 
و الذهبي: تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام (تحقيق): بشار عواد معروف» ج ١١‏ 
دار الغرب الإسلامي» ط١‏ بيروت» ۲٠٠۳‏ ص ١۸٤؛‏ والصفدي: الوافي بالوفيات» 
(نحقيق): جاعة من العلماء ج ۷ دار النشر فرانز شتايز شتوتغارت (النشرات الإسلامية)» 
۲۰۰٤۲-۲‏ ص ۷۲ . 

(۲) بغية الطلب : يا واقعًا. 


خفة الأذكيَا باخبار ملكة الوسيا 


الرومي في قصيدته لسليمان بن عبدالله» بستعديه على رجل من التجار يعرف بابن أبي 
کامل» جبره على بیع داره واغتصبه بعض حدودهاء فقال": [الطريل] 
ولي رم الت أنلاأيع وأن لا أرى لي غيره الدهر” مالكا 
عدت به شرخ الشباب ونعمة كنعمة قوم أصqبحوا‏ في ظلالكا 
[/۲ظ]وحََب أوطان الرجال إلهم ‏ مارب قضاها الشباب هالككا 
إذادكروا أوطانهم ذك لهي غي رود الت بافهافحضوالذلكا 
فقداألق ااال ا أل 07 ن نوا الکا 
وعند إبرام العزم على الظعن إلى هذا القطر الحسن» سألني جع من الأصدقاء 
وا لمعارف» وجمٌ من أهل المعارف أن أسطر في سفري هذا كتابًاء أودع فيه ما يَعذب 
مذاقا يطب شرابًا من بدائع البلاد» وغرائب العباد مع شذرة علمية» ونکات 
أدبية رطرف استحسانية» ومُلح اختراعية. فأجبت السؤال» وبادرت بالامتنال› 
فشرعت في هذا التعليق البديع الأنيق» وسميته «تحفة الأذكيا باخبار مملكة الروسيا»» 
رولا حان حين تمامهء وبدا بعد النقص حسن إبرامهء أردت أن أشرف ديباجته» وأزين 
فاتحته بكر اسم مولانا أمير المؤمنين» وخليفة رسول رب العالمين» سلطان البرين 


والبحرين» وخادم الخحرمین الشريفين» وارت E‏ السّلطة کابرا عن کابر» الممدوح 


)١(‏ انظر ديوان ابن الرومي» ط۳ دار الكتب المصرية» ۰۲۰۰۴۳ ص ص۰٥‏ ۱۸۲- .۱۸۲١‏ مع 
اختلاف ترتبب الأبيات. 

(۲) الديوان: وألا أرى غيري له الدهر. 

(۳) الديوان: غودرت. 


الشيخ محمد عيّاد الطنطاوي ۵۷ 


امه على أعواد المنابرء السائر عدله سير المغل السّائر» والفائض كرمه فيض البحر 
الزاخر» حامل أعباء الخلافة على كاهلهء ومجدد ما اندرس من معام الدين ومناهاله» 
الباي على ما شید سلفه الصالخ» الباي على ما يقوي الدولة من الملصال» حامي 
الدولة العلية» وناصر المملكة العمانيةء القائل عزمه الظافر» كم ترك الأول للآخرء 
والمنشد فخره بين الملأء قول المعري أبي العلاء: [الطويل] 
راي وَإن كشت الجر رَمَألة لآت الا كسلتطفة لأرانل 
[/۳و] والمتمثله رعيته لما عمها من الخصب والسهل» بقول ابن سهل. 
جاءنا اأخر | الر م ا فاا ف عد الأصال الأزهار 
مولانا السّلطان ابن السّلطان الحفوف بعناية الملك الجيد والملحوظ بحسن التأييد 


على التأبيد مولانا السّلطان عبد الجيد": 


.٠١۹۳ أبو العلاء المعري: سقط الزندء بیروت» دار صادر» ۷٥۱۹ء ص‎ ١( 

(۲) هو: إبراهيم بن سهل الأندلسي الأشيبلي» اختلفت الروايات حول تاريخ وفاته والأشهر سنة 
٩‏ ه. ابن سعيد المغري: المغرب في حلى المغرب» حقيق: شوقي ضيف ج١۲‏ ط٤‏ دار 
المعارف» القاهرة» ص ص ۹٨۲-٠۲۷؛‏ والذهي» تاريخ الإسلام مصدر سابق» ج ٠٤‏ ص 
١‏ والصفدي: الوافي بالوفيات» مصدر سابق» ج٦‏ ص ص ١١-١‏ والأبيات في: ديوان 
ابن سهل الأشبيلي» تحقيق: أحمد حسنين القري» المكتبة العربية» مصر» ١۱۹۲ء‏ ص .٤۸‏ 

(۳) السلطان عبد اجيد: الابن الأكبر للسلطان محمود الثان» ولد في ٠٤‏ شعبان ۲۴۳۷١ه/٦‏ 
مايو ١۱۸۲م‏ تولى الخلافة. ولم يبلغ الثامنة عشرة من عمره» وكانت الدولة في غاية 
الاضطراب بسبب النتصارات جيوش محمد علي باشا والي مصر ودخوها إلى الأناضول 
فعدخلت الدول الأوربية عندئذ وأجبرت والي مصر على توقيع معاهدة ۱۸٤١‏ وتولى الحكم 
في ۲ يوليه ۱۸۳۹ وقد قام بالعديد من الإصلاحات لتنظيم الدولة العثمانية فأصدر فرمان= 


ر خفة الذكيا باخبار ملكة الرُوسِيَا 


لازال للإسلام أشركف كبة ل( نل يوممامن طواف رفود 
لازالت أوامره نافذة ماضية ولا برحت دولته زاهرة باهيه: 
بقبت بقاءالدهر ياكهف أهله وهذادعاءللبريةشامل 
وقلت مقر ظا امه الشريف بقصيدة أول صدورها حضرة السلطان عبد الججد 
خان» وأوّل أعجازها خلد الله ملكها إلى آخر الزمان» وهي: 
مت بالظي هيفاء بست عد خدود ورود عن ورود عد 
ضنيت أسئ من ميلها وهي بانة فا حسن ثغر كالجمان نضيد 
رنت بلحاظ فاعترى القظي خجله دهتهواآوته للقع ببد 
هفانحوهاقلي فقال رقبها اقفو فقلت اللوم غر مفيد 
أأنقاد غافي هواها كمسلم 0 مهدي أمير الملؤمين رشيد 
لفخحر بني عتمان خاقان أرضها لمائزمجإإطارف وتلد 
سيل الأساطن الكرام وفائق ‏ هصرور طويل الباع أصيد صيد 
له اله منن ملل محاجحسامهة ٠‏ ماثر ظلتم ف الباد/شديد 


=الكلخانة ۱۸۳۹م تم الإصلاحات الخيرية ٩٥۱۸م‏ وقیام حرب القرم -۹۸١۳(‏ 
١٩۸م)‏ ضد الروسيا والتي انتهت بتوقيع معاهدة باريس ۱۸٥١‏ توفي في يونية 
1 .لزيد من التفاصيل انظر: محمد فريد بك اعحامي» تاريخ الدولة العلية العثمانيةء تحقيق: 
د. إحسان حقي» ط۱ دار النفاس» بیروت» ۰۱۹۸۱ ص ١٥٥٤-۲۹٥؛‏ امد آق کوندز 
سعيد أوزتوك. الدولة العنمانية الجهولة. وقف البحوث العنمانية.ء إستانبول» ۲٠٠۸‏ ص 
۷ 


الشيخ محمد عيّاد الطنطاوي ۵۹ 


طبيب بأدواء الخلافة عالم 
أفاض على الإاسلام صيْب عدله 
غى الخصب مابنن الرعايا بوقته 
علادرجات ساميات إلى السهى 
بن وأقام الدين فازداد منجده 
دعا الناس بالحسنى لمافه خيرهم 
أعلد لصر الدين كل ميدع 
لعسكره الجحرارصولةزاخحر 
مهيب شديد الأس في حومة الوغى 
[/٣ظ]جرى‏ مدحه في عام الأدب الذي 
جود على العمافي ونجزل رفده 
دنوت بامال إلى روض جسة 
خحدمت بیت الي عال باإبه 
أت إله خاض عا لعلره 


and, AxcNIYeSOL EUT Pia 


لديه دواء الحب غير بعد 
كغبث على قفرا جش جيد 
هیشا لظيم أشاد اال 
إلى حسب عالي اللجار عتيد 
هذا دعاه الاس عبد مجيد 
يسير إلى اليمنى بكل سعيد 
أفاض عليه سابغات حديد 
خضم بأمواج الرداء مديد 
رؤوف وحيد العصر خر فريد 
نى نظام معجز لبيد 
حسوب ذياك الحمى ووصيد 
زهی حلا شعري به وقصيدي 
مريد العلى فالباب خير عميد 
أخوض غمارا أو بطيء بريد 


خفة الذكيا باخبار ملكة الرُوسِيَا 


المقدمة 

في سفري من مصر احروسة إلى بتربورغ احميةء وما رأيت من البحار والجزائر» 
والبلاد البهية مع تحلية ذلك عا قله من الأشعار المطربة في البدائع المستغربةء فأقول: 
فارقت وطني وأهلي وعيالي غروب تمس يوم السبت ۲٤‏ من حرم الحرام افتعصاح 
سنة ست وسين بعد الألف والمتين من المجرة النبوية ‏ على صاحبها أفضل 
الصلاة ‏ وأزكى التحيةء الموافق ذلك ۲١‏ مرس" الأفرنجي ‏ يعني آذار سنة 
٠‏ مسيحية بحساب فرنج مصر والقسطنطينية الجاري على بلاد فرانسا 
والنيمسا ونحوهاء وأمّا على حساب الروسيا فينقصون اثني عشر يومًاء فيكون ذلك 
اليوم عندهم رابع عشر مرس» ويسمى الأول الحساب الجديدء والنان الحساب 
القدي» وينبني على ذلك بعض التواريخ والأعيادء كأول السنة وعيد الميلاد مما لا 
يتعلق بالقمرء أمًا ما يتعلق به كعيد الفصح» فإنه في يوم واحد عند جيع النصارى من 
الروس وغيرهم» ومن حيث إن أذكر في هذا الكتاب ما ينعلق بالروس وأخبارهم 
فأبني على تاريخهم» فثرلت بعد التوديع والتشييع: 

وكان ول عهدرالعسين مسن جسزع ,١٠ر‏ بالدمع ٠‏ خر عهد القلتب بالحلد 
في صندل على ظهر النيل» يسير مع تياره الجميل» والنيل هادئ» [/٤ر]رالقمر‏ 


هادي» والملاح حادي» والنون شادي» فهبت بعد برهة روانع الأزهارء فاستدشقها 


الآأنف» وها القلب استطار› فأعلمتا أننا أمام حنينة شبری الفائقة على البساتن قدرٌا: 


)١(‏ كذا رها المصنف وسنورد هذا الخلاف هنا فقط. 


الشيخ محمد عيّاد الطنطاوي ۹ 


كهيفاء رامت تختفي في شعورها فنمعلهاعرفهاوسوارها 
ثم عند الصباح» تلاعب الموج بالزورق حت أسقط الشراع» فأرسينا عند بلد يقال 
ها زاوية رزين" وما رزن عندها جر النيل ولا استطاع» فقلت مواليا: 
في السبت فارقت أحباي صفارى شس 
من كل أهيف رشيق من كل بدر وتهس 
نزلت صندل ظريف لأجل أن أسلي النفس 
غلب عله المهوى زيي وكترالريح 
وعد زاوية رزين البحر هاج بالنفس 


وعندما أرسلت ذلك في ضمن مکتوب إلى مصر» قال الشيخ يوسف الصدداوري 
مجيبًا في مكتوبه عن هذا المواليا بمواليا مغله: 
فار د جو زی ال بب کڪ وی 
والدمع مساانطلق والأسر راح في حبس 
الاک یک کے | ایل اکال ر 
LLL A e kkk 4 ki‏ 


)١(‏ في القرن الثاين عشر وجدت قرية قديعة تسمى شبرا لون» تسلط النيل على مساكن هذه 
القرية ودمّرهاء فاضطر أهلها إلى إنشاء قرية أخرى بدلا منها في أرض مرتفعة بالقرب من 
شاطئ النيل» وّوها زاوية رزين نسبة إلى الشيخ رزين الذي كان ضريحه في ذلك الوقت 
بتلك الجهة. للمزيد راجع: محمد رمزي في: القاموس الجغرافي للبلاد المصرية من عهد القدماء 
المصريين إلى سنة ١٤۱۹م‏ ق۲ (البلاد الحالية)» ج۲ (مديريات الغربية والمنوفية والبحيرة» 
الهينة المصرية العامة للکتاب» 1۹٩ ٤‏ ص .۲٠۷‏ 


خفة الأذكيا باخبار ملكة الوسيا 


وقد ساعده الوقت على إحکام التوريهء وقوله: «والفلك فیکم جری» معاأاه: 


إنكم بحر وقد يدسى التشبيه كما في قول الشاعر": [المتقارب] 
ويصعد حن یظے.۰“ الجهول بأن لە حاجة“ في السماء 


[/٤ظ]‏ تم سرنا بعد هدوء الريح قليلاء ولا زلنا في سير ووقوف» وجرايان وتجديف 
غروف» حتى وصلنا بعد اللتيا والتي نغر سكندرية ليلة الجمعة بعد غلق الأبواب» فلم 
نستطع الوصول إليها بسبب من الأسباب» فقلت منغزلا مشيرًا لقصة زلليخامع 


يوسف 0ا غلقت عليه الأبواب وقالت له : هيت لك» وهذا يسمى في علم البديع 


التلميح: 


وافي ها ازور هلتا جتح الدياجي رالملمسك 
اة 8 بوا ول 8 : ي 5 ز 


ثم دخحلت في الصبح المدينة عند «الكونت ميدن» من أعيان دولة الروسيا 


وكبرائهاء وكان إذ ذاك القنصل الجنرال» والآن هو سفير الدولة الروسية في بلاد 


(۱) هو أبو تمام حبيب بن أوس انظر: ديوان أي ام الطائي( ت ۲۳۱ هے» (فسر ألفاظه 
اللغوية): محيي الدين الخياط» (طبع عناظرة والتزام): محمد جال نظارة المعارف العموميةء 
نومرو ٤1۳‏ ص "١١‏ والبيت في رتاء خالد بن يزيد الشيباي: انظر: الخطبب التبريزي» 
شرح دیوان آبي تمام» قم له» راجي الأعر» ج۲ دار الکتاب العربي» بیروت» ط۲) ۹٩ ٤‏ 
ص ۱۸۷ . 

(۲) في الديوان: لظن. 

(۳ فی الدیوان: أن له مزلا 


الشيخ محمد عيّاد الطنطاوي ۳ 


أمريقا بعد أن كان سفيرها في بلاد الفرس» فأقمت عنده أسبوعا بغاية الإكرام ووفور 
الاحترام» وهو الذي هيجني حين كان في مصر على الذهاب إلى بلاد الروسياء وذلك 
أن الأمم منذ تقدمت في التمدن» علمت فائدة ارتباطها بعضها ببعض» وانشدت قول 
الشاعر: 


الاس باللشاس فلاتنفرد ‏ وكننأخاحزم وتعييش 
فلذلك أنشأت مدارس للألسن الغريبة» وعلمت بعض رعاياها هذه الألسن لكي 
تكون ها ترجانات عند الحاجات» ولقوة الدولة الروسياء وكترة ارتباطها بالدول 
الغريبة» فعلت ذلك ونقدمت فيه على غيرهاء حت إنه يوجد فيها من أهل الألسن 
المختلفة ما لا يوجد في غيرهاء وقد اعتنى وزير الغرباء سعادة الكونت [/هر] «نسل 
روض» بالألسن الشرقيةء فأنشاً ها مدرسة مخصوصة غير قانع بالمدرسة العمومية 
لشدة الاحتياج ا الألسن الشرقية. ففي هذه المدرسة معلمون ممذه الألسن» ل١‏ كما 
في الأوروباء بل كل لسان له مغلم من أبناء جدسه» ففيها العام الفاضل «مرزا جعفر» 
معلم اللسًان الفارسي» ومر التلامذة والتراة الروسية» ليس فقط في هذا اللسان 
بل وني اللسان الت رکي» وفيها «مسيو ديیزون» وهو وإن کان لیس مشرقيًاء لکنه 
تعلم هذه الألسن بكفاية بحيث إنه يتكلم جا بالسهولة. 

ومن حيث إن سعادة الوزير معتن ياحياء مدرسته لا زال في كل حين مجتهد في 


تسهيل تعلم التلاميذ» فلهذا لا توجه جناب الكونت «ميدن» إلى الدّيار المصرية كلفه 


٤‏ فة الذْكيا باخبار ملكة الرُوسِيَا 


بالتفتيش على معلم عربي للمدرسة» ومن حيث إي تعرفت جنابه بواسطة «مسيو 
فريدل» الذي طالع معي كتبا عربية أدبية وتاريخيةء واكتسب في هذا اللسان مهارة 
المعية» بسبب كثرة صحبة العرب» والمعية طلب مني الذهاب» فأجبت» ومن مدة أربع 
سنين بالدخول في هذه المدرسة تشرفت» وبعدما رضيت استأذن لي جناب الكونت 
من حضرة الباشا عزيز مصر وممدهاء وحامي ذمارها ومؤمنهاء فأذن لي وطلب 
حضوري» فذهبت عنده فأمري بالجلوس» ثم حضني على تعلم لسان الروسياء 
ووعدي بالإكرام إذا تعلمته؛ لأنه مشغوف بجلب الألسن الغريبة إلى بلاده؛ ولذلك 
ترى في مدارسها نجابة التلامذة خحصوصا في اللسان الفرنساوي» وكتب لي مرسوما 
بختمه كالالتزام با وعد وقلت متشوقا مصر[/هظ]وأهلي فيها: 

لساءي صحابة وميم 


رمبان علومهاوالفههموم 


فاض جفي بعماء دمه هيم 


حیٹث فارقت غر تقال دياري 


تعصرين الخطوب منكدرات 
وألغغفر الاسكدرية عمتست 
قال لاتضىع زمانل إلا 


ف 8 لأر 1 ا عا 


لطلیر ي العا وولا ف امموم 
م يكونوا كمنشل ذا من قدي 
رحباي بالعز والتكرع 
فی اکتساب العلوم واللعليم 
لبلاد الشمال أفق اللسيم 


الشيخ محمد عيّاد الطنطاوي 


أنانجم ركم عصر موس 
فلهذابزغت حم وبلاد 
في فين النيران قالوا ولكن 
ماشراع بمافيخرقهالر 
مدل ما قد عايست في زل مصر 


كم سفين هوت إا كان فها 


٥ 


ومع الشمس كيف مرأى اللنجوم 
أنا فيها مس لكشف الغيوم 
هي عندي تدعي سفن النعيم 
ولروهاج مشل جل همم 
بح وتلقى هلا كحمل الدهيم 
حيث كنا تحت العناء الوخيم 


لاعدساف املاح من سوء خيم 


تم نزلت في سفينة بخار نمساوية ۲٢‏ مرس وفیها ثلاث درجات: 


الأولى: جهة الدفة وهي مشتملة على عدة أوض ودیواك وسفرة للطعامء وفيها 


کتب ن راد المطالعة. 


والتانية: جهة السكان وليست ay‏ 


والنالئة: في الوسط لا أوض فيهاء وهناك مطبخ وكرار. 


ووقت الغدا مقرر» وكل من طلب شيا أحضره إله الخدامون» ول كان الثم 


[/٠و]أغلى‏ بسبب أن هناك ليس سوق» وسرت في البحر الأجاج المتلاطم الأمواج» 


٦‏ خفة الَذكيَا باخبار ملكة الرُوسِيَا 


وذلك أول رکو الماح والوابور» فحصل لي دوخة وتقيأت»› وضاقت نفسي» 


فذکرت قول ابن رشیق": 


اللبحر صعب المذاق مر لا جعلت حاجتي إلله 


ثم هدأت ثاين يوم فقلت إذ ذاك: 


اليل غضبان علي كأنه حبق لا برتضي بتساءي 
وأریى الأجاج املح عذبًا سره فكأنه محشوق للقاءي 
وقلت: 

وبورنا ونار کانونه من هول هذا البحر نصران 
أزرق فيه زبد أبيض كانه کشمر نصراي 


وني ذلك اليوم ل نر أرضًا أصلاً كما قلت: 
ثم وصالنا جزيرة جريد إحدى الجحزائر المعتبرة اني مملكة بني عتمان» يحفها جبل عال 


متعرج بالغاب» وهي مخصبة بسبب كنرة الينابيع» والإقامة فيها أحسن ما يكون في 
الدنيا كما قيل؛ لأما مملوءة بالمواشي والأغار الطيبةء والنباتات المختلفة» والمعادن 


()الأبيات منسوبة لابن رشيقق عند النويري في: فاية الأرب في فنون الأدب» نحقيق مجموعة من 
العلماءء ج١‏ دار الكتب المصرية والوثائق القومية» ط۱ ۱۹۳۲ ۱۹۹۷ء ص .۲٠١١‏ 


الشيخ محمد عيّاد الطنطاوي ۷ 


الكثيرة» وافرة الحصولات من الحنطة والخمر والزيت والخشب والكان والعسل 
والشمع والحرير والقطن والسمك والطير» وقد قاست كتيرا من التقلبات والفتن. 
ولولا ذلك لكانت من أحسن البقاع» وسکاها کانوا في زمان الروم مليونًا ومئتي 
ألف. والآن نحو خسمائة ألف فقط. وفيها مسلمون من ذرية العرب الذين كانوا 
رؤساء هذه الجزيرة» وروم وبعض [/٦ظ]‏ يهود وأرمن. 

وأرسينا في «كنى» أشهر مدها ومرساها جيلة حيط ها البيوت المبيضة. فحكت 
لدا مبايي الروم» إذ كانت أول ما رأينا منهاء وها منارة توقد في الليل لأهتداء السفن 
وقد رأيناها موقودة؛ لأننا وصلا في الليل. 

وفي الصبح اجتمعت الناس أفواجًا على الساحل لمشاهدة الوابورء» وتكاثروا لا 
سافر» وهكذا في كل البلاد. هذه الأعجوبة م تنقض جدقا ولا أظنها تنقضي. 

ومثلها في ذلك سكة الحديد البخارية» هذا وتر ع منفعة البخار الأول حبس 
وعد كلامه كاهذيان» ومخترع سفينة البخار طلب من نابليون مالا لعملهاء فأعطاه نم 
لا عملها وسيرها أخبرة فلما حضر واجتمع الحم الغفير للرؤية ما سارت>فقال: 
يلزم أن تسير لأ سيرقا البارح» ولكن بعض الحساد لعب في آلاهاء فما استمع له 
نابليون» فلما حبس في جزيرة إلين» رأى سفينة بخار تجري» فتحسر زبادة على 
حسر ته» وعض بنان الندم. 

وقلت في سفينة النار» وكان بها كثير من الحجاج» وذلك عند سفري من 


r 


إسلامبول إلى مصر موريا: 


ر خفة الأذكيا باخبار ملكة الوسيا 


هذي العجيبة لا تقضى جدة هي جنة قد صورّت من نار 
فيها ليت الله ساروا شرعًا فغدت منافع مسلم ببخار 
وعسر على جا الخروج لرؤية هذه المدينة بسبب الطاعرن المصري المقتضي 
حبسنا في هذه السفينة ثم في الكرانتينة حتقى نتطهر من هذا الحدث الأكبر» فما خر جنا 
أبدًا إلا في إسلامبول» لكن جاءت زوارق كتيرة فيها برتقان وغيره للبيع» فيؤحذ 
بالاحتياط التام وعدم الملامسةء إذ من لمس انتقض طهره» م سرنا منها في بحر الروم 
وقد هاج وماج فعاد لي ما قاسیته أولاًء فقلت: 
يا راكبًا لجح البحار خاطرا لا تغترر إن مر يوم صال 
لا ينضح الماعون إلا بالذي قد حل فيه وهو بحر مال 
وقلت: 


ررم بر أزرق كيوفم ل مقلق 
لكومش ب رالطركف مهم ضينق 
لا تعجلواإن خفه فهو الفدو الأزرق 
فلتذاك قلي انحنو عات مصمتاو ۸جط دوا شق 
وقلت عن طريق التخميس: 
لاأاردت إلى الال أرنقى 
أ أخحش من خطر السفار وأتقي 


الشيخ محمد عيّاد الطنطاوي 


۹ 
وركجت ججةبحر روم أزرق [/۷و]من خطبه هیهات ما لي مشفق 
أغبرٌ عيش بالتصافي أخض 
والعود من بعد اسوداد مقمر 
وآزور حبوب بديع اصفر 
وقد حلا فيه الممات الآجر 
وما رثى لي العدو الأزرق 
فيه تلميح لقول الحريري: فَمذ اغبَرٌ العش الأخصر...إ. 
وقلت: 
يا ليتني مغل الحريري قد رنى له من الخطب اعدو الأزرق 
وقلت مواليا: 


DITE re gamed 
نزل ت أدورو وقي الحال خحدت مو کلب نار‎ 
أن کی رجان الضدلل وار‎ 


هين من البحر هن من الهوا واللار 


وفي «اهوا» تورية با هوی ععنی «الحب» 4 وكذلك ف النار تورية بنار العشق. 


.١١١ص الحريري: المقامات البغدادية» مصدر سابق»‎ )١( 


4 خفة الأذكيا باخبار ملكة الوسيا 


ثم أرسينا ثالث يوم عند جزيرة سيرة وجا محل للكرنتينة ككنى» وبقريها منارة» 
وتزودنا منها لسفينتنا فحم الحجرء فوقودها الحجارة لأا سقر» ثم سرنا ومررنا على 
عدة جزائر إلى أن أرسينا عند أزمير» وهي مدينة عظيمة من بلاد الأناضول» ها كثير 
من الأشجار والمباي» وهي شبه جزيرة؛ لأن البحر لا بحيط جا من جميع اللواحيء» 
واعلم أن بعض علمائنا يطلق على شبه الجزيرة جزيرة كقوهم: جزيرة الأندلس» 
وهي تجوز بسبب المشابهة كما نبه عليه الشهاب ا لخفاجي . 

وها هنا نكنة لطيفة» وهي أن بعض متر مي مصر ترجم كلمة «بريسيكل» 
بالفر نساوية بقوله: «حيث جزيرة» [/۷ظ] وهذا من ضيق الفطن؛ لأن هذا الت ركيب 
ل١‏ بحسن في العربيةء وزاد ذلك تعسفا بضم الباء التي هي حرف جر فيكون تصغير 
بحث» وهو خروج عن البحث» وقد غربت عنه فصاحة استعمال حيث فإمما لا 
تضاف للمفرد إلا نادراء وأيضً أراد الاختصار فوقع في الإطناب من حيث لا يشعرء 
فانه ترجم بثلاث كلمات مع الركاكة. فحق أن يقال له: «حفظت شيا وغابت عنك 
أشياء»»_والذي ألجأه إلى ذلك أن كلمة«برسك» تترجم تارة ببحيث» وقد كان 
یغنیه عن هذا کله أن يقول: شبه جزيرة كما قلا: 


ومکلف الأاشياء ضد طاعها متطلب في الماء جذوة نار 


)١(‏ هو: أمد بن محمد بن عمر» شهاب الدين الخفاجي» توفي سنة ۹٦١٠ه.‏ اجي» خلاصة 
الأثر في أعيان القرن الحادي عشر» ج١‏ المطبعة الوهيبة» ۱۲٤۸‏ ه» ص ص -۳۳١‏ 
۳ 
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وهذا باللغة الروسية «بولواوستروف» أي: نصف جزيرة. 


وقد دخات أزمير عند رجوعي إلى مصرء فوجدها بلدا كنيرة الزحام نافققة 
المنجرء جا كثير من الروم والغرباءء ورآيت فيها بيوت الروم مبلطات بالرخام من 


بالکروم والأشجارء» فأعقمنا هذه الأعناب» فلم يولد ها بنت تسحر الألباب. 


ثم مررنا على بحر مرمرة» وعندها ساعد اعتدال الواء الماء والنار» وقرب الأرض 
المحضرة بالأشجارء فاجتمعت لنا العناصر الأربعة» وكم رأينا من بلاد وقلاع وجبال 
وتلاع» ورأينا مكا يطفو على الماءء وكذلك في الخليج القسطنطني» ثم وصلنا مدينة 
الإسلام والتخت الشامخ على الدوام» مدينة قسطنطينية احروسة» ونعمنا بطلعتها 
المأنوسة» وكان ذلك ليلة السبت» فحصلت لا الراحة والسبت. لكن أسفت جدا 
على الوصول ليلا بسبب عدم إبصار المواضع القريبة» وشكرت النار التي أخرجتني 
من الماءء إذ المراكب القلعية تمكث شهرًا أو أكثر» فقلت حيننذ: 


إ يدر ادالسعر بنفعها بل أججوها في هساءهواء 
وأرى الفرنج دروا بخالص سرها إذ سيروا سفا با في اللاء 
مع أفم إا يبدرافكأفم قصدوا التماس العذر للقدماء 


[«ر] ومرسى إسلامبول بمج المراسي» ووضعها أحسن الوضع؛ لأما ملتقى أوروبا 


وآسيا بين البحر المحوسط والبحر السود محدقة بریف حصب وقصبة مملكة واسعة 


عر بضة» وعر جا محصرلات الشرق والغرب والجنوب والشمال» تتابع فيها قوافل 


۷ خفة الأذكيَا باخبار ملكة الدوسيَا 


آسيا وسفاين أوروبا القلعية والبخارية بلا انقطاع» مملوءة بأمم عديدة وطوائف شق 
من الترك والروم والأرمن واليهود والفرنساوبة وغيرهم نافقة المخجرء جية اللظر, 
يظهر عليها الخصب والخير والترف والمسيرء وزوارقها كالقسي. 


وتزلنا من الوابور في زورق في الخليج القسطنطيني إلى قصر الكرنتينة في اسكدارء 
وهي مدينة كبيرة من آسيا أمام إسلامبول على شاطى الخليج القسططيني الأعمن» 
فيها نحو مئة ألف ساكن» مشتملة على عمارات وحدائق ذات بمجة. وقرافات مملوءة 
بقبور الرخام» في وسطها شجر السروء فدهشت من حسن الأبنية على الطرفين 
خصوصًا من سراية حضرة مولانا السلطان, فإنه لا يفي بحسن نعتها قلم ولا لسان 
وإحكام شرفها يؤذن بشرفهاء فهي حربة بقول من قال" : 


إن اللوك إذا أرادوا دكرهم من بعدهم فألسن النيان 


إن الإبماءإذاتعاظم قدره أضحی يدل على ارتفاع اللاي 
فقلت'٠‏ 

مذ لاحت إسلامبول وهي التي من برهاود مامسكة 
علمت أي ضا عمري Lan‏ ف فصر داراالذل والملسكلة 
نسیت من حسن مشدداقا أن يغفدى ب إلى الكرته 


)١(‏ نسبهما ابن سعيد المغرني للملك عبد الرحمن الناصر المروان في: المغرب في حلى المغوب» ج 
۱ مصدر سابق» ص ص ۱۸۰-۹۱۷۹٩۹‏ . 
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فإن قلت: لم قلت الكرتنةء وإنا هي الكرنتينه؟ [/۸ظ] لأن أصلها كرانتين 
كلمة أفرجية من «كرانت» أي «أربعين»؛ لأا كانت أولا كذلك. وأما الآن فأربعة 
عشر يوماء قلت: نعم لكن المصربين لما أخذوا هذه الكلمة استقوا منها فنعلا ممع 
القلب» فقالوا: كرتن يكرتن ومصدره الكرتبة. ومر الكرنيسة باسكدار على 
ا لخليج» وبه إوض كثرة للأمتعة والمسافرين» وفبه حنفيات كثيرة» عذبة للوضويء 
وغيرها من المرافق» فلا بحتاج للسقايين مع أنه على الماح بخلاف قصور مصر. فإففا 
حتاجة للسقايين ولو على النيل» وبقربة مقبرة للمسلمين ومقبرة لغيرهم» فمن مات 
أيام الكرنتينة ذفن هناك. 

وعندما وافيناه كان هناك رجل مغربي معه جوار مات إحداهن بالجدري» 
فغسلت وكفنت ودفنت هناك وقد أخبري ناظر الكرنتينه أن الطاعون من مدة ثلاث 
سنين يعني من وصولي» فقد من إسلامبول وإلى الآن هو مفقود فيهاء فله نحو نلاث 
عشرة سنة معدوم والحمد لله: 


قالت وقد عزمت على ترحاهها: ماذا تود؟ فقلت: أن لا ترجعي 


فم لفقد من مصر هذه الطامة والداهية العامة التي تخرب البلاد» ولك العباد 

وقد أصبت في طاعون سنة ١١‏ ۲١ه.‏ ومكثت نحو عشرة أيام بلاانوم وكان 
رأسي تقيلاً جدًا وخيف على الملاك وقت البحرانه» وغاب عني الإحساس والعرفانء 
ولكن الله سلم» فانفعحت كرة الخطوب وبثرة الكروب» فهل "معت قولي: 


يكفيك يا كرة الخطوب إقامة وتدحرجي ما للكرات قرار 


u‏ خفة الأذكيا باخبار ملكة الوسيا 


وتفجري لو كنت أنت حجارة فربماتفجر لأحجار 
فأحسست بالخفة» وبعد نحو أسبوعين التأم الجرح» [/۹ر] وانضم الفتح» وقد كان 
لي ورذ أقرؤه للحفظ صباحًا ومسا فلتنفيذ إرادة الله نمت ذلك اليوم مستأخرا» 
واستيقظت وبرجلي أثر خفيف» ثم تضاعف وأضعفني» وأشيع في القاهرة موي فلما 
تمنى أناس أن أموت وإن مت فتلك طريق لست فيها بأوحد 

وإن أظهروا مون فليس نكر إا واکان ت ع 
وهذا تلميح لإشاعة الشيطان: قتل محمدا. يعني البي صلى الله عليه وسالم في 
بعض الغزوات. 

ثم إن قصر الكرنتينة تحت الجبل وكله أخضر بالأعشاب. والجبل ملوء بالخضرة 
والأشجار» وهكذا جبال الروم فليست محله كجبل الجبوشي عصرء فما ألطف 
العبور في الزوارق في طول الخليج إلى البحر الأسود. فهناك الجبال محفوفة بالأشجار 
من الطرفين» مزينة بالبيوت الحميلة والبعيدةء مسكن الأمراء أيام الصيف» ثم خرجت 
من الكرنتينة ونزلت غلطة» وهي بلد كبيرة مشحونة" بالفرنج وطرقها وعرة ضيقة 
في صعود وهبوط متعبة في المشي» أمام إسلامبول» وجا قبة عالية سلالمها كالممارق 


(۸ هکذا وردت في المخطوط, والصواب: کیر مشحون. کما جاء في قوله تعالٰى "لا أقسم بمذا 
البلد" (سورة البلدء أية: ٩‏ فالبلد مذكر ولیس مۇنا. 
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لكن في وسطها اتساع وفيها قهوة فوق وشبابيك محدقة جا من سائر النواحي» نظرت 
فيها المراكب والقصورء وفيها ساعة دقاقة من حديد. 

[/۹ظ] تم ذهبت في زورق إلى إسلامبول» فوجدقا لطيفة جا إلا أن لطف الظاهر 
أبدع» ولعل ممة مولانا السّلطان أن يكون ظاهرها عنوان باطنها يومماء وغالب 
أسواقها ظريفة كخان الخليلي بعصر وأحسن» ومساجدها كيرة جيلة معتبرة 
وكذلك قرافاما خحصوصًا قبور السلاطين. ففيها تأنق زائد. وفيها مامات عديدة 
حسنة البناءء وجا كتير من تجار العرب كالمغاربة والشوام ويظهر على أهليها الغنى 
وجا كتير من الأقمشة من كل جنس» ومن الطرف المدسوجة والمطرزة والشيلانا 
الكشميري وغيرهاء وأصناف الخحلوى» والعطر كدهن الورد» وجا الخطوط الحسغة 
حت في نقش الفصوص التي تم جاء وبيوها مبلطة بالخشب» وسقوفها مسنمة 
بالحجارة أو الخشب» لكثرة الأمطارء فالربيع بجا كشتاء مصرء مع أن المطر لا يكنر 


عصر حت في الشتاءء وأما فيها فكثير. 


وعند هبوب الريخ من البحر الأسود تغيم السماء وتمطر» وعند هبوجا من بر 
الروم تصحو السماءء ولا يكون مطر> ومع وجود الكلاب في إسلامبول ومصرء 
فليس خطرء فلا يسمع أن أحدا مات من عضة كلب كلب كمافي بتر بورغ 
وأطرافهاء فإنه تارة يتفق ولو نادرا وجود هذه المصيبة. وقد وجد هذه السنة عدة 
كلاب بعضها كان بيتيًا وعض بنتًا صغيرة وماتت من العضة» وقد كانت عضت 


أختهاء [/٠٠و]‏ فبعد مدة تغير لوهاء ثم ثار عليها الداء وهو کریه جدا؛ لآنه لا يقصر 


خفة الأذكيا باخبار ملكة الوسيا 


على من عضه الكلب الكلب » بل كان من عضه المعضوض يصير مثله» وهكذا ولو 
حيوانًا فيصير الإنسان أو الحيوان سعرائًاء وكذا كل من عضه» وتارة يتأخر ظهور 
هذا المرض حت يظن أنه ذهب بالكلية. ثم يظهر وتارة بعد سنة. ولا يصدق 
الأوروبيون ما في كتبناء بل ولا نصدق نحن أن دماء الملوك شفاء من الكلب» قال 
الشاعر: 


ببماةمكارم وأساة كم دماؤكم من الكلب شفاء 


وعلى ذكر الكلاب» فينبغي أن يتنبه أنه لا يوجد في بلاد الترك الكلب المسمى 
«الكلب الت ر كي». فهذا الاسم لعله مبني على بعض خرافات لا أساس هاء ومثل 
هذا أيضًا الكلب السمى الدانيمارقي لا يوجد في دنيمارق» وقد تنسب بعض الأشياء 
لبعض البلاد لنفاقها ورواجها. مغلا يسمون تارة المطاوي التي تضنع في مصر مطاوي 
إنكليزي» والسفر ونحوها المشغولة في الروسيا نيمساوية» وبالجملة فليس كل اسم 
على مسمى» بل تارة تسمى الأشياء باسم ضدها تفاؤلا كما ميت القافلة قافلة من 
القفول» وهو الرجوع تفاؤلا أن ترجع» وكما ميت المهلكة مفازة تفاؤلا بالفوز. 
وهذا باب واسع الذيل غزير السيل. 

ولقد وقع فى مصر جليد ف بعض السنين فاتخذته العامة تاريخا لغرابته» وقالوا سنة 
الجليط أئ الحليد» وتكثر الحديقة ياسلامبول لكثرة الأخحشاب دون مصر فإن ذلك 
نادر فيهاء ولذلك نّا وقعت الحريقة فى القلعة صار ذلك تاريخا عند أهل مصرء وقالوا 


سنة حريقة القلعة › وكذلك 1 وقعت ف الموسكى» ولذلك لیس [/51۰ فيها 
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مواضع معدة لنظر الحريقة. ولا آلات الإطفاء من الطرنبات ونحوها كما فى بلاد 
الإفرنج. 

والمسلمون يقفلون دكاكينهم يوم الحمعة» كما تغلق اليهود يوم السبت» 
والنصارى يوم الأحد بخلاف مسلمي مصر. فإخم لا يقفلون حوانيتهم. ولقد صليت 
الجمعة عسجد قريب من الخليج محكم البناءء مفروش بالبسط. مقبب إلا أن الخطيب 
تارة يتأنق في الخطبة زيادة عن العادةء وطورًا يسرع وتارة يسر وأخرى يجهر» وهناك 
دكة صغيرة بالصدف يجلس عليها من يقرأ سورة الكهف» ومن نحتها موضع 
بدارابزي صغير بصلي فيه إذا نزل» وهذا لا يوجد في مصر» فإن من يقرأ سورة 
الكهف إذا نزل من الدكة كغيره» ولا توجد في هذه الجوامع ميضئات كمصربء بل 


حنفیات وأباريق» وکل ذلك الماء عذب. 


وني الطرق حنفيات كنيرة يستقى منهاء ويملا السقايون قربجم ويحملوما على 
ظهورهم» ورعا ملأوا بالري على الخيلء لكن في غير الأسواق» وني مصر السقايون 
بحملون القرب على الحمير» والري على الجمال لكنرة الجمال والحمير هناك وقلتها 
بالقسطنطينة» ولون البقر جا أغبش» وا جوامينس توجد جا قليلاء لكن مع الغطاء في 
البرد بخلاف مصر فبكثرة مع عدم الغطاء ولون بقرها أحهمر وأبيض ناصع وأسود 
ومن المباي العجيبة بالقسططينية قبة أية صوفية» وتسمى قبة السماءء كأها هرم ما 


ضارُها قدم ولا هرم جامع عظیم» وأصله کسه لقسططن» [/١۱ر]‏ واحترقت 


4 خفة الأذكيَا باخبار ملكة الدوسيَا 


فبناها يوستينيان» وصرف فيها على ما قيل خراج مصر سبعة عشر" سنة» وضاهى 
بجا البايي المسجد الأقصى» وما علم أا تنقلب بالإسلام في كعبة إسلامبول مسجدا 
أقصى. 

ففي سنة ۸١۷‏ لا افتحح السلطان محمد الثاي” المدينةء دخل هذه الكنيسة راكبًا 
على حصانه» وبعدما صلى فيها وأزال آثار عباد الصليب وصررهم» [ر]” جعلها 
مسجدًا يتلى فيه القرآن بدل الإنجيل» فجراه الله خيرًا على سعيه الجميل» ويرشد 
لذلك وضع القبلة والمنبرء فإن المنبر بارز في جانب والقبلة خارجه من الخحائط 
وبينهما مسافة والعادة في بناء الجوامع أن يجعل المنبر ملتصقا بالقبلة» وتكون القبلة 
في حائط الجامع» وني القبلة سعتان كعمودين وبقرجما ألواح معلقة بالخطوط 
النفيسة» وني هذا الجامع دواليب للمجاورين» كما في الجامع الأزهر» وبوسطه خابية 


كبيرة من رخام يستقى منهاء وجا كير من العرب خدمة وفقراء وبوابین» ورايت فيه 


)١(‏ كذا وردت في المخطوط, والصواب: سبع عشرة. 

(۲) محمد الاي الفاتح: ولد هذا السلطان في ۲٠١‏ رجب سنة ۸۳۳ ه ( ۲١‏ ابريل سنة 
۹ م وهو سابع سلطان» تول الملك بعد أبية» و كانت آسيا الصغرى جيعها تحت سلطانه 
إلا جزء من بلاد القرمان ومدينة سينوب وملكة طرابزون الرومية» وفي يوم ٤‏ ربيع الأول 
سنة ٦۸۸ه‏ (" مايو سنة ١۸٤۱م)‏ توفي السلطان محمد الثاي الغازي عن ثلاث وجسين 
سنة ومدة حكمه ۳١‏ سنةء استطاع خلاها أن يفتح القسطنطينية» وزاد عليها مملكة طرابزون 
الرومية والصرب والبوشناق وألبانياء وجميع آقاليم آسيا الصغرى» وذفن في أحد الجوامع التي 
أسسها في الآستانة. لزيد من التفاصيل انظر: محمد فريد بك اخحامي» مرجع سابق» ص ص 
VV < 1‏ . 

(۳) الواو: زيادة يقتضيها السياق. 
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جسة عميان وبصيرًا يقرأون البردة كما في مصرء وتلفظهم حسن» لأن أصلهم 
حر ب» فأعجبني ذلك» إل آم يلحنون» رهم معذورون لآن اللحن قد يتفق من 
يقرأها" في مصرء بلد العربية» فكيف في إسلامبول بلد الترك؟! ويقول بعضهم: 
مولاي صل على من حل في الحرم محمد المصطفى المخصوص بالكرم 
بدل قول المصريين: 
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبييك خير الخلق كلهم 
[/۱۱ظ] ويقرا الباقون بيتا من البردة وبين أيديهم محرمة لحلب الصدقة. وقبتها 
لطيفة: 
اعلم أن إسلامبول تسمى القسطنطينية بالدسبة العربية إلى قسطنطين بانيهاء وكانت 
املسلمون» قالوا: إسلامبول - أي بلد الإسلام- ولم تبق التسمية القدعمة إلا عند 
اللصارى» وتسمى بالتركية استانبول» وعوام مصر يقولؤن: اصطبول. قبل هذا 
مأخوذ من سان الأرواه؛ لن استینبولي معناها «ای المديدة»»› و عند أخذ الث ك هذه 
المدينة معوا مرارًا عديدة الروم يقولون هذا اللفظ. فظنوا بسبب عدم معرفة اللسان 


أنه اسم المدينة» ومن أمثاهم: «جاي من اصطبول في علبه»» أي حضري غير فلاح» 


)١(‏ كذا وردت في المخطوط. والصواب: يقرؤها. 


۰ خفة الذكيا باخبار ملكة الرُوسِيَا 


يقولون ذلك: هزأ ويقولون أيضا: منديل اصطبول» أو بابوج اصطبول» ورا 
بدلوا الطاء صادا وقالوا: اصنبول» أو: اصنبولي» وقلت مواليا: 
يا ناس على شان أشوف الأهيف المكحول 
سافرت اجريد ورحت أزمير واصطبول 
SAE ASA REESE‏ 
وشرط المواليا الخلو من الاعراب» واستعمال اللحن كمافي المستطرف ول 
۱ 
استنکر من إسلامبول الأقواويق' [/۱۲ر] الأرمن التي هي کالبوش› وزي الدساءي 
ومسئلة الذوق لا حرج فيها وكل حزب بجا لديهم فرحون: 
لا تععمذل الإنسان في شهوانه في الناس من يلتذ طم الخصرم 
وكذلك صعوبة الطرقات في بعض الجهات بحيث يعسر فيها مشي العربات»› 
ولذلك الغالب فيها ا مشي أو ركوب الخيل» فهي أجدر بأن تكون جحيم اليل 
وقلت في مدحها: 
قد عاب إسلامبول من لم يدرها وکذا الليحة عندي ذي عة 
)١(‏ مفرد قاووق (ترکي): قلدسوة غير ذات وبر أسطوانية الشكل تلف في أسفلها قطعة من 


الموصلي (المويلين)» وحشيه من القطن. (بوشر). دوزي: تكملة المعاجم العربية» ج ۸» ص 
۰ . 


الشيخ محمد عيّاد الطنطاوي ۸١‏ 


ما ضارها إن كان بعمض طريقها منل الصراط فإفماجتة 

وبالجملة فلا تعدم الحسناء ذامًاء وقد ركبت حصانًا مرة من غلطةء وتوجهت إلى 
إسلامبول على القنطرة» وهذه القنطرة طويلة جداء من رآها علم عرض الخليج؛ لأنه 
في المرآى صغير» وذهبت إلى بالقلي - منتزة جميل- كبركة الشيخ قمر عصر كل 
أرضه مخضرة» فيها أشجار» وكذلك كل الطريق خارج المدينة لينة سهلة ليست كلها 
حجارة» بل في وسطها لكثرة المطر» وجا كنير من الأشجار» وني هذا الحل كنيسة 
الروم التي بنوها ياذن السلطان محمود عليه رة المولى المعبودء وكان ذلك ذريعة 
إلى استدعاء أرمن مصر تجديد كنيستهم نا نازعهم في ذلك علماء مصرء وقد أجيبواء 
وفي هذه الكنيسة موضع يازل إليه بسلالم فيه ماء يزعمون أنه قدسي» فيغسلون مه 


رۋوسهم ویشربون تبرکاء وقد وجدت فیها جآذرًا وظبایء كما قال الأحطل في 


كنيسة الروه": [الخفيف] 


)١(‏ هو ابن السلطان مصطفى الثاي» ولد في أغسطس سنة٦‏ ۱۹م وخلال عهده اتسع نطاق 
الدولة العثمانية بآسيا وأورباء ومحت معاهدة بلغراد ما لحق بالدولة من العار بسبب معاهدة 
کارلوفدس» تم تونی في ١۳‏ ديسمير ۷١٤‏ بالغا من العمر ما يقرب من ستين سنة» وكانت 
مدة حكمه ۲١‏ سنة. للمزيد راجع: أحمد آق كوندز» سعيد أوزتوك مرجع سابق» ص 
۱؛ محمد فرید بك اعامي» مرجع سابق» ص ص ۳۲۰ ۳۲۰١‏ ۳۲۹. 

(۲) ابن حبيب السكري» شعر الأخطلء الأب أنطوان صالاي اليسوعيين» الطبعة الكائوليكية 
للآباء الیسوعیین» بیروت» ۰۱۸۹۱ ص۱۹۸ . 


۸۲ فة الذْكيا باخبار ملكة الرُوسِيَا 


وهناك ناس كثير يجتمعون كما في مرالد مصر وسرامر للرقص [/۱۲غ] بتقللب 
الأرجل بصناعة. لا بر الأرداف كما في مصرء وهناك آلات الملاهي كالكمنجة 
والقانون» وخيام فيها القهاوي والشربات ونخحو ذلك» وللصغار مراجيح كمصر وقد 
رأیت بالاتفاق بجانب سامر الرقص» سامرا في وسطه ميت أرمني يراد دفنه» وجهه 
مکشوف. وعلیه قاووقه. غم حفروا له حفرًا عميقة» ونضوا قاووقه وألقوه مکشوف 
الرأس» ورمى عليه القسيس خرقة كأها لستر وجهه» ثم رش عليه ماءء ومهم بكلام 
ل١‏ أدري ما جنس هذا الماء والكلام. فهؤلاء كما قال الحريري: «ل عنعهم الدفن عن 
الرفن»“ وما رأیت أحدا بکی عليه ولا استعير. 

وبجانب هذه الكنيسة قبور المسلمين وأكثرها بالرخام ومكتوب عليها الأسماءء غ 
ذهبت من جهة ثانية» درت فيها حول الياه العذبة تحت الجبل المخضر ثم عديت 
على قنطرة أخرى إلى مروج واسعةء ثم إلى كاغد خانةء مى بذلك لأنه كان كرخانة 
للورق أيام السلطان أحمد. وهناك يتفسح كتير من الناس» خصوصًا سكان غلطة 
ويتازهون» وهناك قهوة كبيرة» وقصور حسان» وحور وولدان. وذکرت بسيري 
هناك السير في ريف مصر أيام النيل لكنره الماء» فصار الحصان يزلق في الماءء وهذا في 
الربيع» فكيف بالشتاءء تم صعدت فوق الجبل» ورجعت إلى غلطة من جهة ثانية» 
وطريق هذا الجبل سهلة لينة» وكله أخضر, وفيه أعمدة جيلة» مكتوب عليها 
بالذهب» وعليها نشان السلطان محمود» وضعت [/١٠ر]‏ علامة على غاية رمية 


)١(‏ وردت العبارة بصيغة مخالفة عند الخحريري هکذا: ( وضحكتم عند الدفن. ولا ضحككم 
ساعة الرّفن )» والزفن : نوع من الرقص,» المقامات السّاوية مصدر سابق» ص٤‏ ۹. 


الشيخ محمد عيّاد الطنطاوي ۸۳ 


السهام لأنه كان فارسًا رامياء وهذه الجهالات والأوهام راميًاء أخضل الله ضرجه» 
ورفع بالرحهة روحهء وتحت الجبل مقبرة كبيرة مخضرة مشحونة بالأشجار المداسقة 
فلله ما أحسن تلك المواضع التي كان السحاب لحسن تربتها من المراضع» ورآي 
رجل مغربي في كاغدخانه فعرف بزبي أي من مصرء فقال لي يامصري ين ذهبست؟ 
فقلت إلى غلطة فدلني على الطريق. 

وقد ذهبت إلى بيت الجي الدولة الروسية في غلطة) فقابلني بالبشر وحسن 
الملاطفة» وأوصى علي الترجان المسافر معي مسيو موخين بالتلطف بي في الطريق» 
وهذا الترجان كان صاحي في مصر” منذ أعوام وقرأً علي شيا من المعلقات وأخبار 
شعرائهاء وله دراية في كتير من اللغات كالفرنساوية والتر كية» واه نقوله مو خین» 
وفي هذه السنة نّا رجعت إلى إسلامبول» وعدت إلى ساحلها المطلول» والعرّد أجد. 
ذهبت إلى الجي الدولة الروسية الجنرال تيتوف,» فتلقاي بالطلاقة والبشر» وذلك أولا: 
من حسن طبيعته» وثانيا: بسبب رسالة وصاية كتبها لي حامي الغربا وناصر العلما 
مدير الديوان الآسي والمداوي لعلل القلوب» والآسى الجنرال سسيناوين» وبجحسن 


عنايته» أتنعم في هذا السفرء كأن في الحضر› وأتلو فيه قول الشاعر: 


وماسافرت في الآافاق إلا ومن جدواك راحلتي وزادي 
حبك حيث ما اتجهت ركا وضيفك حيث كنت من البلاد 


١(‏ أي سفير الدولة الروسية. 
(۲) لعلها زائدة. 


A٤ 


خفة الذكِيَا باخبار ملكة الرُوسِيَا 


[/۳ظ]غ فارقت إسلامبول» ولي على فراقها أسف النكلى» وتزلت مع 
الترجان المذ كور في وبور روسي ۲۳ شباطء وسرت في الخليج القسطنطيني مدة أغتع 
فيها برؤية البيوت والأشجار من الطرفينء وأتلذذ بطيب المواء الذي تقر به اين 
حتى وصلت إلى البحر الأسود» وهناك عند الخروج من الخليج بوك در لطيفة 
البيوت والأشجارء ول أجد الماء أبدا» وصرت أجري على ظهر الوبورء وابعدأت في 


تعلم الروسي مع صاحي الترجهان» وقلت مواليا في فراق إسلامبول: 


بن 29 با معا غوت 
إن قلت جيت يا بديع الحسن قال لي جيت 


من خحجلتي فت له اصطبول أناوجريت 


الشمس إن غربت يدو لا قمر 
وقلت: 

اللبحر أسرورد والسماء زرقاء 

أنا آنس من طب وقي راقص 

تشدو فيضطرب الصحاب بشدوها 


ببخارها تعدو على أمتامها 


فحن بين السماء واللحر في نور 


رمطيني طانةغناء 
لككنيي ربا فذاك غاء 
إن صح أو إن ) يصح هواء 


الشيخ محمد عيّاد الطنطاوي Ao‏ 


وتق في البحر العميق كضفدحع 
فالماءمنمهاقداتغررلونه 
[/١٠و]‏ هل نارها نار الجحيم أما ترى 
في بها قيظ وني هر ريع 
وركبتها فوق الأجاج وقل ما 
فكأففاعرية تجري على 
عامودها قذف الدخان كأنه 
أو مل سعلاة أطار الريح في ال 
وتخال مروحة المواء كأمفشا 
أعجوبة في شكلها فاقت فقل 
هي خان زاد أو حصان مسافر 


أو معمل الحداد أو هي نزهة 


وتخافه ا حات هه ,اللاي 
وعلاه نو<مقلق وبكاء 
تلل المياهومامهشا إطفاء 
أو خربف تارةوشتاء 
عجل ولكن خيلها سحراء 
اج کچ ااذ کےء 
لر الشعور وراسها سطاء 
في وصفها ما تشتهي وتشاء 
وط 24 للسرير أو رمضاء 
o2 LASALLE‏ لاء 


ثم اتفق الإرساء عند ميناء أودسا|غروب سس يوم الخميس» ومدة السفر كانت 
أربعًا وسين ساعة» وعند الرجوع هذة السنة كانت مدة السفر تسع" ونلائنين 
ساعة» بل قال لي الملاحون إنم وضاوا تارة في إاحدى وتلائين ساعة» فبتنا في الوبور 
تم توجهنا الصبح في زورق إلى حل على البحر مع القبطان» فنظرونا ونظروا تذاكرنا 
ثم ذهبنا إلى محل آخر نظرنا فیه حکیم» وأمرنا بوضع آیدینا على آباطنا بقوة» وکل 
ذلك مع الحاجزء ثم ذهبنا إلى الكرنتينة مع أمتعتناء فأما نحن فذهبوا بنا إلى محل» 


(0) كذا وردت في المخطوط والصواب: تسعا. 


۸٦‏ خفة الَذكيَا باخبار ملكة الرُوسِيَا 


أمرونا فيه بالتجرد من الثياب جيعهاء ثم ينظرنا الحكيم مقبلين ومدبرين» وني هذا 
الوقت حصل لي خحجل عظيم» وأبيت أرَلا كعنيزة" مع امرئ القيس» بوم دارة 
جلجل. 

ثم أخذنا يابا نظيفة غير ثيابنا من هناك وهذا الملبس قميص ولباسان. وقفطان 
تنري» وطاقيةء ٤/[‏ ١ظ]‏ وطربوش طويل» وصديري» ومنديل» كأن الشخص في 
هذا الملبس من التعر أو من رؤساء الغجرء وقلت إذ ذاك: 


ويوم أودسا جردوي بدلقي فصرت بلاثوب كيوم ولادي 


)١(‏ شبه الشيخ الطنطاوي حادثة رفضه التجرد من تيابه جيعًا خجله بحادثة عنيزة عشيقة امرئ 
القيس- ابنة عمه- وآنه طلبها وأراد أن يتزوجها ولكنها رفضت» فكان يريد أن يراها عارية 
فراقبها حتى إذا كان يوم الغدير - وهو يوم دارة جلجل- فراقبها مع بعض الفتيات اللان- 
تجردن من ملابسهن ودخلن الغدير» فقام امرؤ القيس بأخذ نيابمن وأقسم ألا يُعطي جارية 
منهن ثوا حى تخرج كما هي فتأخذ ثوها؛ فخشين التأخر عن النزل مع اقتراب رحيل النهارء 
فخرجت إحداهن» فوضع ها ثوها فأخذتهء وتتابعن على ذلك حت بقيت غنيزة. فناشدته بأن 
بعطيها ثوها؛ فأى» ومن غم خرجت غنيزة ونظر إليهاء فأخذت وجا فلبسته. أبو الفرج 
الجوزي: المنتظم من تاريخ الملوك والأمم» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء ومصطفى عبد القادر 
عطاء ج۲ دار الكتب العلمية بیروت»طبعة الأولی» ۰۱۹۹۲ ص ص۳۹-۱۳۸١.‏ وانظر 
أيضًا: ديوان امرئ القيس» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم ذخائر العرب ۲٤‏ ط ٤‏ دار 
المعارف» القاهرة» 1۹۸٤‏ هامش ٩‏ ص .٠١‏ 

(۲) دارة جلجل: تقع في بطن الهضب» من جهته الجنوبية الشرقية.ء ويقال ها اليوم دارة جلاجل» 
وهي دارة عظيمة تحيط ها هضبات. راجع عنها: ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج۲» 
بیروت» دار صادر.» 1۹۷۷ ص ۱١۰‏ . 


الشيخ محمد عيّاد الطنطاوي AV‏ 


نم ذهبنا إلى الحل امعد للإقامة مدة الكرنتينة فوق الجبل» وهو مشتمل على 
عدة أوض كاملة الأدوات» محكمة البناءء وحيطافا بالورق المنقوش» وأعطي للا 
خفراء بجرسونناء وني الظهر أحضر لنا الغداء وهو محكم» وكلما طلب الشخص شيا 
حضر. وخبز هذه المدينة نظيف ظريف إلا أن ماءها ثقيل الطعم كما قلت: 
وله يزم أودسا وطودها تطل على مرسى به حفت السفن 
وقد طاب عيشي في رباها ومرجها ‏ رلكن طعم الماء ليس به حسّن 
وذلك أا على البحر الأسود الماخ» وليس فيها نفسها ماء عذب» إنما جحلب 
إليها من آبار أو عيون» وتارة يشربون من ماء الصهاربج المملوءة من المطر والعبون 
بعيدة بنحو ست فرست- يعني فرسخ- روسي كما ياي بيانه» وبسبب حلاوة ماء 
العيون أكثر من ماء الآبار دائمًا ترى العربات ماشية حاملة البراميل المملوءة بالماى ثم 
ذهبنا ثا يوم وأخذنا ملابسنا الأصلية وأمتعتناء فوجدناها مدشورة على أخشاب 
معطرة مبخرة» ومحل الكرنتينة نظيف ظريف» وهو قسمان: قسْمُّ لمن ألم به الطاعرن» 
وإذا مات فيها أتحذ احرف هر رأمنعنة. وقسم لغيره. 
وهناك المروج» فكنا نتفسح فيها وننظر السفن الواردة والذاهبةء [/١٠ر]‏ وإغا 
م يكتفوا بكرنتينة إسلامبول؛ لأا جديدة ليست قاسية» فيظون أا غير كافية» 
وشدة خوفهم من الطاعون أوجب ذلك خصوصا من وقت حصوله في أودسا سنة 
۷ مسيحية» بسبب إخفاء بعض البضائع» وهذا بعد وفاء أيام الكرنتينة بحلفون 


الناس هل خانوا الكرنتينةء وأما أنا فأرسلوا لي ورقة مكتوبة بالت ر كي متضمنة للحلف 


خفة الأذكيا باخبار ملكة الوسيا 


بالآان المغلظة التي منها الطلاق. فقلت: لأي سبب هذا الحلف» هم قلعونا الثياب» 
وصرنا عرايا بين أيديهم ثم بخروا التياب وردوها لنا. ففي أي شيء نخون الكرنتينة» 
فقيل لي: الروس وكل الفرنج بخافون جدا من الطاعون» ومع كل هذه الاحنياططات 
فيمكن أن في وسط الأمتعة بعض شيء وباءء فلدفع التهمة بالكلية بحلفون» فحينشذ 
كتبت امي على هذه الورقة. 

والتحليف كتير عند الروس» فيحلفون المستخدم حين دخوله في الخدمة أن يكون 
أميتا للقيصر وولي عهده» وكذلك عند قبوله الرتب حت إن أولاد القيصر بحلفون 
حتى يبلغون"' الحلم. ولنترجم هنا ما ذكره بعض مصنفي الروس في ظهور الطاعرن 
أيام كترين الثانية" سنة ۱۷۷١‏ قال: «هذا سوط غضب الله النازل من مملكة الترك 


)١(‏ كذا وردت في المخطوط والصواب "يبلغوا". 

(۲) هي صوفيا أو جستا فرديريك دالت زر بسشت» ولدت سنة ۱۷۲۹ عدينة ستيتن من مدن 
بروسيا» ولم تسم باسم کاترین ۲لا وقت زواجها بغراندوق الروس إذر منحتها إباه الكنيسة 
الأرثوذكسيق وکانت أسرة "دهالت" بروتستانتية لوثيرية» و تکن أصوها مشهورة» ومع 
ذلك فکان يها امتياز الاقتران بالأسر لمالكة. ومع أا كانت تابعة لللك بروسيا فکانت هما 
السيادة في بلادهاءوفي سنة ۱۷٦۲‏ توق زوجها بطرس الثالثء م تم تتويججها إمبراطورة 
للروسياء واشتهرت بالسير على خطة بطرس الأكبر» فاستولت على بلاد القرم وقلعة آزاق 
وغیرهاء واقتسمت ملكة بولونيا مع النمسا والبروسیا» وتوفیت عام .۱۷۹٩‏ انظر کاترين 
الثانية « أشهر الخاطتات من صاحبات التيجان»» قصة تاريخية.ء ترجمت خصيصً ججلة الهلال 
مطبعة الهلال» القاهرة. ۱۹۲١‏ ص ٦؛‏ محمد فريد بك اعامي» مرجع سابق» هامش »١‏ ص 
۹ 


الشيخ محمد عيّاد الطنطاوي ۸۹ 


إلى الملية الجاورين هم في وقت زحف الروس على بغدان" وبلاد الأفلاق». 


ومع وجود الكرنتينات التي رتبت في الروسيا أيام كترين الكبيرة للاحتراز» دخل 
الطاعون في وطننا وانشر في ۳ كانون الثاي» وفي ٩‏ من ذلك الشهر دبروا في دفع 
هذه الداهية بكل الوسائط. وفي الأثناء الكبةء افترست الأخطاط الحنوبية الغربية من 
الروسياء وبسبب ذهاب العسكر إلى اللين والترك كان غير ممكن إحاطة القرى 
الوبائية. وهذا أخذت المملكة ارك في عمل الوسائط التي [/٥٠ظ]‏ توقف هذا 
الحادث وتقمعه» فانتخبت أبعاد سليم العيال من مريضهاء وإبقاء المرضى في البيوت» 
ويعطي هم من الشبابيك الأقوات على الميري بعدم الملامسة وكثرة الاحتياط» وعلى 
تقدير موت الطمون بمو يته ور انر اما رها الراكطة كان معمو ل 
بجا فقط في المدن» وبسبب عدم احتياط الناس وجهلهم المتسبب عند عدم تصديقهم 
بنفع هذه الواسطة انصب الطاعون كالسيل المهلك في الروسيا متقوتًا بألوف من 
القرابين» ومنتقلاً من محل إلى آخر وقبله الأخبار المهولة التي آيبست الروس من 
الحياة» فقط املع والأنين يسمعان حيث الهدوء والسعادة المقترنين عن قريب قوما 
معيشة الروس تحت حكم كترين الكبيرة» وفي الآخر أسوار مؤسقو ما متها من 
الضيف الملعون الحالب الموت,. ففيها كان ظفر الموت الساكن ومنظر الجهل» وللقل 
هذا بلا لوم أسلافناء لكن لومهم لازم أولا لتعلم الذرية. 


)١(‏ هي المنطقة الشرقية من رومانيا العامة دود الاتحاد السوفيتي والكائنة بين هري بروت 
)ا وسیرت .51۲٥‏ انظر: محمد فرید بك اعامي» مرجع سابق» هامش (۲) ص ۱۷۳ . 


,۹ خفة الآذكيَا باخبار ملكة الرُوسيا 


وأودسا أول ما رأينا من بلاد الموسكوب» بل من بلاد الفرنج» رهي جديدة 
العمارة من منذ مسين سنةء وازدادت عمارة من منذ تلان سنة» وكل وقت تريد 
وهي فرضة عظيمة من فرض الديار الموسقوبية. كنيرة الجارة والأمتعة فيها وسائر 
الأشياء رخيصة بالدسبة لغيرها من بلاد الموسقوب» بسبب أنه لا جرك فيها على 
البضائع الداخلة ترغيبا للمسافرين [/١١و]‏ في الوصول. 

والمنهل العذب كنير الزحام. فلذاك تراها مملوءة بعربات المخجرء وقل أن تنفك إلا 
في أيام الأحد والأعياد. ولساخا العام اللسان الروسي كسائر بلاد الموسقوبب» وإن 
كان يتكلم فيها بكل الألسن بسبب كثرة الغرباءء وزيادة على ذلك إن الكبراء لا 
بد هم من معرفة الألسن الغريبة كالفرنساوي والنيمساوي والإيطالياي» فذلك فرض 
عندهم في التربية خصوصًا لبناهم. وهواؤها معتدل في الغالب» لكن الغبار فيها كثير 
بسبب كثرة العربات التحملة بالبضائع وغيرهاء فهي لا تنقطع من طرقهاء وتارة 
بسبب كثرة الرياح والأمطار جا قليلةء م نرها إلا ثلاث مرات مدة الكرنتينة. 

ورأينا الرعد والبرق ليلة واحدةء لكنه كالمدافع والمشاعل بيت ينير الحو كله ولا 
يقدر الطرف أن يحققهء وتارة يظهر كالأعمدة. وتارة كالمشاعل» فذكرت إذ ذاك 
حريقة جبر الخيلج في مصر» وكانت الأيام طويلة أكثر من مصرء فكأن النهار أكنر 


من ستة عشر" ساعة» وهكذا كلما بعد الإنسان جهة الشمال» كما نذكر في أيام 


(0 كذا وردت في المخطوط, والصواب: ست عشرة. 


الشيخ محمد عيّاد الطنطاوي ۹۹۱ 


بتربور غ» وقد قضينا هذه الأيام ني الحظ واللعب في تلك المروج والتفرج على البحر 
والسفن فلا عيب فيهاء إلا إا تعد من العمر كما قلت: 


وايام على ايام مصر تطول وغينها عنامحجب 
ولست أری ها عا سوی أن تعد علي من عمري وتحسب 


واستمررت على تعلم لسان الروسيا مع صاحي» وحفظت بيتين [/٦۱١ظ]‏ 
بالروسي مناسبين خالي» وقلت في تر جتهما: 

الوداع الوداع مث وداععا يا بلادي وعترن الأقرينا 

يا بلادا من أسعد الأرض فيها أناقضيت بالمسرة حجنا 

ثم عند خروجنا من الكرنتينة جاء حکیم آخر ونظر آباطنا وعورتناء تم توجهنا إلى 
ديوان الجمرك فنظروا الأمتعة جيعهاء وأرساوا الكتب إلى محل آخر لينظروهء م 
أخذقا بعد ذلك وسكنت في موضع معد للغرباء متسع نير » وكل هذه المواضع التي 
للمسافرين كذلك» وكذلك البيوت وطرقها واسعة جدا دانمًا يسمع يما قرقعة 
العربات ليلا وهاراء وفيها منتزه على البحر يسمى «البولسقار»» وهو أربعة سطور 
طويلة من [الشجرا غر الناس 'بينها للتفسح خصوصا في العصاري» وخصوصا في اليوم 
الذي تكون فيه المويسيقى" مغل يوم الأحد» وفيه ذلك لطيفة منبتعة لاستراحة 
المخفسحين» وعند طيب اضمواء ليلا تذهب الاس وتجلس هناك على السلا الكبيرة 


() كذا وردت في المخطوط وسنكتفي بذكر هذا الخلاف هنا فقط. 


۹۲ خفة الذكيَا باخبار ملكة الرُوسِيَا 


الموصلة للبحر لاستنشاق الهواء وقد ذهبت هناك في ليلة سكن ها الريح واستروح 
بدسيمها العليل كل قلب جريح: 
وطاب لي السيم فرق حشى أي قد شكوت إليه ما بي 


فحلست هناك أنظر للبحر الأسود وکان هادباء وإ القمر وهو کحسناء تارة 


تحت برقع السحاب» وتارة يلوح باديا: 


والبدر مضل جيلة تاهت على عشّاقها فترقوا اليعادا 
۷1[ فیروح طورا تحت سحب براقع ويلوح طورا حبذاإذ عادا 


وعند هذه السلا م الكبيرة المبنية في وسط البولقار صورة رشيلي حاكم أودسا 
السالف» مادا يده إلى البحرء وواقف على قاعدة عظيمة مرتفعةء وذلك أنه فمل 
أشياء نافعة للمدينة كأنه منشنهاء والعادة ببناء آثار لحفظ ذكر الأشخاص اللابغين 
الذين فعلوا شيثا عظيمًا خارجًا عن العادة. وفي بتربورغ كتير من هذا النوع على ما 
نذکره فې موضعه إن شاء الله تعالٰی. 


فلم ل نعمل آنارًا لأسلافا البارعين وآبائنا الفائقين؟ . 


وليس لازمًا في الأثر صورة حت يقال إا حرّمةء بل حكن عمل الآنار بلا تصويرء 
لكن لاه يكون هذا الحسن. وبالجملة فعلم التصوير علمٌ نفيس بحكي لك الأجيال» 
ويريك أباك وأمك والعيالء ومنل لك صورة البلاد والجبال والوهادء فلم له تشتغل 
به لدشحيذ القرائح القربجحة» وتعليل النفوس الجربحة» مع الخروج من الحرمة»ء إمما 


الشيخ محمد عيّاد الطنطاوي 


۹۴۳ 


تعصوبر ذي الروح بكيفية لا يعيش جاء على أن التعلم شيء آخر كما قيل: 


تعلم السحر ولا تعمل به 


العلم بالشيء ولا اجهل به 


وقد کتب لي مسیو فرنیل في مکتوب ما معناه هذا: «ومن جلة ما ذكرة من 
حاسن بتر بورغ لم تذكروا التصاويرء لأن أولاد إسماعيل مع حدة فطنتها مفتقرة إلى 
حاسية عظيمة» وهي حاسية الصنائع النفيسة» وعلم التصوير»» فكتبت إليه: إِي ما 


کتہت شیا من شأن الصور لک رأيتها ي مصر. وأحدثت ۷ ظ]أول مرة تعجي 


واستغرایي حت فلت: 
وصورة حسن قاتل الله من غدا 
کلفت بفيها ان بدت غير أنني 
وقلت أيضا: 


وصورة حسن أبدع الدهرٌ شكلها 


Veal N تههتهم فاستبدلوا‎ 


فقوهم زور شيه بصادق 


يصورها ما باله كيف يفعل 
اذا رو وي اذ اقل 


إلى أن تعمذى طورهالب جاهل 
فكانت لدى الشيطان أقوى الحبائل 


وزجري فم حق شبه بباطل 


فکتب الي: انه انسر من ذلك وإن قولي «کلفت بفيها» من أحسن امعان التي 


يكن أن تقال في التصويرء وإنه وجد إنسان عشق تغال العذراء عشقا حقيقيًاً حقق 


£ ۹ خفة الآذكيَا باخبار ملكة الرُوسيا 


عانق التمغال» فأزالوه من الكنيسةء وذلك في رومة معدن هذا الفن التي رن فوقامما 
وطن. 

وفي آخر البولقار بيت الكونت فرانسوف حاكم أودسا وما صابجاء وما قرب 
منها مل بلاد القرم» وقد ذهبت عنده فتلقاي بالطلاقة والبشر» وفرجني بنفسه على 
قاعته المزخرفة المشحونة [/۱۸و[] بالصور النفيسة والأواي البديعة» وهي مطلعة على 


البحرء والأشجار محدقة ما كما قلت فيها: 


في قاعة الكونت أشكال منوعة تلهي نفوس الأناسي عن أمانيها 
على وفاق الوا فوق القباب بدت فهي السفينة وهو البحر منشيها 
وسألني عن مصر وما فيها من البدائع» فأخبرته وهو محبب في هذه المدينةء كأنه أب 
للناس» مجتهدا في تحسينها وتعميرها بأحسن أساس» وقد عينه القيصر وزيره في بلاد 
ضاغستان وتفليس» لما رأى أن غنى غنائه في الرشد والإصلاح لا يدخل في باب 
الحجر والتفليس. 

وني وسط المدينة جنينة ضغيرة كجنينة روشتق بعصرء إلا أا كلها طرق» وفيها 
معمل للماء المعدي» فتأن التاس كل يوم في الصباح وتشرب لاء المعدي كل على 
حسب علته» وتتفسح هناك في خلال الشرب. وهناك في هذا الوقت مويسيقى في 
بعض الأيام» فلهذا يأيْ ناس أخر غير المتداوين للتفسح. وعادة الأوروبيين أن يتداووا 
من بعض الأمراض بشرب لاء المعدي مدة شهر أو أكثرء فيشربون كل يوم مقدارًا 


معلوما کما یامر الطبيب» منهم من يشرب اربع کبایات»› ومنهم | کشر وبعد شرب 


الشيخ محمد عيّاد الطنطاوي ه۹ 


كل كباية يتفسحون نحو ربع ساعة» ثم يشربون أخرى وهكذاء ورا سافروا من 
بلادهم إلى بلاد أخرى لشرب الاء المعدين كما يفعل سكان بتربورغ» حيث يذهبون 
في الصيف إلى هلذت فورس لشرب الماء المعدي وبعضهم يتداوى بالاستحمام في 
البحر» ويذهبون لأجل ذلك» وبعضهم يتداوى بالأمرين» ومنهم من يتداوى بشرب 
الماء البارد غير المعدي كما ې غریفین بورع من بلاد التماء فهناك یتداوی تقریا 
من جيع الأمراض بلا عقاقير. 

]٠۸[‏ وفي خار ج المدينة حديقة كبيرة تسمى حديقة النباتات» تذهب الناس إلليها 
فرارا من غبار المدينة وحرهاء وهناك أشجار كتيرة وبيوت للسكنی أيام الصيف وقد 
ذهبت في يوم حار كتير الغبار خارج المدينة» فمررت بين صفوف الأشجار» فكان 
الهواء ألطف مع قرب المسافة بسبب عدم كثرة الأبنيةء وأمّا في بتربورغ فلكنرة 
الأبنية حارج المدنية غالب النواحي حارةء فلا بد لاستدشاق النسيم من التباععد ثم 
وصلت إلى بيت الجنرال فونتون مترجم الدولة الروسية في اللسان الت ر كي» فأكرمني 
ونوّه بقدري» وبيته على ساحل البحر الأسود حفوف بالأشجار والأزهار» وقضيت 
هناك النهار في الحظ والسرور بين العين والحور» واندفع عني جوائه ونسيمه وظله 
الحرور. 

وني خار ج المدينة أيضا مدرسة عظيمة فيها تتعلم البنات الألسن الفرنساوي 
والروسي والنيمساوي والإيطالياي والخياطة واللسيج» ونحو ذلك وقد ذهبت 


للتفر ج على هذه المدرسة» فقابلني ناظر ا با لبشاشة»› وفرجتني على جميع الأوض؛ 


5 خفة الأذكيا باخبار ملكة الوسيا 


أوض الدروس» وأوض الطعام» وأوض النوم» وكلها نظيفة ظريفة» وتطل من بع 
جهاها على حديقة كبيرة» ومن حيث إن نساء الأوروبيين وبنامم بحضرن ال جالس فلا 
بد هن من التعلم ومخاطبة النساء والبنات في الجالس» مُهذبة أخلاق الرجال» مُلطفة 
طبائعهم» إذ ليس التكلم مع الرجال كالتكلم مع المرأةء الطبيعة تقتضي ترقيق 
ا لخطاب للدساء)[/۹٠ر]‏ فبکثرة ذلك يصير الانسان مؤدبًا في الخطاب» ومن محال 
النفسح محل يسمى القصر الملكي» وليس هو بقصرء إنغا هي مخازن ودكاكين منضمةء 
وني وسطها فسحة مغروسة الأشجارء في غاية اللطف فهذه التسمية جازيةء فتذهب 
الناس هناك في العصاري» ويتحلون ويتبردون» إذ هناك الحلاوات والمبردات ونر 
ذلك. وبالجملة فمنتزهات أودسا تشرح الصدر والفؤاد. وتدسي الغريب هوم فراق 
الأهل والأولاد. وني كل يوم ترى هناك الناس بكثرة من الرجال والنساءء وكل هذا 
ناشئ عن رفاهية البال وحسن الخال وانتظام القوانينء وكثرة المثرين» ولا كت 
أدور فيها كانت الناس تستغربني وتحدق النظر بي خحصوصًا الدساء؛ لأن لباسي عربي 
بالكليةء خصوصًا لا كنت أركب العربةء والعربات فيها كثيرة كالحمير بمصرء والخيل 
ياسلامبول» وقل من يركب الخيلء فم النظام» وكل عربيات الركوب باخيل» وأما 
عربيات البضائع فبعضها بالثيران» ورانا كنيران إسلامبول» ولا توجد يما 
الجواميس» وأما الحمير فإ رأيت ها أتاًا تجري في مروجها فكأها هربت من أثقال 
مصر وني هذه المرة رأيت اثنين» ولم أجد هناك مَن يتكلم بالعربية أوّلاً كما قلت: 

إن جزت ملكة الفرنج تجد بها ما تشتهيه النفس من أمنية 
لكنمساالمري في طرقاقا ‏ مُستغرب يكي على العربية 


الشيخ محمد عيّاد الطنطاوي 


فيه تورية باللغة العربية. 


إيلق فردا عارفا بلسانه 
[/۱۹ظ] هو ساکت إذ لم جد عرًايما 


۹۷ 


أبدا رلا هوعارف اروس 


كلمتني بنتهم في وسط البولقارء م قالت عند الذهاب: اقعد بعافية - على عادة 


نساء مصر - فقلتحیدل: 
وقلت أيضا: 
تربت عصر بلدن ولقيتها 


رهي أن ت غ شفافافة 
قال ل اقتاد إبعاف فة 


فطربني ألفاظها غاية المرب 
وثغر كنظم الدر أحلى من الشرب 
بعافضة اقعد سلما ممن العطب 


غا وفؤادي قاعد عنند من أحب 


وصادفت في منتزه اُودسا فتاة أفرنجية ببرنس عريي» فذکرت بلادي التي كنت فيها 


أثرى الأنام من الصبوة واللهو والصبا واجون: 


كان عيشي يما عزيزرا فلاغزر 


ريني بكي اء مين 


۹۸ 
وقلت: 
في أودسا بدت حسان الغواي 
وأرى بيسهن نوق ف اة 
أتراها بذلك اللبس ترمي 
فيها قد نسيت وحشة بعدي 
أذكکرتني عصر کل رشيق 
ونضته من بعدها علمتني 
ظلم الردف خصرها مضل ماقد 
سجنته بن الطاق أسررا 
هرإبعض ملهارمارهنه 
ليس إلا اللحاظ في وسط الب 
وعيو تازهت فجت لل 
آه من عينتهااوع يني وآ 
ياأودسا رفقا بل غریب 

وقلت أيضا: 
تبرنست في أودسا غادة حسنة 


خفة الأذكيَا باخبار ملكة الوسيا 


يتبخترن في تاب الجمال 
برنسا من اب عرب الرجال 
لسلامي بغابة الإاجلال 
وكأن بذاك بين الأهالي 
يزدري لحظةبعنن الغفزال 
عاشقا واهوى قرين الدال 
ظلمتعسنني وإ تجدبوصال 
فا اى اه امال 
كيف يرجو الغريب رجمةقال 
فار يسطو على اللهي بالزرال 
عبيقلب فا مضه باللكال 
من جفاهاوصدها المموال 


واسترى كل طفلة في الحجال 


من الفرنج نفت عني الكرا وسته 


الشيخ محمد عيّاد الطنطاوي ۹۹ 


وفي أودسا مارستان للمرضى» وبيت لليتامى» وفيها التياتر بالإيطالياي كياتر 
مصر» إلا أنه كله بالمويسيقى ذهبت إليه مرتين» الأولى أظهروا فيها السلطان محمد 
وألبسوا ناسا عمائم كالمسلمين فصوروا إحراقه البلادء وحين خرجت وجدت المطرء 
فقلت: «هربت من الحريقة وقعت في المطر»» ولم يكن متعمم غيري إلا اللاعبينء فهل 
انا منهم؟ لاء ويقصدون بذلك تعليم الناس أخبار الأمم وأحواهم وطبائعھم. فهو في 
الحقيقة درس أدب ومغنى طرب» يقول لسان حاله": 

ياغغرقا |G ra‏ أفضل مه أدب النفس 

والثانية أظهروا فيها متدهة من العشق وعاشقهاء [/1۹ظ]ولا شك أن هذا 
يكشط عن القلب جلدة الخشونة والغلظةء فبالحملة التياتر كما قال ابن عطاء الله: في 
الدنيا ظاهره غرة» وباطنه عبرة. وكما قال الأخر: 

ليس شيء إلا وه إذااما صادفته عسين اللييسب اعبار 

وفيها خانات معدّة للطعام مع غاية الإحكام في البناء والنظافة» وعندهم قائمة عا 
يوجد من أصناف الأ كول» فيطلب الشخص ما بريد وقد يتفق أن جاعة يذهبون معا 
للأكل» و كل يأكل ها/يريد)وفي بعض الأحيان تأن في هذه اللواضع نساء حسان 
يضربن بالقانون» فوالله قد أشغلني حسن صورقن عن حسن صوقن» وتذكرت قولي 


2 


سابقا: 


)١(‏ البيت في: أي منصور بن إماعيل النعالبي النيسابوري» تار القلوب في المضاف والملسوب» 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيمء ط١‏ بيروت,» المكتبة العصرية» ۲٠۰٠۰۴‏ ص .٥۲۸‏ 


فة الذْكيا باخبار ملكة الرُوسِيَا 


۰ 
ليتني للسماع ما كنت أشتا ق ولا كت مولا باللاح 
إن عيشي ير في اللهو والحز ن وعيش الغبي في الأفراح 


ومعهن بنت صغيرة جميلة تلم النقطةء وكل مَن أعطاها شيا سلمت عليه بكيفية 
جيلة. وهذا نوع من الانحناء يسمى «ريفيرانس»» فأين صورة هذه اللساء 
المكشوفات الوجوه من صور من بضرب القانون في مصر من عجائز الرجال؟ 
تنبيه: له أعرف كلمة عربية تؤدي معنى ريفيرانس» فلا بد إما من الاتفاق على 
كلمة» أو استعمال اللفظة الفرنساوية وتعريبهاء والروس دائمًا يستعملون كلمات 
فرانساوية ونيمساوية من جلتها هذه الكلمة مع وجود كلمة روسية» لكن استعمال 
الكلمات الغريبة ألطف» وهذا كما تستعمل [/٠۲ر]‏ الكلمات العربية في الت ركي 
والفارسي» أو الكلمات الفارسية والتركية في العربي» وأمًا ترجتها بعمل التمني فلا 
یناسب: 
أولا: هذه الكلمة للسلاطين والباشوات والأمراء. ثانيا: عمل التمني باليد» 
والريفيرانس بالرجل وبينهما بون بعيد» وقلت اطبا لبعض أحبائي صر أوأنا في 
أدوسا: 
يا حبيي عصر مالك تسى لديك الحب غادر نفسا 


سافر الجسم عك في سفن اللا رومافي الوصال مرسا 


تورية بشهر مرس الأفرنجي: 


الشيخ محمد عيّاد الطنطاوي ۱۹ 


جاز بحر المهوى الأجاج وقاسى 
ثم أضحى المهوالديه جملا 
عاش فيها فوق الخليج زمائا 
ثم أجلاه دهرهرهر خصم 
ويرى البحر كالسماء ولا ار 
تم طاب الهواء وأحسن لي الد 
بلدتلتقي إذا كت فيه 


فيه مشي الولدان والحور زهوا 


فوق قيس عشقا وضعفا ونكسا 
فراه في دولة اللمرك أمسى 
في الذاذ مافيه صادف بوسا 
عند مسود بحر شدة فتخسى 
ض يراها أفي السموات وأمسى 
ور فأرسيت عند سيف أودسا 
کار ا وخصا وأنسا 


في جنسان اللعيم صبحا وأمسا 


ثم إن أودسا تسمى باللغة التركية قواجه بيك» وهو اسم محل فيها إلى الآن. ولا 
رجعت إلى أودسا وجدها زائدة العمارة» حسنة الشارة» فهي كل يوم في ازدياد. إلا 
أي دخلتها في يوم عاصف الرياح» كثير الغبارء أنساي خاسين مصرء ولكن لا 
وصلت» وذهبت عند الجنرال فيدروف النائب [/٠٠د]‏ مناب الكونت فرانسوف 


بسبب غيبتهء تلقان أيضًا بغاية البشرء فقلت: 


ثم إن علماء الجغرافيا قسموا الروسيا إلى أقسام: الروسيا الصغيرةء والروسيا 
الكبيرة» والروسيا الجديدة. والروسيا القديمة. والروسيا البيضاء وقد انضمت إلى 
الروسيا مالك أخر دانت ها وانقادت كمملكة الليه والفينلاد والجرج وغير ذلك 


کما سیأی. 


۱۲ حفة الأذكيَا باخبار ملكة الرُوسِيا 


ثم خرجنا من آودسا يوم الأربعاء ۲۲ آيار في عربة اشتريناهاء ومررنا على ديوان 
الجمرك الذي مررنا به أولاء فنظروا الغزال وربطوه بحبال وربطوا فيها قطع رصاص» 
ثم ختموها وأرسلوا خفيرًا معنا إلى ديوان المكس الان في طريق الذاهب من أودسا 
وبينهما مسافة قليلةء فأخذوا الرصاص المختوم» وسرنا حتى وصلا إلى أول محطة 
لأحذ الخيلء وهناك. بل وني سائر الحطات لا يعطون الخيل إلا إذا رأوا ورقة مسماة 
البدروجين» وتلك الورقة مدشنة وعليها نشان القيصر, فبلا هذه الورقة لا بمكن 
السفرء فهي كالخارس للإنسان» وذلك أن تعطي هذه الورقة فيكتبون عليها: وصل 
هذا المسافر في ساعة كذاء وسافر في ساعة كذا مع كذاء فإذا حصل بعمض شيء 
یکون التفتيش سهلا وهذا البدروچين تارة يشتري» وتارة يعطى على الخزنة إذا كان 
الإرسال لنفعتها. 


هذا وکل أوراق العقود والتمسكات ر حجج الأملاك والشهادةء والعرضحالات 
وتذاكر المرور وأوراق الولادة والتعميد والتزويج» والعتق» وغير ذلك لا تكتب إلا 
في ورق مدشن بنشان الروس وغنه حتلف» وفي كل ورقة مطبوع تمنها. وأول ما 


دخل ذلك في الروسیا ۲۳ انون النا ١۲۹۹‏ بأمر القيصر بطرس الكبير'"» وكان 


() يعد القيصر الروسي «بطرس الأكبر» القائد السياسي والعسكري الأكثر تأثيرًا في تاريخ 
روسياء ولد في يونيو ۷۴ وتقلد الحكم بعد وفاة والده» وهو م يزل في السابعة عشر من 
عمره» خاض حروبًا عديدةء أوها ما كان في عام ٦۹٦۱ء‏ وكان عمره لم يتعد الرابعة 
والعشرين من عمره» وكانت هذه الحرب ضد الأتراك في «أزوف» فانتصر عليهم» وأمن 
بذلك معبرًا لروسيا إلى البحر الأسود» كذلك كانت حربه ضد السويدى عام -۷٠٠١(‏ 
 )/,/١‏ وانتصر عليهم أيضًا لتصبح بلاده أهم قوة أوروبية في الشرق» كما أسس بطرس= 


الشيخ محمد عيّاد الطنطاوي ۰۳ 


الفرخ من النوع الأدين بدائرة صغيرة فيها نقش تنه نصف كبيك فضةء والوسط 
بدائرة وسطى فيها نقش تنه كبيك فضةء والأعلى بدائرة كبيرة» فيها تقفش نه 
عشرة كبيك فضة» ثم ارتفع تمن النوعين الأخيرين في أيام بطرس» وبقى الأخير على 
حالة زمالًا طويلاء وأما الآن فارتفع النمن جدًاء فالنوع الأول ٠١‏ كبيك فضة, نم 
٠‏ ثم تسعون» وللحجج بحسب قيمة المكتوب له» وأنواع ذلك أربعة وعشرون» 
فالنوع الأول ٠١‏ فضة لا قيمته من ٠١١‏ إلى ٠٠١‏ › والثاي ربل وغانون لما قيمته 
من ١١‏ إلى ٩٠١‏ » وهكذا على الرابع والعشرين فقيمته الكاغد المنشن ٠٠٠١‏ 
ربل فضة لا قيمته ٠٠٠٠٠٠١‏ فصاعدًاء وللتمسكات كذلك باللسبةء ولذلك 


تفصيل يستدعي التطويل» وإغا القصد ذكر أنغوذج من كل شيء. 


فأعطينا البيدروجين وأعطي لنا خيل بالأجرة المفررة وبسبب البدروچين لا 


يقدرون أن يزیدوا [/۲۲ر] الأجرة» وعلى هذه الكيفية سرنا من حطة إلى ححطلة» 


=الأكبر مدينة با مه « سانت بطرسيرج»» تم تغير ا مها بعد الثورة إلى ليننجراد تم عادت بعد 
تفكك الاتحاد السوفبت إلى مها الأول» كانت له إصلاحات في جال التعليم وراح يرسل 
البعنات للخارج» وكانت كل بعثة تتكون من ٠١١‏ طالبًاء لكل مناحي الأرض با فيها دول 
الشرق الأواسط لتعلم اللغة ألعربية. 'وأمر ابطرس الأكر بتر جة ألف كتاب علمي وتکنولوجي 
وتاريخي» نضف إلى ذلك أن بطرس الأكبر وقف وقفة جريئة لإدخال الإصلاحات على 
الكنيسة الأرئوذكسية متهمًا رجاها بالكسل والبطالة» ووضع على رأس الكنيسة رجلا علماتًا 
ساعده في القضاء على استقلالية الكنيسة. لزيد من التفاصيل يمكن مراجعة: فولتير» الروض 
الأزهر في تاريخ بطرس الأكيرء تعريب»أحمد بن محمد عبيد الطهطاوي» إشراف» رفاعة بدوي 
رافع أفندي الطهطاوي» سلسلة أوائل المطبوعات. العدد الأول مركز تاريخ مصر المعاصرء 
دار الكتب والوثائق القوميةء القاهرة. ۲۰٠۳‏ ص ص ت» ث. 


٤‏ فة الذْكيا باخبار ملكة الرُوسِيَا 


وكل محطة منقسمة إلى عدة مسافات بعبرون عنها بفرست يعني فرسخ» والفرست 
جخسمائة سجين» والسجين ثلائة أذرع روسيةء فبعض النازل عشرون» وبعضها أكثر 
أو أقل» وعلى كل رأس فرست عمود من خشب لطيف منقوش مكتوب عليه 
الذاهب والباقي من المازلة» وقد كانت في زمن كترين الكبيرة علامة الفرست عمودا 
مبنيًا من الحجارة» ويوجد إلى الآن بعض هذه الأعمدة قرب جيتومير» فهذا ما بدشط 
المسافر» وعند عمد الحطة مكتوب عدة الباقي إلى المدن الكبيرة مضل موسقو 
وبتربورغ» ومذه العلة نفسها قسمت الكتب إلى أبواب وفصول» وفي كل مازلة 
أفراس بالأجرة إلى المارلة الأخرى. 

فكنا نغير الخيل في كل مازلةء تارة نأخذ أربعة. وتارة أكثر بحسب النازل سهولة 
وحزونة» وتارة لا يأاخذون أجرة السادس» والليل كالنهار في السير والغيم كالصحر 
فلا مانع أبدا ولا خوف من هذه الطرق التي هي صحارى بلا أشجار مدةء تم ملوءة 
بالغابات والأشجار الكنيرة» ويوجد في بعضها ذئاب وأرانب وحشية» وطالما تعجبت 
حين رأيت في هذه الطرق امرأة وحدها في عربة أو ماشية» فحقيقة هذا من الأمن 
العجيب» وليس بلازم للمسافر في بلاد الروسيا حرس ولا خدم بل هذا من زيادة 
الخير» وقد ضاع لبعض القادمين إلى بتربورغ. أشياء سقطت من عربته في وسسط 
الطريق ففتش عليها وأرسلت له في بتربورغ» [/۲۲ظ] والبلاد التي جزنا عليها في 
امازل كلها محفوفة بالأشجار» وبيوها أكثرها بالخشب مبيضة من داخل ومن خارج» 
فهي لطيفة وإن كانت فقيرة» ومررنا على بلاد قدعة معمورة باليهود» وهم كنير في 
الطرق من أودسا إلى فر دفيناء وبالمروج كثير من الأنعام غير الإبل والجواميس» 


الشيخ محمد عيّاد الطنطاوي 1۰۵ 


وأعجبتني هذه الكيفية المسهلة للأسفار» ووددت أن لو كان للحجاج طريق يذه 
الكيفية وأعجبني رعي عجول ابقر الصغارء› و حدها أو مع الغنمء وكکان الهواء 
معدلا فكان السير لذيذا في تلك الغيطان والأشجار التي لا تنقطع حى قلت: 


أبصرت إذ جزت على الروسيا أشجارها بالحخسن مغبوطة 
تدمشقت من حسن جناقا على دمشق الشام والغوطة 
وقلت: 

لوالحريري أبصر الروسيا لقال فهاجةالدينيا 
أو عالالهاأول جا ا لكسهإ يبظ بالرؤيا 


وقد اتعبني ر کوب العربة أول يوم ثم اعتدت عليه» وهي أسهل المركوبات بعد 
السفن على أما سفين بر الفرنج» كما أن الإبل سفن بر العرب كما قلت موريًا: 


وألذالمىركوب مامعه يسهل إذ ما تروم الرقاد 
وقلت كذلك: 
به امشاربه م فت رماأنيح له المراد 


وكلما مررنا يسلم علينا الناس برفع البرانيط. [/١۲۳ر]وقد‏ اتفق أن السماء 


برقت وأمطرت في أول السفرء فقلت : 


خفة الأذكيا باخبار ملكة الوسيا 


فرحت بمقدمي البلاد وأهلها رفعوا برانطهم لأجل سلامي 

حقى السما حيّت ببرق ضاحك والأرض رشت ساعة قدًامي 

وهذا النوع يسمى حسن التعليل» وهو أن يذكر للشيء علة ليست عله في 
الواقع» كقول آخر: 

ومانزل القطر إل لكي ل بن بدك اقرا 

فإنه من البيتين» أن علة نزول القطر وسبب البرق ليس التحية والإكرام والتقبيلء 
وهذا من التلاعب بالكلام. 

ومررنا على أمار كثيرة أوها مر بوخ» وعديناه بالعربة في قارب كالطوف بجر 
بحبل كمعدية أبيار من قرى مصر» وقد شربت من مائه العذب عند المرور. قلمت: 
وعند رجوعي قضيت ساعات قرب هذا النهرء» وهناك جبل مخضر في وسط البيوت 
اللطيفة المبيضة» وفيه كنيسة مذهبة. وصرت أتعجب من حسن هذا المكان» وأقول: 
ليس في نواحي بتربورغ مغل هذا احل في حسن الموضع وطيب اهواء وهناك انسلخ 
منا جلد العجلة الحديدء افأعطيناها داد ليتبتهاء ثم بعد مدة انسلخ انيا في وسط 
احطة» فصرنا نسير على المهل ونقول: العجلة من الشيطان» وحقيقة هذه العجلة من 
الشيطان. 

ثم وصلنا كييف يوم السبت» فازرلنا جا للراحة والسبت في خان لوندرةء وهذه 
لمدينة كرسى ملكة الروسيا أولاً وعليها آثار القدم وهي مقدسة عندهي ها كتير 


الشيخ محمد عيّاد الطنطاوي ۰۷ 


من جثث قسسهم المقدسين» [/۲۳ظ[] بغير بلاء يزورونم في الکنائس» وجا كنائس 
قدية منها كنيسة على شكل أية صوفيةء وقد طلعت على سطح كنيسة أندريا 
وتفرجت على المدينةء وهي كنيرة الأشجار والحدائق بحيط بها هر دييبر » وهو من 
فار الروسيا الكبار» ويتصل إلى موهلوف» وحوها غابات كثيرة رى سرداء من 


بعيد» وقد ريت يها النظام مجتمعين يوم الأحدى فكان تقليب أرجلهم کالموج وقلت: 


لا تعجبوا إن كان أهل الروسيا أسد الحروب فأرضها غاإبات 
إن فاتني في مصر أحسن روضة قللای سد اوسا جنات 


وهي في جبل محصنة. وها مدافع أخذ بعضها من حروب ر مو ضوعه حول 
القلعة إظهارًا لقوقم. وإشعارًا بشدة شكيمتهم» وقد قطعت طرقاها بالعربية ومتعت 
ناظري برؤية مبانيها وحدائقها البهيةء ورأيت فيها فتاة بديعة الجمال تصيد بلحظها 
أرباب الجلال» قد تدنس فسطافا فغسلته ثم بدلته» فقلت في ذلك: 

رغادة خحطرت فاقتاد ناظرها قي فها هو مرتج على الكفل 

وبداهسريعا وهي قائلة هذا ,جزاء الذي قد زاغ في قلي 

ولا رأتني د النظر إلى حسنهاء جحت پارسال رسول الصفاء فقلت وقد عراي 


انقباض وجفا: 


١(‏ كذا وردت في المخطوط, أي: الفستان. 


خفة الأذكيا باخبار ملكة الوسيا 


۰۸ 
مذ أرسلت ديوتها لي عفتها خجلا وقلي بالعيان قوع 
وأبيبت حسن وصاها مع حجبها إن الحبة بالوصال تضيع 
فكأن قلبي سلك طريق سليك بن السلكة" القائل: [الرافر] 
۲٤ /[‏ عاف وضال ذات التذل قلبي وع اة رار 


دجاجة بيديها فقلت: 


صادت فؤادي عند كيف رشيقة سحرته باللفشات من شفتيها 
قد سرت عنها وهو باق عندها بث الهوى الاعمعاء من عييها 


ودائمًا تسمع في كيف دق الأجراس» وكذلك في سائر البلادء فإممفا مشحونة 


بالکنائس خصو صا المدن»رورقلت مکنفًا: 


وسامرقا| والللل ر خاذيوله علينا كأنًا قاضيان علسى/ا هوى 


ومذ یټ چو ټے اراچ حولت تصلي فراعت مهجت ضربة اللوى 


)١(‏ هو السليك بن عمرو «أو عمير» بن يثربي بن سنان من بني مقاعس» والسلكة نسبة إلى أمه. 
أبو الفرج الأصفهاي: الأغان» (تحقيق): تحقيق جاعة من العلماء بإشراف : محمد أبو الفضل 
إبراهيم» ج٠۲‏ دار الكتب المصرية: القاهرة. الطبعة الأولی» ۱۹۲۹ ۱۹۹٤‏ ص ص 
۳۸٩ - ٥۵‏ والبیت في المصدر» ج۲۰ ص٤۳۸..‏ 
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النوى: ختصر من النواقيس» روهذا هو الأكتفاء. أو معن البعد» ولا جسن 
الاكتفاء إلا إذا اشتمل على التورية كهذاء وكقولي: 
شکوت للمحبوب نيراك الحوى بكجدي فماس ته ارقلا 
وقال لي أنت الخليل لي فلم لا أصبحت عليك بردا وسلا 
وعلى ذكر النواقبس قال الحاجري” : 
مذ قام يضرب باللاقوس قلت له مَْعَلم الظي ضربًا بالنواقيس 
وقلت للعين أي الّرب يؤلكي ضرب النواقيس أم ضرب النوى قيسي 
وعليه مؤاخذة أدبية حيث نسب الإيلام للعين وحقه أن ينسبه للقلب» وكأنه 
قاسه على قرة العن» والفرق ظاهر» لأن قرة العين سكوفا عن الطماح أو بردها 
سرورا» وهذا ناشئ عن سرور القلب» وإنا يدسب هما البكاء اللاشنىئ عن حزن 
القلب» كما أن حزن القلب ناشىئ عنهاء فالعين تنظر فيألم القلب فبكي العين» 
٤/[‏ ۲ظ ]فكأغا جوزیت حيت كانت السبب» باقتسام الحظ مع القلب وبکائها بردا 
للسرور اوحار للخزن)افسخان اللطيف الخير. 
(۱) هو: عیسى بن سنجر بن برام بن جبريل الحاجري» حسام الدين. توفي سنة ۳۲ه. ابن 
الشعار: قلاند الجمان في فرائد شعراء هذا الزمان (المشهور عقود الجمان في شعراء هذا 
الزمان)» (حقيق): کامل سلمان الجبوري» ج0 دار الكتب العلمية» بیروت) الطبعة الأولى»› 


۵ ص ص ۲۸۱- ٦۲۸؛‏ وابن خلكان: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمانء تحقيق: 
إحسان عباس» ج۳ دار صادر» بیروت» ۰۱۹۷۲ ص .٥۰١ -٥۰۱‏ 


۱۱۰ خفة الذكيا باخبار ملكة الرُوسِيَا 


وأيضًا فلا بحسن في الذوق الأديي إشباع الكاف فهو إشباع جائع من الأدب» 
وأيضا فإن ضرب النواقيس من حيث هو لا يؤم وإنما بوم من حيث إنه يسبب 
الفراق.» كما فعلت في شعري. 

وعلى ذكر النراقيس» فلنذكر الناقوس الخالد» وهو في موسقو في حفرة متسعة 
محفوفة بالنباتات قرب كنيسة يوحنا الكبير» ويتوصل إليه بسلام نحو عشرين» وهو 
أكبر النواقيس الموجودة في الدنياء حق ادعى بعض المصنفين أنه لا بمكن تعليقه ولا 
نقله» وكذب الروايات المشهورة أنه كان معلقا في نوفغورد » ونقل إلى موسقو 
وعلق» ثم لفرط تقله قطع علائقه واستراح في هذه الحفرة سآمة من طول الانتصاب» 
لكن حقق بعض المهندسين أنه بمكن تعليقه ثانًاء لكن بصرف ألوف أبل» ويظهر 
كجبل من المعدن» قيل إنه لما سبك رمي الناس الحواص والعوام فيه فضياقم 
وأوانيهم» وهذا يميل لونه إلى البياض الفضي ويلمع» والفلاحون يزورونه في الأعياد 
ويعظمونه كالكنيسة» ويخاطرون في ازول والصعود وبُصلبون. ومحیط دائرته على ما 
حسب بعض المهندمين سبعة وستون قدما وأربعة أصابع» وعلوه أحد وعشرون قدما 
وأربعة أصابع ونصف» وغلظه خيث بضرب تلائة وعشرون أصبعًاء ووزنه أربع مئة 
وثلائة وأربعون ألفا وسبع مئة وسبعون رطلاء وقيمته ستة وستون ألفا وهس منة 
وستون ليفر ستيرلانك وستة عشر كبيك» مبلغ جسيم وأثر عظيم ببلى الدهر ولا 
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وبعد رؤية هذا ل يتعجب من رؤية [/٠٠و[]‏ نواقيس يوحنا الكبير التي أعظمها 
أربعة آلاف البود ‏ أربعون رطلا لكن بتعجب كيف تقدر الحيطان أن تنوء ممذا 
ا لحمل النقيل» وبعضها من الفضة لولا بعض خلط ضرروي لصيرورته مصوتا رنائاء 
وفي كييف مدارس؛ منها مدرسة البنات» وقد أعجبتني من ظاهرهاء فكيف من 
باطنها: [البسيط] 

الغصن هذا فأين الظل والقى "“ 

وفيها مواضع كبيرة ترصد فيها الحريقة مشحونة بالات الإطفاء كالطربات 
وبراميل الماءء وعند بيت حاكم كييف حديقة كبيرة على حائطها أشجار متداسقة 
الوضع شاهقة في العلو مع ستر أغصافما لطرق الحائط. وفيها قلاع مبنية بالأحجارء 
وكذلك بيوت كذلك وبا لخشب كبيوت الريف» وكل السقوف مسنمة في تلمك 
البلاد كبلاد الروم لا مسطحة كمصرء تم خرجنا من كيف يوم الاثبين ۲۷ منه من 
باب آخر مقبب» وهناك عدة قبوات تر السابلة منها فازلنا بالعربية في النهر في معدية 
كبيرة» وكذلك نزل عربيات وخيل وناس كغير» وسرنا تحت المدينة وجبلها احفوف 
بالأشجار» وهناك معامل كثيرة لضرب الطوب وعدة أقمنة لاحراقه محكمة الصغعة 
منقدة» ثم خرجنا مع العربية من المعدية» وهناك توجد رملة مشتملة على هضاب 


فذکرت قول امرئ القیس": [الطريل] 


)1( صفي الدين الحلي: دیواں صفي الدين الحلي» دار صادر› ببروت» د. ت ص۳۹٤‏ . 
(۲) امرؤ القیس: الدیوان. ص ۳۹. 
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فلمًا أجزنا ساحة الحى وانتحى بنا بطن خبت ذي حقاف عقنقل 


لكنها ليست كبيرة» بل الأشجار غالبة بحسنها وتمايلهاء وني هذه النواحي رأيت 
الفلاحين يحرثون الأراضي كما في مصر, إلا أن الأغلب أمُم يجرون الحراث بالعجل» 
ومررنا على الغربول» [/١۲ظ]‏ وهي مدينة محفوفة بالججال والأودية المشحونة 
بالأشجار» وهناك لا نزلت للاستراحة أحدق بي ناس كتيرون يتفرجون على شكلي 
الغويب» وهكذا في جميع الطريق. وقد اتفق أي رأيت في بعض الحطات فتاة ظريفة 
الشكل» فصارت تنظر إلي وصرت أنظر إليهاء وكان المطر أحسن إلي بالوقوف أمامها 
فقلت : 

هيفاء من شباكها قد رنت نحوي وقد ار جاح السفر 
أحسن شيء راقن أمها تحب أن أحدق فهاالظر 
مانمهمديها بدانصفخه والوجه كل الحسن فيه ظهر 


لا كعذارى مصر بخفين من حسن ايا غير غنج الحور 
١‏ 3 : 
ابدٹ خا پاکیم“ وال قد ختمتت لا بعقيق الحجر 


اوق فسن ف چھە نط برھ ن حق برؤياهتا نعمت الطمر 
ثم وصلنا ان موهلوف» صبح الخمیس ۹ منه» وا وضعغا عصا التسيارء وأقمنا 


ها مدة ۲٣‏ يومًا: 


)١(‏ ورد هامش للمصنف على ين الصفحة ونصه: به تورية لأن العقيق قد بجعل في الختم فيختم 


الشيخ محمد عيّاد الطنطاوي 


دخحلساعلى أن الام ثلانة فطاب لنا حت أقمسا بماعشرا 


وهي مدينة جهيلة حفرفة بالأشجار واخحدائق» ويتصل جا مر دییبر» وقد ذهہت في 
يوم وصول خارج المدينة» وكان یوما حستاء لأن التلامذة کانوا يلعبون با لمو يسيقى› 


ويغنون» وفي آخر یوم آخر ذهبت ان المدرسة» وتفر جت على المغناطيس وجذبته» 


فذکرت قول الشاء . 
کأن وجهك مغناطیس أنفسنا فحيثما درت دارت خوك الصور 
وقلت: 


ماحياي في حب غابة قد جملتني في الممهوى وصبا 

وذهبت یوما آخر في ضواحي المدينة عند عين تجري هناك وشربت الشاي هناك 
على عادقم تحت سقيفة لطيفة تقي [/۲ر] من المطر» وكان معنا حسان» فقلت: 
مضی زمن ف موهلوف قضينه جور خسان ف الخسات ورلدان 


ارسیت سین عبط تج فقت فلله في أنسسي وحزي عينان 
چ ي ۰ 4 es‏ 
وعلي في تتنيه العين مع اختلاف المعنى ما على الحريري في قوله 
(۵ آبو الفضل المرادي: سلك الدرر في أعيان القرن الثاي عشر» ج۲ دار الكتاب الإسلامي» 


القاهرة» ص١۳٠۲‏ ضمن ترجهمة صاخ الجينيني غير مدسوب لأحد. 
)( الحريري: المقامات الر حبية» مصدر سابق» ص۱٩‏ . 
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م ٩‏ £ ر و ⁄ + o‏ 
جاد بالعين أ حين أعمى هواه نە فالثنى بلاعينن 


مع أنه لا لوم عليه عند الأدباء. وذهبت في جهة أخرى إلى الحديقة الكبيرة التي 
عندها مدرسة البنات» فصرن يجرين نحوي» وتفرجت على ضرابي الوب خارج 
موهلوف› وما يقاسونه من الأشغال إذ ليس الطين عندهم لا كمافي مصره 
وتفرجت على قاعة كبيرة مسقفة للنظام إذا كان المطر» وهي مغل قرا مدان في 
مصر. 

وذهبنا إلى الزروع وبتنا في الضياع يومين » ووصلنا إلى بودن» ورأينا عندها عبتا 
تجري تنبع من الرمل على وجه الأرض» وقد وضعت فيها عصا كانت معي فدفعتها 
قوة الما وهي محفوفة بكثير من الأشجار» ومبني عليها حاصل صغير فلله تلك 
العين ومنظرها الذي تقر به العين» ويسهل فيه إنفاق العين كثرة العيون» وتفرجنا 
هناك على صيد السمك من النهر الخارج من تلك العينء وعدينا في زورق الصيادين 
وهو صغير جداء فطأطأت رأسي لكي يسهل علي التجديف» وقد استحوذ على 
شيطان البق في إحدى الليلتين» اقبت بليلة نابغية. ورأيت (معمل القطزان» اش جر 
البندق» وغير ذلك من/أنواع الزؤرع كالبسلة والقمح الأسود والشغير والبتاتس. 
ورأيت زرع الفواكه كالخوخ في بيوت تدفاً بالنار» ولا تخرج هذه الفواكه إلا في 
الشمس» فلذلك تقل الفواكه في تلك الديار مع [/٠۲ظ]‏ كثرة أشجارهاء فليسست 


كمصر, فإها كثيرة الثمار جذا من خوخ وبرقوق ومشمش وعنب وبطخ وتين 


() جاد بالعين: في الحريري: بالذهب والفضة» انظر: المصدر السابق» ص١١٠‏ . 
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برشومي وبلح حر وأصفر... إڂ وقناءء وخیار وقاوون وتفاح وموز ولوز وبرتقان 

وقصب السكر. وها كير من الرياحين كالورد والياسمين» ومن الخضار كالملوخيا 

والباميا والقلقاس»› إلى غير ذلك ما لا بحصى مع رخص السعر جداء فلذلك قلت : 
لله مصر وحسن تربتها ونيلها بل رياضها اللضره 
إن كانت الروسا غت ش1حا فإنأشجارها بلاتمغشره 
وني موهلوف رأيت كتيرًا من البنات الصغار يلعبن بالقانون» ويرقصن عليه 


ويغدن» فقلت حين أطربني اا 


هريت أفر غاا إ ام و افركه_ 9ل الل 


وقلت أيضا: 


بعدما أطربت بشدو لحون رقصت مرة على القانون 
وتنشت في رقصنها ومبادت فبدلت حشمتي باجون 


ثم بعد ذلك رأيت اللساء أيضًا يلعن ويرقصن من غير نكير» وهذه عادة تلمك 
البلادء إلا أن رقصهن بالحشمة مع الرجال بأن يضع الرجل بده على خاصرقا 
وينطان بصناعة ولا يستنکرون ذلك أبدا ورعا رقص الرجل مع امرأة غیره بحضرته 


من غير إحساس بغيرة. ويعدون ذلك من الأدب واللطف» رتقضية الزمان بالحظ 


خفة الأذكيَا باخبار ملكة الدوسيَا 


والمسرةء [/۲۷ر] ودائمًا حادنتهم مصونة من غير الأدب» إلا أنه تارة ينشأً من ذلك 
العشق والفساد. 

وني موهلوف جام وقد استحممت فيه وحدي» لأي كنت عند صاحبه فأخلاه 
لي» والعادة أن يستحم الناس معّاء ويقلعون ‏ عرايا ولا يتفوطون» فليس معا 
عندهم كشف العورة في الحمامات وكذلك الدساء مع بعض» وليس كحمامات 
مصر المشتملة على عدة مغاطس وحنفيات» بل فيه طشوت وأسطال ملوءة ماء باردًا 
وحارًا وصابون وأغصان أشجار صغيرةء وهذا أنغوذج مامات بتر بورغ إلا أن فيها 
حنفيات وفيها حوض كير ملوء ماء للاستحمام» وفيها الحماميون يغسلون الشخص 
بالليف والصابون» إلا امم لا يكيسون وبالجحملة ففرق بين امات هذه البلاد الق 
هي أوض من خشب. أو حجر مدفاةء وبين مامات مصر وإسلامبول التي هي قصور 
حسنة البناء والتبليط والترخيم» وجا كل ما بحتاج إليه من فوط وتكييس وتصبين إلى 
غير ذلك. 

م في عصر السبت رابع جادی الأول ۲۳ حريران» حرجت من موهلوف مع 
صاحي» وشيعنا آقاربه وأصحابه بعض أميال ثم ودعوناء فكان ذلك الوقت مشبها 
لوقت خروجي من القاهرة وقلت: 
لله أامتقط ‏ ت بالصفا في موهلوف 


کم يِن جسان أبصرت عيني وركمخل ألوف 


)٩(‏ کذا وردت في المخطوط والصواب: يقلعوا. 


الشيخ محمد عيّاد الطنطاوي ۹۷ 


لاتك وروا زرق اليو ن فهكکذا نصل السيرف 


تم جزنا في الليل على قرية صغيرة تسمى سكندرية. وقد استحوذ شیطان الحريقة 
إطفاءهاء وقلت ملوحا بقصة إسكندر ذي القرنين: 


[/۲۷ظ] ولا بدت إسكندرية سحرة رأيت بمانارالحريقةلاقمدا 


وقبل الوصول إليها بدا اللهيب. فكنا نظن أنه شفق» فهذه الليلة كانت كليلة ابن 


بابك حیث قال: [البسيط] 
وليلة بت أشكر الهم أروها وبت آخرها استجذب الطربا 
في غيضة من غياض الحزن دانبة مد الظلام على أرواقها طبا 
يهدي إليها مجاج الحمر ساكبها فكلما دب فيه اشرت بيبا 
حت اذا النار ات ی ر ا عاد الزمرد من عيداما ذهبا 


ثم مررنا على فينسيك > وهي مدينة كبيرة قديعة جا كير من الکنائس» وأقمنا جا 
يو مین»› وذهبنا ا غیطاځا وغاباها وحدائقها الكثيرة الأزهارء ويها كتير من اليهمود 


)١(‏ هو: عبد الصمد بن منصوربن بابك أبو القاسم. توفي سنة ٤٠١‏ ه. الثعالي: بتيمة الدهرء 
مصدر سابق» ص ص ٤١ -٤۳٦‏ ٤؛‏ وابن خلكان: وفيات الأعیان» مصدر سابق» ج ۳» ص 
٩-۱۹۸؛‏ والذهي: تاریخ الإسلام مصدر سابق» ج٩»‏ ص ٠١۲-٠١١‏ . والأآبيات في 
يتيمة الدهر» مصدر سابق» ج۳» ص ٤۳۸‏ . 


4۸ خفة الأذكيا باخبار ملكة الوسيا 


مل موهلوف وسائر البلاد التي جزنا عليهاء ومن بعدها بقليل تقل اليهود» فلا يُرى 
إلا حض الروس خحصوصًا في بتر بورغ إذ منوع فيها سكناهم فمن جاء لوقت 
معن . تم خر جنا من هذه المدينة والوقت ضحوء كما ف غالب الطريق والبرد قلیل» 
وإن كان في بعض الأوقات المطرء ثم في يوم الجمعة ازداد البرد وعصفت الرياح 


وأظلمت الأفاق› وذلك عند القرب من بتربور غ فقلت : 


انا يا بتر بورغ جنك بال شر وتلقينني بوجو عبوس 
أنت غضي علي أم ذاك تة ÞE‏ والتيه شأن امروس 


تم بعد برهة تبسمت الشمس بالإشراق» فقلت: 


عند ازدياري بتر بورع رايتها بتت السرو يضمها ابن سحاب 
خافت وذا ماء KG‏ وقلها خافني الأبكار لاستغرای 


[۲۸ر] أو أهُا استحيت وذا عرق اليا والكر يخجلهالقاالأغراب 
ما زلت أخدعها بلين مقالتي امنا خط اي 

وفي قرب بتر بورغ الروضة الملكية الحفوفة بالأشجار المتناسقة والحداول المخدفقة 
والقصور الشاهقة والأزهار الباسقة والطرق إذ ذاك بين سطرين من الأشجار كما في 
غالب الطرق فأذكري ذلك طريق شبرى بقرب القاهرةء إلا أن الأشجار في هذه 
الروضات أكثر لكن في تلك أطيب وأجى وأغرء وبالجملة فكل طيب من جهته» وأنا 
شاكر للسفر على إحلالي بمذه الجهةء وهذه طريق العربيات» وهناك طريق أخرى» 


وهي طريق الحديد البخاريةء وهي لا تنقطع كل يوم تروح الناس فيها صيفا وشتاء 


الشيخ محمد عيّاد الطنطاوي ۱۱۹ 


إل أن الصيف أكثرء فعذهب الناس أفواجًا للتفسح هناك والتفرج على ما هناك من 
العجائب مغل بيت الأسلحة. ففيه أشياء عجيبة محفوظة. 

وقد رأيت هناك زيادة على الأسلحة غاشيتين من صفين بالألماس أهداها 
السلطان محمود إلى القيصرء وهناك بيت للفيل» وللأغنام الغريبة. وسائر الحيوانات 
الغريبة الشكل» ثم من تسارسكياسلو ‏ تذهب عربات البخار إلى بافلوسكي- منتزه 
جيل فيه بستان كبير وآثار عجيبة» فيقتلون الحر على شواطى تلك الغدران ويتبردون 
بالحلاوات اجلدةء وشم الريجحان. 

وهناك مررنا على الرصد» لكن ما رأيته إلا بعد مع جناب سفير جوقد العال 
العلامة محمد خليل صاحب زاده الفاروقي نقيب الأضراف» وقد شربت معه أفاويق 
الأدب» واستجلينا عرائس الطرب» وما رآيت من السفراء الوافدين إلى بتربورغ من 
ذوي الفضل والآداب إلا هو وجناب سفير الدولة العلية حضرة فؤاد أفندي» وقد 
متلت بین يديه وتجاذبنا كما قال الحريري طرف الأناشيد. وتواردنا طرف الأسانيد. 
فوجدته تغلمة نقادا» وألفته روحا جسم الأدب» ولا بذع أن سمي لذلك فؤاداء وني 
تلك السبل صارت اليل تجري كالطيور. والأرض تطوي كطي الربورء فتمتلت 


بقول الشاع ": 


)١(‏ أي: قرية القيصرء مسكن العائلة الإمبراطورية. 
(۲) هو : كثير بن عبد الرحمن بن الأسود بن عامر» أبو صخر الخزاعي الشاعر» ديوان كير 
تحقيق: إحساں عباس» بیروت) دار النقافة. .٠۹۷۱‏ والبيت ف دیوانه» ص ۹۰ 


۱۲۰ خفة الأذكيا باخبار ملكة الوسيا 


وكنت إذا ما جنت ليل" أزورها أرى الأرض أطوى لي ويدنو بعيذها 

وسبب ذلك أن هذه الطرق منبتة بالأحجار الصغيرة» وتسمى منعولة كأما لابسة 
نعلا فما ألطف من مشي العربات عليها بخلاف الطرق غير المنعولةء فيعسر عليها 
مشي العربات» ثم في آخر هذا اليوم الذي هو آخر حزيران وحادي عشر جمادى 
الأولى» دخلت بتر بورع: 


ركان آخر عهد الطرف من فر الدمع آل عهد القلب بد 


(۱) جئت لیل: فی الدیوان: زرت سعدی. 


الباب الأول 


مدشأً الروس 
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[/۲۸ظ[] الباب الأرل 
ني منشاً الروس 


السّاكنون الأول في تلك الأرض الواسعة القى تسكنها الوس الآن كانوا 
«سکيفي وصرماطي» يعني امتا لا الأراضي غاإبات ملتفة» 
وغيطان متسعة تسمى الصحارى» لكن هذا كان من الزمان القديي وكان هؤلاء 
الاس مساكين لأم كانوا لا يعرفون الله ويعبدون المخلوقات: الشمس والقمر 
والأصنام» يعني الصور المصنوعة» وهذا يسمون الوثيين؛ أو عاد الأصنام» ولا 
يعرفون القراءة ولا الكتابةت ولا يبنون المدن الظريفة. ولا بخيطون مغل هذه البدل 
التي نلبسهاء ويلبسون جلد الوحوش. 

وفي الصيف يبنون أخصاصًا بدل البيوت» أو يستترون في الغابات» وفي الشتاء 
ينحتون في الأرض مسكتا مشامًا لا يفعله الآن الكلموك وسكان سيبير» ويسمونه 
يبورطه - أي دويرة المنتجعين-» وفرقة منهم تنقوت بالصيد والأسماك والخبز تصيد. 
ونحرث الأرض» وتعيش دائمًا في محل واحد» وتسمى القاطين» والأخرى يستعملون 
للأكل حم مواشيهم السائمة ولبنهاء ولا يقيمون بعحل واحد؛ ولذلك يسمون 


)١(‏ والصقالبة صنفان: مر وأدم وهو نما يلي البحرء ومنهم بيض فيهم جال وهم في البر. ابن 
الفقيه الهمذان» حتصر كتاب البلدان»ص ٤١‏ والصقالبة: بلاد بين بلغار وقسطنطينية. 
ياقوت الخحموي» ج۳ ص ٤۱١‏ . 

(۲) هي: سیبیریا. 


7 خفة الأذكيا باخبار ملكة الوسيا 


النتجعين» ومع ذلك فسكيفي وصرماطي يعرفون عمل السلاح» ومن الخشب اللدن 
جنول القسي ویر بطوکا بالعروق القوية» والحراب الخحادة والسهام يعملو مُا من 
العظام القوية أو الشطف والسيوف من الحديد» والجن من الحلود الغليظةء وخبتسهم 
الحروب کانوا شجعانًاء لکن قاسين غالا یتحاربول مع جیراشم ويقتلوهم وجحملوځم 
[/۲۹و[] قربائًا لأصنامهم. 


وقال الروم وأهل رومة في شأم: كأم هم فوق الجسم الإنساين وتحت الجسم 
الخيلي» هذا بسبب أهُم دائما يحاربون على اليل كانه طار هم في المهواء الزغب 
الأبيض» يعني التلج» وكأم في الشتاء ينقلبون ذنابًا وضبابًا بسبب أممم يلبسون 
جلود الذئاب والضباب» وحين استأصلت الحروب سكيفي وصمرماطي» ظهر في 
حلهم الصقلب الذين تشعبت منهم الروس» بظنون أهُم جاءوا من آسياء ومع أممم 
أيضًا له يعرفون الله ويعبدون الأصنام» لم يكونوا قاسين هكذاء وما كانوا يقتلون 
أسراهم بل يتخذوهم عبيداء وبعد عدة سين بعتقوهم. وكانوا أيضا شجعانا يغيرون 
دائمًا رجالةء وعد الحرب يسألون ربجم الموت أو الظفر» ويهجمون على اعدو 
بصياح مفرح وبالموبسيقى» وكانوا مشتغلن بالفلاحة إلا قليا وهي تصلح الاس 
وعنعهم من أن يسلموا أنفسهم للبطالة التي هي أم العيوب» وبسبب القوت الغليظ 
والنعب صار هم صحة البدن والقوة وجال الخلقة وكانوا مستقيمين طيي القلوب» 
ولا يكتمون ما في باطنهم. ولا يحلفون أبداء بل بقولون: «أنا أستحي إن لي أف 
بالعهد». ودائما يوفون بوعدهم» وإذا جاء المسافر في قراهم» كل واحد منهم يلاقيه 


بالترحیب ویکرمه في دویرته ویسخن له ماء الحمام» وميه عمن يتعرض له ولا 
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رأى اليونان كرم الصقلب أحبوا زيارم ولوا إليهم الذهب والبضائع وقايضرهم 
على ذلك بالمواشي والحلود والغلة والصوف والعسل والشمع وغير ذلك ومن هذا 
نشأت التجارةء [/۲۹ظ] صار الصقلب أغنياءء وهؤلاء البياعون يسمون عندهم 
الضيوف. 

ونساء الصقلب كانوا في غاية الطاعة لأزواجهن» ووم يحرقن أنفسهن بطيب 
القلب منهم» لأمم في ذلك الوقت ما كانوا يدون الموتى» بل بحرقوفم على 
ا لخشب» في وقت الحرب يحاربن بقرب أزواجهن لا يستهولن الموت» وكانوا يؤدبون 
أولادهم بالقساوة» ويلزموفم باحترام الكبار وتوقيرهم؛ بث إن الشبان لا 
يتجاسرون أن يعصرا إن أمروهم ببعض شيء» والشبان لا يدخلون قط في خطاب 
الرؤساء المتعلق بتدبير المهام» وبلا لوم يفعلون على إرادم» ويتميزون بالتواضع 
والأدب والإطاعة والاجتهاد. وأكثر الكل محبة الوالدين وتوقيرهاء وكانوا إلى هذا 
الحد مؤدبين بحي إفم إذا تلاقوا مع الكبار دائما يرفعون برانيطهم بالأدب كما 
يفعله الأن الفلاحون الطيبون. 

والصقلب كانوا بون الرقص والمؤيسيقى» إن ذهب أحد متهم في الطريق لا 
يأخذ معه سلاحًا بل يأخذ معه قيتارًا أو صفارة أو زمارة بالقربة أو نحوها من آلات 
املاهي كالربابة» وليس فقط في وقت الصلح» بل وني وقت الحرب عد رؤية 
اللأعداء الكثيرة هم ينبسطون ويغنون الغنوات ويدسون الخطر. 


خفة الذكيا باخبار ملكة الرُوسِيَا 


أصل ولاية نوفغورد 

أصل الصقلب نوفغورد غريع غوستو ميصل روريك أول أمير روسي من سنة 
۲ إلى سنة .۸۷٩۹‏ 

[/١٠ر]‏ الصقلب ينقسمون إلى عدة بطون حتلفة الأماء منهم: صقلب دوناء 
وهم السّاكنون على فر دوناء ولم يكونوا مدل الأخر في محبة الصلح والشفقة والعفة 
بل كانوا في الغالب يغيرون على جيراهم» ويأخذون مواشيهم وخربون بوهم وفي 
واحدة من هذه الغارات استأصاوا بالنار والسيف بعض ولايات الروم. وقيصر تلك 
الأرض سأل الاقتصاص من الخان الشمالي» يعني قيصر أواروف الذين جاءوا في 
الروسيا في القرن السادس من صحراء التاتار في آسياء لكن بيان الذين مى نواحي 
كنيرة من مدة تألب ليعاقب سكان دونا على جفوقمم وغلظهم. ولا هع جيوشًا 
عظيمة ذهب أمامهم وصار ينهب ويرق الأرض ويهلك الناس» وبدلأً عن حاية 
الشجعان هم تخلصوا من الغارة واستتروا في الغاب» وكثير منهم ذهب في الشمال 
عند أجناستهم السعيدة الذين يعيشون في نواحخي سواحل جر بلطيق» وبجحفظهم عفتهم 
الأولى وشجاعتهم تخلصوا من (أصس”“ أواروف . والصقلب البلطبقيؤن كانوا أكثر 
نمدا من الأخر» وبنوا مدا منها نوغفورد' الموضوعة قرب غدير أيلمن فر 


فوخو ف؛» ودا یسمول النوفغودين» ومن قدم کان عندهم قانون بتحكيم الأكبرء 


() كذا وردت في المخطوط بالصاد. 
(۲) كذا وردت في المخطوط. 


فكل عائلة تطيع الحد أو الأب أو العم أو الأخ الأكبر الذي يملكهم ويفصل التزراع 
بينهم» وله الدسلط التام عليهم وني الأمور العمومية أيضًا بحكمون الرئيس المسمى 
الأشنج» وفي العسكر فوجد أوفويفود بعني: ساري عسكر» [/٠٣ظ]‏ وكان 
الصقلب النوفغورديون زماًا طويلاً أقوياء وأغنياءء لكن حروبجم مع مجاوريهم الذين 
كدروا عليهم بفتكات عديدة» وبليات عتيدة أضعفتهم في الآخر جا حق إفمم 
دخلوا تحت سلطنة واريغ» قوم شجعان يعيشون على بحر بلطيق في سكاندينا التي هي 
اللآن السويدء وفي مدة بعض أزمنة طردوا واريغ ثانا خلف البحرء لكن لا رجعوا 
خالصين منهم وقعوا في ضنك جديد فابتدأوا في التزراع والشقاق والحروب بيهم 
الناشئة من عدم الطاعة للأكبر والرئيس» وجيراهم اغتنموا هذه الفرصة وابتدأوا ثانية 
ينهبون ملكتهم» ويأخذون مواشيهم» ويقودوفم في الآسار. 

وبالسعادة كان نوقغورد في ذلك الوقت الأكبر العاقل صاحب المهمة العجوز 
غوستو ميصل الذي يحبونه كلهم ويوقرونه جداء ولا رجا أن يخلص قومه من ورطة 
العذاب والضنك الحقيقي» دعاهم في ميدان عظيم» وحقق هم إنبات قانون املك 
يعني اختار أمير أو ملك يحكم وحده المملكة» ويقمع البغاة والخارجين ويحميها من 
اجاورين الوحشيين» فحينئذ النوقغورديون نحزبت أحزابا منهم ويس وكريفيج» 
وأرسلوا رسلا بنصيحته خلف البحر إلى واريغ» يقولون هم: أرضنا واسعة وكغيرة 
السكان» ولكن لا ترتيب فيهاء تعالوا املكونا واحكموناء وثلاث إخوة من أصل 
واريغ» والروس مسمون [/١۳ر[]‏ روريك وسيناف» وتروقور مشهورون بالأصل 


واللسب وحسن السيرة» جاءوا سنة ۸٦۲‏ ججيشهم العظيم في أرض الصقلب» 
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وروريك ابتدأ بحكم نوفغورد وسيناف «بيلي أوزر» يعني البركة البيضاء في الي 
نوقغورد الشرقي ملكة ويس وتروفور أربورسك مدينة كريفيج في الجنوب الشمالي 
من نوفغورد في مملكة پسكوفسك» فمن ذلك الوقت سيت تلك الحهات الروسيا 
وأهلها موا «الروس» والصقلب تنعوا ثانيًا بالراحة والسعادة ؛ لأن جيرامم ما بقوا 
يجسرون أن بغيروا عليهم والبغاة والخارجون کانوا مقهورین» ذات یوم رجل یسمی 
وادم رجل رديء جداء وكان نقم على روريك عدم إباحته اللهب والشقاق»› 
فتعصب مع أمناله من الأوباش ضد أميره» لکن الله عاقبه فقتل في الخرب» وغوقب 
أصحابه کلهم» وبعد مدة قليلة مات سيناف وترقور وورث ملكها روريك»› وصار 
وحده ملك الروسيا الكبيرء وحكم سنة ۸٦٤‏ مدة سبع عشرة سنة أحسن ما يكون. 
أصل رلاية كييف 


سكولد ودير» الحرب مع الأروام: قد ذكرنا أن روريك لا جای جاء معه جيش 
عظيم» وفي عددهم كان سكولد ودير رئيسان من رؤساء العسكر» وها مولعمان 
بالحرب» فذات يوم لما اجتمعت الأصحاب ذهبا إلى روريك وسألا منة الذهاب 
للتفتيش على السعادة في الأراضي الأخر. [/١۳ظ]‏ وهو خلاها يذهبان بالفرح 
بسبب أهُم كلهم كانوا حربيين وأقوياء» فحينئذ ذهبا إلى الجنوب وهبا البلاد التي في 
الطریق» ولا صلا إلى ر دينپر هر كبير في داخل الروسيا على الجنوب» ويصب في 
البحر الأسود- رأيا على ساحل النهر مدينة فسألا: لمن هي؟ فأجيبا: بأخما مديسة 
صقابية بناها ثلانة أخوة صيادون» وباسم الأكبر كيا ميت كيف » وكل الأخوة 


الشيخ محمد عيّاد الطنطاوي ۱۲۹ 


الفلانة ماتوا من مدة طويلةء والمدينة تحت يد الحربيين المهولين الخزر تدفع هم الخراج 
حالأء والخزر سكتوا أولاً نواحي بحر كيلان المسمى قديًا بالخزر الموجود بين الروسيا 
والفرس والتاتار المستقلين. 

فحينئذ سكولد ودير حكماهاء ووعدا أن يحمياها من الخزرء لكن بدل ذلك 
جهزا السفينة وأجلسا فيها عدة كثيرة من جاعتهما ومن عساكر كييف» وركب 
الجميع من كييف على فر دينبر إلى البحر الأسود. وظهرا عند أسوار القسططينية 
تخت الروم» إذ ذاك وحاصراهاء والقسططينية - كماقدمناس تخت سلطان 
الملسلمين وقصبة الترك» والروم رأوا الروس أول مرة مع الاستهوال» والعسكر ل 
يتجاسر أن يجحاربوهم استهولوا كثرقم. والسكان ارتعدوا وظهر هلاك القفسططينية 
تحتمًاء لكن كان هناك أسقف يحب الخير يسمى«فوطي» أخذ صورة العذراء التي 
تضرعت نوها الناس عند الضنك» ورفعها مع الطرب على الساحل» وابتدأ يدعو 
بقلب مخلص» وإمام الدين والأعيان والعوام والعسكر جتوا على الركب» [/۳۲ر] 
وسألوا من العذراء الحماية. 

فحيننذ «فوطي» غطس الصورة في البح ر إلى أن هدا القلق» وسكن الضجر 
وبالبغتة ارتفع غيم نقيل» وتفرقت عسكر السفينة وغرقوا ورجع سكولد ودير بعدد 
قليل من العسكر إلى كبيف» وكثير من أهل كييف تركوا عبادة الأصنام وانخذوا دين 
النصرانية سنة ۸٦۷‏ لكن ما زال أكثرهم وثيين إلى زمان مار فلادعيرء الذي عمد 
الجميع وأدخل النصرانية في الروسيا سنة 4۸۸ والأسقف فوطي أرسل هم قسسًا 


0 خفة الأذكيا باخبار ملكة الوسيا 


بعلموهم الدين والقراءة والكتابة بحروف جي الصقلب المخترعة من بعض أزمنة في 
مدة الراهبين كيريل وبيفوديا اللذين ترجا الإنجيل بين الصقلب في مورافياء وإنغغا ¿ 
يختر هم فلادعير دين الإسلام مع أنه عرض عليه أيضًا كباقي الأديان لأنه ما مع أن 
دين الإسلام يحرم الخمرء قال الروسي: لا بد له من الخمر بسبب كثرة البرد والصرء 
وصار ذلك مغلاً؛ فلدلك ترى العوام يشربون كثيرًا خصوصًا في الأعيادء وترى 
السكارى في الطريق» وأيضًا اجاورة للأروام قوت اختيار دينهم لسهولة الارتباط 
بينهم وبينهم» إذ هم معلمو الروس الذين والعلوم ومن أراد بقية التاريخ فعليه 
بترتي لتاريخ الروسيا الصغير لأوسترالوف» وفيما ذكرناه هنا كفاية لمعرفة أصل 


الروسيا. 


الباب الاي 


في بتربورځ 
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الباب الغاي 


[/۳۲ظ[] في بتربورغ 


في بتر بورغ وبيان وضعها وعرضها وطوها وطبيعة أرضها ومائها وقطرها وتحدل 
المياه وتجلدها وقوة البرد فيها حت بمكن أن تدحت أحجار من الحليد ويبنى جا وغر 
العربيات فوق الأفار المحجلدةء وفيضان المياه فيهاء وبيان منشأً بتر بورغ وتأسيسهاء 
وتقدم البناء فيهاء وكثرة الأشغال» وزيادة سكن الغرباء فيهاء والأهالي وصررورقا 
تخت الروسياء وتوسيع طرقهاء وحسن إحكامها وتنظيمها وترقيها يوما فيومًا إلى وقتنا 
هذا وفيه فصول. 


الفصل الأول 

اعلم أن بتربورغ مركبة من كلمتين بتر يعني بطرس بانيهاء وبورغ يعني بلد أو 
حصن يعني بلد أو حصن بطرس» والعامة نقول بتر وهي قصبة مملكة الروسيا 
المؤسسة في سنة 1۷٠١‏ تشغل جزءا من إينغري القدية» وجزءا من كاريليالقدعة 
يعني الفينلاد» موضوعة في ۳٠٠١٠٥۹‏ درجة من العرض الشمال» ونی ٠٠٠٥۹‏ 
من الطول من دائرة نصف النهار المأخوذة من الجزائر الخالدات في سهل متسع إلى 
فم النيقا في خور فينلاند» وتتد على الساحلين» وتشغل عدة جزائر في ذلك اللهر 
العظيم في قبلي المدينة الغريي» وني غربي المدينة الخور وسواحله» ومن الجوانب الأخر 


سهل مدسع فيه قرى مخضرة مرتفعة تذهب بعسافة من المدية إلى ]/۳ l۳‏ زاحية 


e‏ خفة الأذكيَا باخبار ملكة الدوسيَا 


الشرق› في قبلي جبال دودیروف التي سطحها يصور بغلاټن فرست من المديسة 


سطحا مستديرا باعوجاج مجرى النيقا. 


وبعد ٤٤‏ سنة من الملاحظات التعلقة بحوادث الجوء علم أن بتر بورغ ترتفع 
على سطح جر بلطیق ب ۸٩٤٩‏ أو ٥۹٦۲۹‏ قدمًا إنكليزباء والأرض كنيرة 
الجزائر» وهي عموما دمة ومهتزة» وتحت سطحها السبخي يوجد راق غليظ من 
تراب الفخار في بعض المواضع» وني بعضها من التراب الصا للوقودء وني الأعلسى 
رمل» وفي النادر حجارة.ء وهذا الحساب كان أول مرة سنة 0۸۲۷ وحاسبه 
القولونيل ترليتسكي» حسب أيضًا أن موسقو تحت جدران كرعلان ترتفع ب 
٤‏ على علو النيفا العادي» تحت قصر الشتاءء ومع أن الله تعالى أحاط بتر 
بورغ بالمياه الغزيرة ما حلى نواحيها عا هو زينة الأخار» فالنبات فيها عمومًا ضعيف› 
وذابل» ومن المنتقعات تنبت أشجار قصيرة متفرقة هثلاء هنا محل نملوء بشجر 
الصفصاف وبعيدا آخر مملوء بالصنوبر أو بالقان. وهناك حور خزن أو اسفندان 
بورق لطيف مرتفع على أرض رطبة أو مرملة بظل قليل ضعيف» حيث خشونة 
الأرض الطبيعية لم تغلبها قوى الصناعةء لكن أكثر هذه المننقعات قد طم باجتهادات 
الإنسان السعيدة» وانقلبت الآن إلى مروج ية وبساتين ملوءة بالأزهار» واليوم في 
الأراضي المخدومة حول المدينة تبسق في كل[/٣٣ظ]‏ موضع الأشجار اللطيفة وتبدو 


الخضرة الريانة المحكاتفة والخضارات ينجح نباتاها للغاية في حوالي بتر بورغ. 


الشيخ محمد عيّاد الطنطاوي ۳o‏ 


وني سنة ۱۷۷۳ اعتبر الخواجة موديل الكيماوي المشهور ماء النيفا فنتج من 
ملاحظاته» والملاحظات التي كانت قبل إنه يشتمل على جلة كثيرة من الحمسض 
الفحمي بلا أدين خلط معدن إلا بلح عادي قليل جدّاء بحيث لا بحس بهء وأيضًا ماء 
الليةا معروف بأنه من أصفى الياه وأنفعها لاستعمال الناس» وإن كان ماء الآفمار 
الصغيرة وخلجان المدينة بسبب البالوعات التي تلقي فيها وعبور السفن الكثيرة التي 
تأي لتموين المدينة غالبا مكدرًا وحتوبًا خصوصًا في الصيف على بعض مواد مضرة 
بالصحة » ففي مقابلة ذلك ماء النيقا في كل فصل شراب زلال للسكان» عذب بارد 


شفاف. إلا أنه للغرباء مسهل أول الأمر» كما قلت في المفاخرة بينه وبين اليل مشيرًا 


ذلك 
عدي عليه دلل ذوق اا م اا کال شربه 


وقد اعتنت المملكة في كشف الوسائط الدافعة للضرر الناشئ من الخلجان» 
وحيط دائرة المدينة الآن ۲١‏ قرست وسطحها خو ۰۰ ۱۸۰۰۰۰ سچين مربعة» 
وطوها > فرست من ركن حارة نارفا حيث تصب فونتانكه في النيفا إلى دير “مولني» 
وعرضها ۸ قرست من الخحاجز الموسقوي إلى ساحل [/٤۳ر]‏ النيقا الأععن أمام 
جزيرة أپوتيكير أو جنينة البوتانيك الصيدلانية» ونصف المدينة تقريبا حدق باليقفا 
وخلجانه الأصليةء وربعها حدق بياه الخورء والباقي يطل على الققرى» والمديسة 
مكشوفة بحيث من كل طرف وها وسائط قليلة لتلطيف صعوبة هوائها الطبيعي 


خفة الأذكيا باخبار ملكة الوسيا 


لوضعها الشمالي» وني قطرها الصعب يحدث في الهواء تغييرات متواترة شديدة» لكن 
أصل امواء صافي والرياح مع شدقا تقب دائمًاء وخصوصًا من الشرق تبرد حارات 
بتربور غ العريضة وتفرق بخار البحر والأدخنة المضرة المتولدة من المنتقعات الحيطة 
بالمدينةء والطقس المعوسط نحو ۳٠٠۹‏ والريح الغربي هو الغالب» والريح القبلي 
الغربي بسبب الغيوم والريح الشمالي الغربي مصحوب في الصيف بالصحوء» وفي 
الشتاء بالدشوفة والبرد. الطقس المتوسط لوحظ في سنة ۰۱۸۳۱ ۲۹٦‏ وأيام 
الغليني نادرة جداء عدت في سنة ١۱۸۳ء ٤۹‏ وفي سنة ١۱۸۳ء ۱٠۹‏ والرياح 
العاصفة لوحظت في سنة ۱۸۳٠١‏ “مرات هبت على > مرات من قبلي و(١)‏ من 
قبلي غربي و(١)‏ مرة قبلي شرقي و(١)‏ مرة من الشمال الشرقي وفي سنة ۱۸۳١‏ 
كانت الرياح العاصفة ٠١‏ مرةء )٦(‏ من قبلي غربي» و(۲) من قبلي و(ه) مالي 
الشرقي و(۲) غري. 

والعادة أن النيقا يتجلد في تشرين التاين» ومن سنة ۱۷١۸‏ في مدة ١١ ٤‏ سنة ما 
حصل إلا ١٤‏ مرةءإنه تجلد ٠٠‏ أو ۳١ ٠‏ تشرين الأول ومرة في سنة ١١ ۱۸١١‏ 
تشرين الأول وفي هذه المدة [/٤٣ظ]‏ بعينها ما تأخر تحلل الحليد إلا مرات» ووقت 
تعويقه في التجلد كان ليلة ٠۳‏ إلى ٠١‏ كانون الأول سنة ١۱۸۲ء‏ وبمكن أن 
يلاحظ أن النصف الأول من نيسان وقت عادي للتحلل» وني ممدة ١١٤١‏ سنة 
المذكورة لم يتحلل النيقا أبدر منها من ۲١‏ آذار إلى ۳١‏ منه إلا ١١‏ مرةء والتحلل 
الأعوق كان في سنة ١٠٠۱۸م» ٠١‏ نيسان» والأبدر كان في سنة ۱۸۲۲ ٦‏ آذارء 


الشيخ محمد عيّاد الطنطاوي ۳۷ 


يحددون تاريخ تجلد النيقاء وتحلله يمذا المغل المضاعف « ليوم مار نقوله الماء بحبس»»› 
«وليوم مارجور ج القنطرة ترتفع». وذلك أن يوم مار نقوله صاحب الكرامات» ٦‏ 
کانون الأول» ويوم مار جورج ۲۳ نيسان. 

وعلى ما قلنا يعرف القارئ إن في > كانون الأول على الحقيقة الصرٌ حبس المياه 
ويغطيها بالجليدء وفي ۲۳ نيسان عند التحدل ترفع القناطر التي هي من السفن 
الجامعة لساحلي النهر. فانظر لطول مدة البرد في هذه البلادء وقصر مدة الربيع 
والصيف» فهل کان هنا آبو منصور قسم بن إبراهیم» ملقب ببزر هرمن شعر 
اليتيمة» حيث قال في استطالة الشتاء واستبطاء الربيع» ما تفرد جعناه» وأحسن كل 
الإاحسان في التشبيه البديع. 

لقد حال دون الورد برد مطاول کان سغھ رات فی مساحس 
وحجب في النلج الربيع وحسنه كما اكن في بيض فراخ الطواوس 

وعند تحلل النيفاء سكان الساحلين المتقابلين المغترقين غالبا عدة أيام بسبب صعوبة 
الممر يتكانرون بغاية الغية والقلق على ساحل النهر؛ كي بنظرروا الث الذي 
بواسطته يؤذن بالعبور. 

قلت في سنة ١٤۱۸م‏ عوق جدًا إلى ۸ كانون الأول وكدر الناس ورفعت 


القناطر مرات حت كان هذا سببا لفائدة عظيمة. وهي أن ية القيصر أمر ببناء قنطرة 


)١(‏ هو: أبو منصور قسيم بن إبراهيم القائني» وللأبيات الشعرية انظر: النعالي: يتيمة الدهرء 
مصدر سابق» ج £ ق ص ۳ 


e‏ خفة الأذكيا باخبار ملكة الوسيا 


مثبتة على كل حال» وقد شرع فيها من مدة سنين» وهي الآن على طرف التمام 
حت إنه مر عليها بعض الناس في هذه السنة في وقت هيجان النيقا للتجلدء وفي السنة 
الآتية تسلم للعبور جميع الناس بعد أن يعبر عليها القيصر أول مرة. وفي وقت 
اضطراب النيةا بالجحليد تأي اللاس أفواجًا على الساحلين للنظر وقلت: 


على ظاهر اليفا جليد تراكمت جنادله ما بین مرغ ومزيد 
فها هو يبكي رعدة وترى الورى يقولون لا تملك أسى وتجلد 


[/١۳ر]‏ وني سنة ۱۸٤٤‏ تلل اليةا بسهولة عظيمةء ففي ليلة ٠١‏ لبيسان 


ابتدأ» وقي صبحه عبروا. 


ولا رتب بطرس الأول منجرة المدينة نسي ها في سنة (۷١١‏ النظارة على كل 
أبنية بتربور غ المخصوصة» ونج من هذا أن سلوك النيقا بعد الفحلل يتوقف على إذن 
رئيس المنجرةء وكان التكلف الذي يفعل هذا سابقا غير ما أمر به ۷ أيالول سنة 
۲ ورئيس منجرة المدينة ياشارة لائقة من ساحل الترسانة يذهب من أمام بيت 
القبصر بطرس الكبير في زورق بمدفع صغيرروفيه بنديرة المنجرة ا مذ كورة إلى قلعة مار 
بطرس ومار بولص» وهذا الرورق يصحبه زوارق الناس الذين | بريسدون بحضرون 
التكلف» وفي ذلك الوقت بعينه بخرج من الترسانة نحو القلعة مدير أبنية وزارة البحرء 
وإذا كان مريضًا أو غائبًاء فناظر الأشغال المذكورة ينوبه في زورق بمدفع وبسديرة 
وعند وصول كل أمام القلعة يسلم بطلق ۷ مدافع» والقلعة ترد سلام المدير أو نائبه 


بعدد مساو وسلام رئيس المنجرة بخمسة فقط. وبعد السلام وره يذهب حاكم 


الشيخ محمد عيّاد الطنطاوي ۳۹ 


القلعة منها ببنديرة لائقة بعقامه» ورئيس المنجرة والمدير أو نائبه يذهبان للاقاة حاكم 
القلعة. ويخبرونه يامكان العبور على الليةا من الطرفين» فحينثذ تذهب كل هذه 
الزوارق إلى مرسى القصرء يتقدم أولاً زورق رئيس المنجرة ويتبعه زورق الملديرء 
ويتبعه زورق حاكم القلعةء مقدم كل النلائة قل المؤخرء [/٥٣ظ]‏ وإن كان 
الزورق القبصري وزورق رئيس الدننما وزورق وزير البحر في الترسانةء ذهبت 
للاقاة حاكم القلعة» وتبعت زورقه» وإذا قرب حاكم القلعة من القصر سلم بطلق ۷ 
مدافع. 

ثم يصعد حاكم القلعة والمدير والرئيس إلى القصر وجبرون أبمة القيصر الأول 
بالدعاوى التي يرجع فيها إليه والأخيران يامكان العبور على النيقا من الطرفين. 
وعند صعود حاكم القلعة مع من تبعه إلى القصر بنديرات الزوارق تجذب أيضاء 
وحينئذ زوارق الناس التي صحبت الموكب تذهب إلى مراسيها الصيفية» وحكم جواز 
اللهر من ذلك الوقت الجواز والألوف من الناس التي تغطي ساحلي النيفا المتخلص 
من غطائه البارد وطلق المدافع» وشوبشة النواتية التي تزل في النهر والزوارق القي لا 
تعد ولا تحصى التي تخر في النهرمن كل طرف» كل هذا يظهر صورة موافقة لزمان 
بطرس الأول الأب الشفوق على بلده الجديدة وعياله العديدة. 

وأما في هذا الوقت فيذهب حاكم القلعة وحده في زورق» ويأخذ معه حفة 
ملوءة من ماء النيقا إشارة إلى جواز الجواز» وحينئذ يملؤها القيصر مجرات» وتطلق 
المدافع ويبتدئ العبورء وأما تجلد اليةا فليس له رسم الآنء لكن في أيام بطرس 


4 خفة الأذكيا باخبار ملكة الوسيا 


الكبير كان المرور على الجليد متوقفا على مررو واحد مسخرة من القصر بر أولا 
على الجحليد. وعليه بدلة مسخرة وخلفه بعض أشخاص بعضهم نحمل راية من 
القماش» والأخر بأيديهم قوس وحبال [/٠۳و[]‏ وقرادم والشاطى الذي ترسي عليه 
السفن المزين الآن بحجر الصوان الحكم جذا بحيث يظهر أنه مسبوك عليه في قاللب 
خارج عن القاس ابتدى تنبيته في حياة بطرس في بعض مواضع بأوتاد وأخشاب 
وموضع المرسى العجيبة المزين بالأوايي الكبيرة. 

كان إذ ذاك مرسى من الخشب عادية خشنية. وبعد السطر الأول من الييوت 
كانت العين تفضى بالحزن عن النتقعات الواسعةء والآن تقر برؤية آنار الصنائع 
العجيبة والعمارات التي تنافس العمارات القدمةء ثم إن ربيع بتر بورغ المبتدأ على 
حساب السنة الشمسية من ۸ آذار لا يكون حقيقة إلا في آخر نيسان» وحتى تارة في 
أواخر آيار وزئبق ميزان اهواء بقف تحت درجة الحليدء ومع أن حر الشمس أذهب 
الزحلقة في سنة 1۸۲١‏ حصل في بتر بورغ أمر نادر جدًاء وذلك أن عربات 
الزحلقة ابتدأت بالسهولة في يوم الأحد عيد الفصح؛ لأن في أمس ذلك اليد ۲٤‏ 
آذار وقع تلح كنير اوغطى وحل الارات» وطم حفر الاء الصغيرة» و كان الصر ست 
درجات» لکن ما دام ذلك زماا طویلاء وعلی کل حال فالربیع لا بتخلف عن تحدل 
النياء وتحدل جليد بركة لادوغة بعده بنحو أسبوع» فأول فصل الربيع منوط بتحلل 
الجليدء وإذا تأخر التحدل فمرور الربيع إلى الصيف سريع جذا حت إنه في ليلة تنمو 


النباتات. 


الشيخ محمد عيّاد الطنطاوي ۱4٩‏ 


وحينئذ الأشجار تبدو في الاخضرارء وبعد يومين أو ثلانة تزهو بالكلية» وحر 
صيف بتر بورغ لا يزيد عن حرور [/٦۳ظ[]‏ الصيف الجنوي» لكن يدوم قلا 
والهواء في هذا الفصل عرضة لكثير من التقلبات» وأعلى ما يكون الحر ۲١‏ درجة» 
في ميزان الهواء في بتر بور عغ» ومع ذلك ۲ تموز سنة ۱۸٠۲‏ . كان الحر في الظهمر 
۲ درجة» ٦‏ وني ۲٥‏ تموز سنة ۱۸١۲‏ كان ۲۷ درجة ۲» والزوابع والصواعق 
عموما لا تمد ولا تقوى والغيوم تتفرق بالسرعةء ونادرا فوق المدينة وأندر من ذلك 
تسبب الضرر عنهاء وليالي بتر بورغ في الصيف لطيفة جذاء فهي لا ليل ولا فار إنا 
الدغيشة أو تباشير الصباح كأما مركبة من ظل ونور» وقلت في ذلك: 


في بتر بورع بدالئع وعجانب وغرالب 
فالمبح لے صادق واليل > ا كاذب 
فكأ ا اض يائها إل ا کا کک رب 


والرياح في هذا الفصل - في العادة - ساكنة» واهواء صاف خفيف شفاف حق 
تمكن القراءة في كل ساعات الليلء ففي الحقيقة عجرد ما يسطع شفق المساء في الأفق 
يرى في شرق القطب تباشير الصباح ناشرة راياها الحمر» وأطول يوم في بتر بورغ 


۸ ساعة و۲۹ دقيقة. يبقى ٠‏ ساعات و١"‏ دقيقة مسافة الليل بلا ظلمة الذي 


۲ حفة الأذكيَا باخبار ملكة الرُوسِيا 


نعتناه ا فاذا وقع الصوم ف هذه الأيام کان عسر ا وفع هذا فا سامون 
we + +» +‏ 1 
يصومونه» وانظر لقول أي الغنائم الرملي» مع أنه م ير مثل هذا الطول ': 


[الكامل اجزوء] 
(Y)‏ $ 2 
ر ما یکن في شهر آب 
4 مھ + + (۳ * 
شعت ز األذا 
خفت العذاب فصمنة و ا 


والشمس في الانقلاب الصيفي تطلع في ۲ ساعة و۷٤‏ دققة» وتغخرب في ۹٩‏ 
ساعات وربع» وهذا من أول شهر آيار إلى أول شهر آب لا يوقدون فوانيس 
الحارات» ولا ريت أول مرة ایقاد فوانیس الحارات أول آب» وکانت كاملة الضوء 


وشکل مصابيحها کاهلال» قلت: 


لله ما أحلى الفوانيس التي مصباحها يبدو کشکل هلال 
لورلا تعمددها لقلت أهله لكن اقول إن جوم ليالي 


)١(‏ سبت الأبيات إلى أكثر من شخص,» فسبت إلى أي سهل البوشنجي في التذكرة الحمدونية 
محمد بن حسن بن علي بن همدون» تحقیق : إحسان عباس» بسکر عباس» دار صادر» بیروت»› 
0 0 0 ين اعرا و1 خان الاوسيي» رهر الأكم في 
الأمال والحكم حققه: د. محمد حجي» د. محمد الأخضرء ط١‏ دار الغقافة. الدار البيضاء 
(المغرب)» ۱۹۸١‏ ج١‏ ص ٠١‏ وئسب أيضًا لابن الرومي في: علي بن ظافر الأزديء 
بدائع البدائهء دار الطباعة الأميرية المصريةء ١٦1۸ء‏ ص .٠١‏ 

(۲) في التذكرة الحمدونية: ( إن لم )» وني زهر الأكم في الأمثال والحكم: رلو م) 

(۳) في التذكرة الحمدونية: ( في عين )» وبين البيټن بيت هو (اليوم منه کأنه في طوله يوم 
الحساب)؛ وفي زهر الأكم في الأمثال والحكم: رفي عين). 


الشيخ محمد عيّاد الطنطاوي ۳ 


مع أن الليل بعد م تتكامل ظامته بل فيه بقايا النور» وتان الناس بكنرة لرؤية 
ذلك أول مرة ثم يتركون» وندر تبسم الخريف» بل هو دائمًا عبوس مظلم محزن 
بسبب أمطاره المتتابعة» والسماء المغطاة ببحر من الغيم السنجابي والرياح العاصفة في 
اجو كل هذا يعرض النفس للحزن وبتعب ويضعف الجسم ويوحل الطرق» فاظن 
أن أوحاها تقصر عن أوحال نيسابور الت وصفها الأستاذ أبو نصر الأصفهاي 
فقال": [البسيط] 
كيف المسير بنيسابور في الطرق وبيشا محر تطمو من الللق 
يا حبذا البحر ينجو فيه صاحبه بالعوم أو بركوب الفلمك من غرق 
ترش مه على أثوابسالمع حى يعود جديد اللوب كالخلق 


كأغفارطهافيهاويابسها ما اسو وأبيض فوق الجلد من مق 


وفي هذا الوقت» الهدوء مضر [/۳۷ر] والحركة لازمة» والريح الغري في شهر 
تشرين الأول والثان يهب بشدة» وتارة يبهيج الصواعق التي تسبب بغتة فيضان المياه 
التي في وسطها أسست المدينة» ويبل الحارات الواطية» والصر القاسي من عيد اليلاد 
إلى ۲۰ کانون الثاني وخیئذ ازل ميزان راء إلى ۱۸ أو ۲۲> وندر جذا أمسفلء 


وتاسع شباط سنة ۱۸٩۰‏ کان فی ميزان الحواء ثلائين تحت الصفرء وفي ۲۳ کانون 


)١(‏ هو محمد عمر بن محمد الأصبهاي» أبو نصر. توفي سنة ١۸١‏ ه. أبو الطيب الباخزري: دمية 
القصر وعصرة أهل العصر»ج١.‏ تحقيق: محمد التونجي» بيروت. دارالجيلء الطبعة الأولى› 
1۳)›؛., ص ص ٤۳۸-٤۳۰‏ . 

(۲) انظر الأبيات المصدر السابق» ج »١‏ ص .٤١٤‏ 


٤‏ خفة الأذكيَا باخبار ملكة الوسيا 


الأول ۳٠٠,٠١‏ .ومن سنة ۱۷١١‏ إلى سنة ۱۷۷١‏ وصل البرد إلى ۳۳ ويحسن 
هنا انشاد قول أي سعيد الآبي ٠‏ من شعراء اليتيمة في وصف البرد: 


في موضع خفيت به ال أصوروات برةا في اللداء 
فالريق بجمسدفي الها رالوت يجمسدفي المواء 


نطأاالزجاج في الزجا ج إذا مش يافي فض اء 
وا لمم ويلع في نوا انت کال اء 
,کشا وڪچ ۹ 1 4 e‏ المراء 
جمدت له الصهاءح. ‏ بى دقك بلا إناء 


فزذاأردت خرطت مصلك مهن رحق أروطلا 
لوعاين الفكذرى منموى E NE‏ 
أو حلةألمامعن جر المهوى بردالمواء 

وليس بلازم أن تقول إن أقصر يوم في الشتاء مساو لأقصر يوم في الصيف» بحيث 
تكون الأشغال غالبها في نور الشمو ع ومع ذلك فلا يغترون عن أشغاهم بل الأمر 
بالعكس يتشطرن» والظلمة لا تعرق إذ المدينة موقودة دائماء وكذلك ايوت 
وقلت الأمطار في الشتاء سبب الصر الكال» إنغا هو التلج الذي يرل أول الشتا 


)١(‏ هو: أبو سعد منصور بن الحسين الآبي. النعالي: يتيمة الدهر» مصدر سابق» ج٤»‏ ق۲» ص 
ص ۱۱۹- ۱۲۹؛ وابن شاكر الكتي: فوات الوفيات» فوات الوفيات والذيل عليهاء نحقيق: 
د. إحسان عباس» ج٤»‏ دار صادر» بیروت» ۱۹۷۳ ص ص ۱١۱-۱٦۰‏ . والأبيات في 
يتيمة الدهر» مصدر سابق» ج٤»‏ ق۲» ص ص .٠١٤١-١۱۲۳‏ 


الشيخ محمد عيّاد الطنطاوي ¢ \ 


فيغطي الأرض ويبيضها فتترحلق الناس في العربات ويدسرون بذلك» وعلى الأممار 
فلا يصلح في هذه البلاد قول القاضي عياض ": 
كأن نيسان أهدى من ملابسه لشهر تموز أنواا من الحلل 
أو الغرالة في هس الضحى خرقت 0٠‏ ففماتفرق بين المجدي والحمل 
ولا قول الآخر: «وكان أبخل من توز في المطر» 
ولا قولي: 
فرأبت الحجيب شح بوصل مل ما شح بايا تموز 
[/۳۷ظ[] إذ ليس المطر من ملابس نيسان حت يهديها لتموزء بل الأمر بالعكس» 
فتموز كرمج بالأمطار في هذه الديار» فيحسن فيه قول الأستاذ أبي المعمر يبعمر مسن 


شعراء الخريدة: [البسيط] 
والجو ما بين تسجال الغمام وتسج اع الحمام وتسجام الشايب 


(۱) عیاض بن موسی بن عیاض بن عمرو بن موسی بن عیاض بن محمد بن موسی بن عياض 
اليحصي» القاضي» أبو الفضل السبْ. توفي سنة٤ ٤‏ «ه. ابن بشكوال» الصلة رفي تاريخ 
أئمة الأندلس وعلمائهم وحدنيهم وفقهائهم زأدبائهې حقيق: بشار عواد معروف» ج۲ 
تونس» دار الغرب الإسلامي» الطبعة الأولى» ٠٠٠.ص‏ ٤9-۷؛‏ وابن خلكان: وفيات 
الأعيان» مصدر سابق» >»١‏ ص ص۸۳٤-۸59٤؛‏ والذهي: تاريخ الإسلام مصدر سابق» 
ج١١»‏ ص ص .۸۲-۸٦١‏ وانظر الأبيات عند ابن حجة الحموي: ابن حجة الحموي: 
خزانة الأدب وغاية الأرب» تحقيق: عصام شعيتو» ج۲ بيروت» ط١‏ دار ومكتبة الهلال» 
۷ + ص ۲٤٤‏ . 

(۲) هو أبو المعمر» نعيم بن الحسن بن المظفر. أبو الطيب الباخزري: دمية القصر وعصرة أهل 
العصر» ج٠‏ ص ص ٠١ ٦-٦١ ٤‏ وانظر الأبيات في المصدر السابق ج٠‏ ص .٠٠١‏ 


2 خفة الأذكيا باخبار ملكة الوسيا 


فمن هزار على الألحان مرتجز ومن رذاذ على الريجحان مسكوب 
وقد لوحظ أن عند قرب البرد القاسي يتغطى أدع الأرض في وقته ببساط ثخبن 
أبيض من التلج» وتتغطی السطوح الذي غالبها أسود بالغلج» كما قلت: 


واسنمة السطوح السود حازت بياضًا حنن جللها الحليد 
فهل شابت من البرد الذي لا حالة قد يشيب به الوليد 
وقلت: 

انر لأسنمة الس طو ح وقد تغطت بالجليد 


وني سنة ۱۷٠۹‏ وسنة ٠۷٤١‏ حين الشتويات القاسية جدًا غطت جزءا من 
خور البندقية بسطح قوي وكبير من الجليد كان البرد بحسب ملاحظات العلماء 
نازلا في لیبزیغ إلى ۲۰ وني فرانکفور إلى ۴١‏ وفي وسال إلى 1۸ وني فيمار إلى 
۱ وني لوندرة وهامبوزغ ودانتزیغ آسفل من ۰۱۸ وفي بتر بورغ من ٠١‏ کانون 
الاين إلى ٠١‏ آذار سنة ۱۷٤١‏ بين ۲١‏ و ٠۳١‏ وعلاحظات علماء الطبيعة اختبر 
اتلج الذي يغطي الأرض بأكثر من قدمين في العمق» وبرهنوا أن الأرض مع وجود 
هذا البرد المستمر الخارج عن العادة ما تجلدت إلا بعمق ثلائة أقدام؛ وهذا البذور 


وجذور الشجر ما انضرت› والصيف الذي عقب ذلك كان عحخصبا للغاية. 


الشيخ محمد عيّاد الطنطاوي ۷ 


وني كانون الثاي سنة ٠‏ بن على النيقا أمام القصر بيت من الحليد طوله ۸ 
سجین» وعرضه ۲ ومکه ۳ [/۳۸ر] مسقف والحدران مبنية بصخور عظيمة مكعبة 
من الجحليد الذي صب بينها كالخافقي الماء الذي يتجلد في الحال ويلحم الصخور› 
وعلى السقف بنيت ممشى مربعة مزينة بكبوش مصورة» ووجه البيت مزين بأعمدة 
فوقها قوصرة متوجة بالتمائيل» وتحوبط الباب والشبابيك الذي في غاية الذوق 
منقوش برخام أخضر, والشبابيك وحتى قزازها من جليد رقيق» والبيت محوط جاجز 
جيل بدرابزي فيه باب كبير وبابان صغيران» وعلى هذه الأبواب موضوع قصاري 
برتقان أخضر. وني الجوانب أشجار عادية جذرها وأوراقها حت والأغصان الجافغة 
عليها الطيور مصنوعة من الحليد بغاية الإتقان. وخارج الدرابزي > مدافع عار ٣‏ 
أرطال مع لاا من عجلة ودكة وغير ذلك» و۲ هاون عیار ۸۰ رطلاء و۲ دارفيل» 
وعلى بين البيت وشاله هرمان مربعان فارغان» وفيهما في الجهات الأربع من أعلى 
طبقات مدورة» وعلى بين البيت عسافة قليلة فارسان ربعا القامة بقرب فيل كبر 
كالعادة فوقه فارس ثالث قائده» وعلى الشمال جام معرق دفی» روفي عدة مرات 
لبعض ناس استحمواء و كل هذه الأشياء مصنوعة من الحليد المنشور اللحوت 


المصقول بغاية الأعتاء بلا حلط شيء اخر امن الإجرامح اللامدة. 


۱ ٤ ٤ 
وهده الأشياء مع اتسافها وإتقان کلھا' ' وکل جزء على حدته» تتميز مندسة‎ 


دقيقة» وتقضي العجب بصلابتهاء خصرصا مدة الأمتحانات المختلفة المصنوعة بحضرة 


)١(‏ هكذا وردت في المخحطوط: والصواب: وإتقاما كلها. 


4۸ خفة الأذكيا باخبار ملكة الوسيا 


القيصر [/۳۸ظ]وعائلته» وجلة كيرة من الناظرين» وقد طلقت مدافع الجليد بجلة 
حديد ونصف رطل بارود صب بلا تعمير في القصبةء والجلل أصابوا لوحامن 
ا لخشب نخنة قدمان موضوع بعسافة > خطوةء والأهوان المعمرة بربع رطل بارود 
رموا البنب. 


وفي الليل الدرافيل تصب من مناخيرها من عمد عالية الفط امهب والفيل 
يصب من خر طومه ماء بقوة بعلو ٤‏ ۲ قدما الذي في محلها في الليل عمود نفط بتلك 
القوة.ء والماء والنفط مجلوبان من الترسانة بواسطة مجاري» وزيادة على ذلك رجل 
مستتر بحكي صياح الفيل بواسطة بوق موضوع في جسمه» وني الأهرام كان معلق 
فوانيس تز طول النهار» وكانت منقوشة نة لون وبصور غريبة ومضحكة» وني كل 
هزة تظهر صورة في طبقات الأهرام تحظ السكان» وني الليل تولع الفوانيس» وزيسة 
هذا البيت الشتائي من داخحل تقضي بالعجب أيضًا بواسطة إتقان الأشياء الجليدية 
الموجودة هناك ودقتهاء فيدخل الإنسان بعد صعود بعض سلام في مدخل محتو على 
أربعة شبابيك. 

وني كل من جهتي هذا الماخل أوضه بخمسة شبابيك بسقف تحان فقط في 
واحدة منها سفرة الفندرة تحت مرآةء» وشعدانات» فيها مع يولع مدهونًا بالنفط 
وساعة وأواي مختلفة» وجزر صغيرة» وقزازات صغيرةء وني الجدار الحاجز معلقة 


مرآة أخری» وفيها فرشة بناموسية وخدات وألحفة وغیر ذلك وبقرب الفرشة 


(0 كذا وردت في المخطوط: والصواب: وأوان. 


الشيخ محمد عيّاد الطنطاوي ۱۹ 


طاقيتان وزوجان[/۳۹ر] من البوابيج» وفي مدخنة مزينة بالتماثيل الجسمة»ء يولع 
قطع الحليد المدهونة بالنفط» وفي الأوضة الأخرى سفرة عليها ساعة دقاقة» وورق 
حقيقي للعب ملصق بالسفرة بواسطة الصر» وفي الطرفين كراسي وني الأ ركان 
نمائيل» وهناك دولاب مزين بصورء وملوء بأواي النقل والحلاوة وصواي للشاي» 
وكبايات وملاعق وأناجر مع أطعمة وصحون ملوءة بالفواكه» كل هذا من الجليد 
مصنوع في غاية الذوق واللطف في غاية التطقيم هذا الغرض» وهذا البيت في النهار 
بسبب شفافية الجليد المصقول الذي ييل لونه إلى الزرقة كأنه مبني من حجارة 
الياقوت الأزرق» وفي الليل الأضواء تلمع في داخله» وني أعلى الأهرام والجدران 
تصیر بالكلية نیرات» وهذه الآنوار الق تقصر العبارة عن وصفها الساطعة على ألف 
زينة من الحليد تظهر للناظر الممدهش صورة قصر من قصور الجن وهذا القصر بني 
لأجل عرس» واحد مُسخرة من القصر الملكي الذي غير دينه» ومعلوم أنه سكن هذا 
القصر مع زوجته بعض أیام» وکان مأذوتًا لکل الناس الذهاب للتفر ج على هذه 
الأعجوبة والتحفة المرغوبة لكن كثرة الغاوين وازدحام المتفرجين خرج عن الحد 
حتی اضطر إلى تحويطه با خشب ونصب دیدبانات علیه. 

ومن ٠١‏ کانون الاي إلى أوائل آذار بقى هذا البيت العجيب الساحر للب 
اللبيب بغاية القوة بواسطة البرد المستمر من ٠١‏ درجة إلى ٠١‏ درجة. وفي نصف 


آذار الاين ابتدأت الحيطان في الانشقاق» وبعد ذلك بقلل تساقطت [/۹٠ظ]‏ 


)١(‏ كذا وردت في المخطوط: والصواب: كراس. 


خفة الأذكيا باخبار ملكة الوسيا 


بالكلية نحو الجحهة القبلية» فحينئذ خرب ونقلت صخور حيطانه بالتعظيم إلى سردابات 
الجليد التي في القصر؛ لأن في هذا الشهر تقطع صخور كالنادل من النيقاء وتحمل 
إلى السراديب لتبريد المياه وتجليد الحلوى وبعض الأطعمة فتبقى إلى الشتاء وقد 
صتّف الخواجة كرافت أحد أعضاء أكدييا العلوم والمعاصر المعاين لذلك الزمان كتابًا 
وصف فيه هذه البنية العجيبة» وذكر التجربات والملاحظات التي ذكرها علماء 
الطبيعة في شتاء سنة ۱۷٤١‏ في هذه المديدةء وهذا الكتاب طبع في بتر بورغ سة 
۷1 

واللآن يوضع في الشتاء تارة نحو الحافات اليمنى واليسرى من النرل الممحدر الذي 
يبنى بأخشاب وألواح ثخان فوق مرسى النيفا دعائم من الجليد لامساك حائط هذا 
الازل» وني سنة ۱۷۳۳ في امازل اجاور لقصر المرمر بنى فلاح دويرة من صخور 
الجليد التي يغطي بردها دائم الخرق الحفور لغسل الثياب» وباب البييت وشبابيكه 
رميت بصناعة بواسطة كرات النلج» وهذا كن أن يكون وحده المرئى ممن هذا 
اللوع في بتر بورغ بعد القصر المشهور سنة ۷٤١‏ وقد بنى في هدينة لوبك نة 
٠‏ امام باب المدينة الكبيرة برج من الحليد» وعلى المراس ٠‏ مدافع» وفي 
الوسط سبع طوله ۷ أقدام» وهذا البرج كان محكم البناءء إلا أنه تقليد صغير» لقصر 
بتر بورغ الفريد في بابه» وإذا تجلد النيقا وسكن تماوج الجليد على سطحه وضعت 
ألواح من ساحل إلى آخر لأجل العبورء فما أعجب هذا أول رؤيته والجحم غفير 
والخلتق كني ثم بعد تقرّي الجليد لا حاجة هذه الألواح بل ير اناس على سطح 
النياء فكم من واقية تمشي على الملاء وإذا زاد تقويه [/١٠و]‏ أذن فى وطنه 


الشيخ محمد عيّاد الطنطاوي 1۵١‏ 


بالعربيات» و حينئد یکون کالأرض الصلبه وعلیه کالتراب» ویکون مصفرا قلیلا من 


دوس المارةء» وقلت فى المفاخرة بينه وبين البيل: 


ها انظروا ما أصاب نفا حق غداأصفر الاهاب 
اليل ماءوذاتراب والماء يعلو على الراب 
وقلت أيضا: 

إن قل إن اليإ ف إل ال بده ين قذر 
فن زا جح ل ۸ نے 
اليل عذب سالغ وإذا كه رد اہ سر 


وإنما وضعت هذه الألواح لتعجيل المرورء فإنه إذا انتظر وضع القناطر أو تقوى 
الجليد طال الأمر» وذلك لأنه لابد من أسبوع لوضع القناطر بسبب قطع الجحلييد 
الذى كالصخورء ورا هلك فى هذا الشغل الشاق بعض الناس » وأما بعد التحلل 
فالعبور ف الزوارق ممكن حت مع وجود بعض جليد ورد القناطر سهل لعدم الجليد 
وفي كل سنة بعد تحلل اليقا بنحو أسبوع يرجع الجحليك من بركة لا دوغة بقوة لا 
تستطيع أن تبقى معها القناطر» بل ترفع الكن ف هذه السنة سنة ۹۸٤٤‏ لما تحلل 
النيقا م بمكن الشغالة رفع القناطرء بل أخذها الجليد وذهب ۷ فرست» ثم ردت بعد 
عة بواسطة م ركب النار لكن متفرقةء وذلك إن هذه القناطر م ركبة من ١۷‏ سفينة 
كبيرة ملوح فوقهاء وبجمكن رفعها وردها حت عند عدم الجليد كل ليلة ترفع لأجل 


عبور السفن» لکن عمّرت وردت کحاهاء وما رجع الحليد هذا العام من لادوغة. 


0 خفة الأذكيا باخبار ملكة الوسيا 


٤۰ /[‏ ظ] فهذا من نرادر هذه السنة كما إن من نوادرها تحلل النيقا بسرعة بحيث 
م عكث على سطحه الجليدء وأما فيضان ماء النيفا في بتر بورغ فيقع كل جس سنين 
أو ست بسبب تغير اهواء وعصف الريح» لكن في سنة 1۷۸۸ء وفي نة ۱۸١۲‏ 
اشن ذلك ففاض الماء في الحارات» ولكن هذا بالدسبة لمصيبة طوفان ۷ تشرين الاي 
سنة ٤‏ ۱۸۲ كلا شيء» وكان اليوم السادس كىذير الخراب» فأمطرت السماء طول 
النهار» وكان الريح بارا جدّاء يهب بشدة عظيمة» بحيث إنه عند المساء زاد اللاء 
جداء والسّكان الذين لم يتعودوا على هذا الفيض العميم» ول يتصوروا أن يدشأً عنه 
هذه المرة من الخسارة أكثر من المرات السابقةء ولو استمر الماء على الارتفاع قضوا 
الليلة بلا خحوف. وناموا بالهدوء والسكون. وما أنشدوا قول الشاعر: 


وتفكر أهل الحزم والأحنياط أن الماء في الصبح بهبط على العادةء لكن من المصيبة 
أن كان هذه المرة بالخلاف- وله خرق العوائد- فهبت في الليل ريح بارد قبلي 
شرقي» وزاد من ساعة إلى ساعة في العصف حت صار صاعقة» وفي الصبح اجتمع 
على ساحل النيقا أمام قصر الشتاء خحلق بلا عدد يضربون الأمواج المتصاعدة بسبب 
الصواعق» وعلى وجوه الناظرين يلاحظ الحيرة والانبهات لا الهول؛ لأنه لا أحد إلى 
تلك الساعة حاف مصيبة دانيةء وطاقة قاصيةء ثم بالسرعة تجاوز الماء الحدء وبلغ ٠۳‏ 
قدمًاء [/۹٤و]‏ و۷ أصابع وعبر السواحل إلى الحارات من كل جهة إلا حارات 
ليتيني وكاريتني وروجيستفينسكي» وزاد حتى عامت السفن الكبيرة في الحارات» 


الشيخ محمد عيّاد الطنطاوي o۳‏ 


وأرست عند شبابيك البيوت ومشربياهاء وقصر الشتاء كان كصخرة يتفجر منها 
الماء من كل طرف وتضرها الأمواج وترمي بزبدها إلى الدور الأعلى» واليةا يغلي 
ويتماوج بقوة وسرعة فرقت تمل القناطر» وشتتت جع السفن النقيلة» وركاجا رفعوا 
أيديهم إلى السماء منظرين الممات قانطين من الياة» وكثير من صخور الصوان 
نخلخل أو انقلب» وفي كل موضع الناس الذين يفاجنهم الماء ينطون إلى شبابيك 
البيوت. أو يتعلقون بأعمدة الفينارات» أو بأغصان شجر البولفارء أو بأعلى 
العربات» والخيل هلكت وني لاا العدةء والأطفال الذدين ذهبوا إلى المكاتب غرقواء 
وفوق الماء يطفو كتير من الأمتعة الذي فبها الماء من البيوت» ومن الصالبان التي 
قلعها من القرافات البعيدةء فهل هو مسلم؟ 

والمصيبة كانت أدهى وأمر وأشأم في النواحي اموضوعة على ساحل النيقا الأعن 
في الأماكن القريبة من الخورء فهناك علا الماء ١١‏ قدماء وهلك كتير من الناس 
خصوصًا في معمل الحديد» فإنه لما أخذ االماء في القيض أذن للشغالين بالسكنى في 
الدور الفوقاي» لكن سرعة الماء عاقتهم» واضطروا لتخليص حياقم أن يشاهدوا 
هلاك أمواحم وعيامم ونسائهم بلا وسيلة للخلاص» وبعد الظهر بساعين ظهر 
حاكم [/١٤ظ]‏ المدينة الكونت ميلو رادو فيج في زورق بائنى عشر مجدافا في 
شارع نيقسكي» وكثير من الناس ذهبوا في الحارات في زوارق» وبسببهم تخلص کثر 


من الناس. 


۳ فة الذْكيا باخبار ملكة الرُوسِيَا 


وبعد الظهر بساعتين وبعض دقائق بلغ الماء منتهاه من الفيض» ثم أخذ في 
اللضوب والفيض ذلك النهار بعينه» وكل شيء بلغ الحد انتهى» فما أفظع تلك الليلة 
الخراب والظلمة العظيمةء والاختلاط بحيث يستحيل توليع الفينارات؛ لأن الصاعقة 
كسرقاء وني كتير من الحارات تساقط الأبنية وانشقاقهاء وفي غيرها كان العبور 
مستحيلاء وكم من مثات من الناس ببكون على هلاك أمرالحم وغيرهم أسرأ حالا 
منهم ببكي جيف أقاربه وغيرهم محروم من المسكن والقوت والملبس ينون على 
طلول بيوكم المندرسة. 

وفي اليوم الاي أخذت الرأفة قلب الكبار» وذهب ثلانة متهم أولا إلى بيست 
الحاكم» وأعطوا مبلغ ۷٠٠٠٠١‏ ربل لخحوائح المساكين اللازمة وبيت الحاكم فتح» 
وصار مضيفة للناس الذين فقدوا أسباب المعيشةء وأعطى لأربعمائة عائلة وغانين ثيابًا 
ونقودا للإعانةء وكان يتغذى في بيت الخحاكم ويتعشى ٠٠١‏ نفس كل يوم الذي 
منهم ۲٠۰‏ يسكنون فيه دائمًاء وقسم في اليوم الأول خبزا بأكثر من ٠٠٠٠١‏ ربل» 
وفي هذه الفرصة ظهر_كنير من صدقات التا س السرية الذين لا يرتدون أن يظهر 
امهم لتواضعهم. ز كتير من احسنين يأن إلى بيت الخحاكم» ويأخذ بعض الفقراء منه 
ويعوهم عنده سنةء والمملكة أعطت المنل على عادها سيت خسارقا الخاصة 
[/۲ر[] واشتغلت بإنقاذ العامة وإعانتهم» فأعطى القيصر مليون ربل ليقسم عليهم 
ولأجل تسهيل وسائط الإعانة والإسعاف أمر بنصب ثلائة رؤساء تحت حاكم المدينة: 


واحد في وسيلي استروف» وواحد في جزيرة بتر بورځ» وواحد في ناحية فیبورع. 


الشيخ محمد عيّاد الطنطاوي o0‏ 


وكان القيصر يروح بنفسه لامتحان (ليتفقد) المباي المنهدمةء ويعين رعيته بالرقة 
والشفقة كالأب الرحيم» والملك الكري» ورتب جعية في وسط المدينة» وأمر أن 
أرسل الأدوية للمرضى في كل موضع بلا تراخ حسب أمر الحكيم» وبعد أيام قليلة 
من هذا الطوفان البارد جاءت الحمى الصفراوية بين أدوان الناس» إن المصيبة ليست 
ببضة الديك» فأرخص القيصر الملح والخبز وغيرها من الأقوات اللازمةء روفي عدة 
من أخطاط المدينة يقسم الخبز وغيره من الأقوات) ‏ اللازمة صدقة ممن طرف 
المملكة. وجلب من الريف كتيرًا من الفلاحين للأشغال» أجرة الواحد عينت برّبل 
ونصف في اليوم» وهذا السعر ارتفع بسبب الدعاوى المغرطة من الشغالين الموجودين 
في المدينة آخر تشرين الثاي» وصاروا لا يأخذون آقل من ستة ربل في اليوم. 

وبواسطة هذه الأجتهادات زال الضنك والمرض المسبان عن هذاالحادث 
الملحوس» وبر حه الله وإسعاف القيصر والحسنين انمحى ذلك الأثر. 

وفي ٠١‏ تشرين الان اشهرت الصلاة لشكر الله الذي يعاقب ويعفوء ولا 
بستقصي في الغضبا» وني ۲۲ من ذلك الشهر أشهرت صلاة اجنازة على كل غرقى 
هذا الطوفانء ثم اغسح ذلك حتى من حافظة الناس ودخل في تاريخ هذه المدينسة» 
[/۲٤ظ[]‏ تذكرة للنقم والنعم» والخسارة العظمى في هذا الحادث» هي خسارة 
الناس» ففي المدينة وأطرافها هلك ٠۸١0‏ نفرًاء ولا بعكن ضبط الأشياء التالففة 


بالتحديد بل بالتقريب» وانمدم من البيوت بالكلية ٤٦۲‏ وتعور »۳٦۸۱‏ وانکسرت 


)١(‏ تكرار بالمخطوط. 


5 خفة الأذكيا باخبار ملكة الوسيا 


القناطر غير الحجريةء وهللك من المواشي ۳٠۰۰‏ وني سوق المنجر تلف ٠٠٠٠٠۰۰‏ 
بود سکر- والبود اربعون رطلا- ومتلها من الملح» ومن الغرقى ما يساوي أكثر من 
١ ٠ ۰‏ ربل» ومن الدقيق ٠٠٠٠٠٠١‏ بود» ومن الخمر الغريب وغيره من المؤنة 
ونحوها ما يساوي عدة ملايينء وكان المبلغ الموزع على المصابين بهذا الحادث من 
طرف المملكة ومحسن الرعايا >٠١ ٩٦٤۸٦‏ وهذا بقطع النظر عن الصدقات السرية 
الحاصلة من ناس عديدين للعيال اعحتاجين» ومع وقو ع الفيضان» بل الطوفان في هذه 
المدينة» فليس الخطر عظيما بسبب الوسائط والاحتياطات المرتبة. وأكشر وقوع 
الفيضان في الشهر الأخير من الخريف» لكن في سنة ۱۸۲۷ عصف ريح غربي 
وارتفع الماء ۲۹ ذراع ٤‏ أقدام و١٠‏ أصبعًاء فكان هذا حادثا خارقا للعادة في مضل 
هذا الفصل» وأطلقت المدافع وولعت منارات الخوف لإنذار الناس» لكن ذهب ذلك 


الخطر من حيث أتى. 


الشيخ محمد عيّاد الطنطاوي ۱0۷ 


الفصل الغايٍ 

اعلم أن بعربور غ مشبهة خادثة من حوادث الدنيا أصلية وحكمية التي أنشاقا 
خواطر القيصر الراسخة بلا حد» وأعانه على ذلك اجتهاد قومه المذعنون له بالقلب» 
طبعت خاتما في صفحة الدهر لا ينمحي» بتربورغ مدشا التجديدات [/١٠٤ر]‏ 
الروسيةء بتربورغ التي ظهرت ‏ بغتة في النواحي المتباعدة من الشمال مثل نجم 
صغير التفت نحوه كل العام بلا اسره بلا إرادةء هذا التخت المزهر اللامع الريان 
الذي ل تذبله ° يد غريب متغلب» الذي له أول رتبة بين مدن الأوروبا بسبب تاريخه 
العجيب وحسنه وتأثيره المتوحد على المملكة الواسعة التي قبضت بين يديها في أيامنا 
بخت الأوروبا بتر بورغ التي تفكرنا دائمًا ببطرس الأول أصل كل ما نراه في 
الروسياء ومنبع منه يغترف كل ما يفعل في المستقبل» ومن وقت ما أظهر الشمال بتر 
بورغ إلى الثلث الأول من القرن الان حصل التأسيس والزيادة والتحسينات العجيبة 
ي هذه المدة القصيرة التي مع أا غير مرئية في تواريخ المدن الأخر كافية ها مشي 
بقدم جبار من صغرها إلى العمرالمستوى. 

بتر بورغ مشاجة اللشجعان الروس في زمن الخرافات م تشب من سنة إلى سنة بل 
من ساعة إلى ساعة» وحذق مؤسسها عام على مهدهاء والعقل الناببت الألمعي 
)١(‏ كتب المصنف فوقها: بزغت. 


(۲) باهامش الأيسر من المخطوط كتب المصنف: يعني وأما موسقو فذبلتها يد نابوليون كما هو 
معروف. 


0 خفة الأذكيَا باخبار ملكة الأُوسيا 


والجسور من أمة الروس الحلى بقوة متينة رأسية لا تتزلزل» ري وغشذي شجاعة 
الشاب» وبتربورغ م تزل من يوم إلى يوم جذب ملاحظات الناس المتمدنةء وهذه 
المدينة منبع الحمية الروسيةء وها تعلق واسع بالتجارةء وتزورها سكان المدن الأخرى 
غالبًاء وتحتوي على أشياء لطيفة وكبيرة حقيقة وبالنظر إلى طباع الروس وكيفية 
معيشتهم وقلة معرفة الأوروبا بلساهم وبألف سبب آخر تقتضي تيا كافِْا 
وتفصيلا وافيً فنقول: 

٤۳١/[‏ ظ[] الجهة التي رمي فيها أساس بتر بورغ في سنة ۷٠۳‏ كانت منسوبة 
للروسيا في الزمن القدي» ومر النيقا الحدق بالمدينة معروف للروس من زمن نستور» 
والخطان القدعان اللذان على النيقا: واحد على الشمال ويسمى ناحية اينغري» 
والثايٰ على الیمین ویسمی کاریلیاء کانا باسم فوتسکیا پياتينا من أعمال نوفغورد 
الكبرى» والقيصر إيقان النالث في القرن الخامس عشر لا أضعف القوة الجمهورية 
التي كانت مزهرة في الزمان السالف أدخل في ذلك الوقت تحت قوانينه كل البلاد 
التي كانت تحكمهاء وسواحل النيغا الذي كان مدة قرون طريقا لنؤفغورد الخارجية 
رأوا عدة مرات الروس» و" معرا غير مرة صياحهم بالنصر قبل أن ذهب بطرس 
الكبير لتملكها وردها إلى الروسيا. 

والنوفغورديون من مدة النصف الأول من القرن الثاين عشر كانوا يرسلون 
السفن موسوقة بالوسق المغتخر» وفي سنة ١١٤١‏ فرقوا وهزموا دننما السويد التي 


دخلت في النيقا لتخريف اينغرى وكاريليا وبعد نحو مائة سنة يعني في نة ۲4۱ 


¥ 
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أرسل ملك السويد إريك الكبير مهيجًا بحقد النوفغورديين الذين كانوا يغيرون على 
الفينلاد بالتوالي دننما كثيرة العسكر؛ لدسخير نوفغورد» ولا جازت عمارة أريك بحر 
بلطيق ودخلت في النيفاء وقاطعت الطيار “ حقى وصلت للعقى النيفا ونر أيزور. 
وصل في رأس جيش اسكندر يار وسلافيج أمير نوفغورد الذي قداسته حينشذ 
الكنيسةء ودعا السويد للقتال» وبعدما غرق أغلب السفن ألجأ الاقن إلى الفرار 
بالسرعة» وبعد ذلك النصر المشهور بخمسين سنة [/٤٤ر]‏ الذي بسببه لقب هذا 
لأر يٹک ”جوتو ودجو رو ت | وجو وھ حرا علی 
الأبطال الخحاملي السيوف الذين لا يزالون يكدرون الأرض المدسوبة إلى فوتسكيا 
بباتيناء وكان التلاقي سنة ۱۲۹١‏ عند فم النيفا وقاتلوهم ودمروهم وبجحيث أغرقت 
کل مراکبهم. 

وقبل سنة ٠١١۴‏ السويد الأعداء الزرق للنوفغورديين اجتهدوا في سد أبواب 
التجارة عليهم» وهذا القصد منعوا أن تصل همم في البحر الأسلحة وغيرهامن 
الحديد» ولأجل أن يصلوا بالسرعة إلى مرامهم» اجهتدوا في تملك فم النيقاء وبوا في 
سنة ٠١١١‏ على ساحل النهر أوضةء وعلى ملتقاة مع البيفا قلعة صغيرة موه 
لانديسكرون يعني «تاج الأرض»» لكن هذه الح ركة ما دامت؛ لأن النوقغورديين لا 
فهموا الأمر جاءوا في ربيع السنة التالية وطردوا السويد وحلقوا " القلعة ثم في سنة 
۳ لأجل التضييق على أعدائهم الحريين في السفر من بحر بلطيق إلى بركة 


() كذا كتبها المصنف. 
(۲) بجا تحريف والمقصود: حرقوا. 
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لادوغة بوا في الم ركز الذي فيه ينفصل النيةا من البركة في قرية أورخوف الحصن 
اللسمى في هذا الوقت أورخوفز أو أورشوك المذكور كثيرا في تاريخ الروس. 

ثم في سنة ۱۳٤۸‏ ماغنوس ملك السويد لا صمم على نقل النوفغورديين إلى 
الدين اللاتيني هجم على اينغرى وأخذ أورشوك. واستعد للهجوم أكثر لا رأى نتيجة 
الظفر» لكن النوفغورديين غلبوه» وعلم أن الروس من كل طرف مهطعرن حول 
دندماه الراسية في النيفاء فالتجأ إلى تولية الأدبار بالسرعة والبداء. وني سنة ١٤۸۷‏ 
يوحنا الثالث هجم بحملة فاصلة على نوقغرر دو صار اطا مالکا لكل العمارات 
البحرية ٤ ٤/[‏ ظ] التي بعد نحو قرن صارت للروس إلى الأبد. 


وفي سنة ٠١۸١‏ وسنة ٠١۸۲‏ القيصر يوحنا الرابع الملقب بالمهدد أو المهمول 
أشرف على ضياع أينغرى وكاربلي» وأخذ السويد نارقاء وإيشان غورد ويام 
وکوبوریاء وکاریله أو کیکسوام وصارت فی تصرفهم إلى سنة .٠١۹۰‏ 

وفي تلك السنة رجع الكل إلى الروس» وفي سنة ٠١۹١‏ اعترف بأن الكل ما عدا 
نارفا منسوب للروس بواسطة عقد تياوزين» وفي مدة الكدر الحاصل في فترةرالروس 
عرض عليهم السويد أن بعاضدوهم ثم انتهزوا فرصة إجامم الذي خرب البلادء 
وفهموا فحوى قول الشاعر”": 
() هو: صلاءة بن عمرو بن مالك بن عوف بن الحارث بن عوف بن منبهء الأفوه الأرودي» شاعر 

بعان جاهلي» توفي سنة ٠١‏ قبل الهجرة. أبو الفرج الأصفهاي: الأغاي ۱٦۹ :1١‏ وانظر 


صدر البيت ضمن قصيدة طويلة في ديوانه» ص .٦٦‏ وعجز البيت هو: 
ولا سراة إذ جُهالْهُم ساذوا 
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ت 


له صلخ الاس فوضى لا سّراة لهم 

وملكوا اينغرى وكاريلي اللتين ردا هم في سنة ۱٦١۷‏ بواسطة عقد سطولبون» 
ولا رأى السويد امم حكام سواحل خور فينلاندء وجرى النيفا من كل طرف + 
يريتوا أن ينتقضوا بحسن وضع هذا النهر» فمن سنة ۱١١‏ أسسوا بناء على رأي 
جنرال غرديا المشهور على ملتقى أوخته على الساحل الشمالي قرب لانديسكرون» 
وبعكن في محلة بالنفس مدينة "موها نين وبقرجا قلعة صغيرة "موها نينسشاانتز» 
والروس يسموها کانتزي. 

والتقارير التي كتبها غوستاف أدولف في خصوص هذه المدينة ووقعت عليها 
كرستينا دعت كثيرًا من التجار أن يستوطنوهاء وصارت من سنة إلى سنة أعمر 
وأزهر حت صارت في سنة > ٦۹‏ صارت مركز تجارة معتبرة بجيث إن في مدة تلك 
السنة أرسلت عليها ٠١۸‏ من السفن» وخرج منها ۸٠‏ لكن مع نقدم تجارة نين 
كانت سعادقا قصيرة المدة بسبب أن في سنة ٠۷٠٠١‏ وسنة ۱۷١١‏ سكاها الذين 
كلهم بحيث تجار وغدة منهم أغنياء جدا؛ حقى أن واحدا منهم يسمى فريزيوس سلف 
شارل [/٥٠و[]‏ النان عشر مبلغا جسيماء رأوا قرب الاشتغال الحربي» وخافوا زحف 
الروس فدسللوا في الوقت المناسب» وأقفرت بعدهم نين ونيدسشانتز الحروس بحخفر 
ضعيف انقلب إلى بوصطة عسكرية منفردة» وكان بشير تضعضعه المستقبل في شهر 
تشرين الأول سنة ٠۷١۲‏ حرب نوتبورغ السفاكة هكذا يسمى السويد قلعة 


أورشك الذي بناها النوفغورديون وقعقعة السلاح التي كانت مبتدأة في سنة ٠۷١١‏ 


۱۹۲ خفة الأَذْكيَا باخبار ملكة الرُوسِيَا 


في حصار نارقا الملحوس على كثير من الروس» ابتدأت من جديد في نة ٠۷١۲‏ 
على سواحل النيقاء ولا اشتهى السويد تغريق عساكر الروس التي تتماوج بالظفر 
بقرب دورباط أرسلوا من بحر بلطيق إلى بركة لادوغة دوننما خصوصة لإاخراب 
القرى» وهدم الديور الروسية المبنية على السواحل» لكن لا علم أوكولنيدشي ضابط 
امحل وما صاقبه» واپراكسين مأمور هذه الناحية بظهور السويد» أرسلوا ضدهم تجربد 
قرابة في ثلائين سفينةء وقابلوا على البركة سفن الأعداء وغلكوا ججملة مها على 
كثرة احاماة العنادية. وأغرقوا جلة. وألجحأوا الباقي إلى التحصن في جدران نوتبورغ. 

وفي السنة بعينها بعد مدة في شهر نموز أراد الحنرال أن يتدارك هزعة الدننماء 
وتقدم في رأس عرضي عديد من اينغرى إلى نغور الروس» لكن لا هزمه ابر كسين 
بذاته على سواحل ایزور فر مزین بنصر اسکندر نیفسکي هرب نحو جل دود 
رهوف. ومن هناك إلى نيدسشانتز في ۲۲ أيلول من السنة بعينها تقدم الروس إلى 
حوائط نوتبورغ. 

وفي ١۳‏ من الشهر التالي» دخلوها غالين» وهجوم[/٥٠٤ظ]‏ الشتاء عوق جري 
ظفرهم» والقيصر الذي كان بنفسة في العسكر بعدما مى مانتيشيكوف المشهور 
حاكم القلعة المفعوحة أرسله في ذلك الخريف إلى سواحل لادوغة لادينوية پوله» 
وأمره أن يبني سفتًا في متجره الحل ومراكب للنقل تستعمل في الربيع الآ حاصرة 
نيدسشانتز» وأخذ نوتبورغ الذي قلب امها بطرس إلى شليسبل بورغ يعي البلد 
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ا لمتاح» فعح الطريق ليس فقط لفح المواضع التي ترتفع عليها الآن بعر بورغ بل لفتح 
كل الأستويناء والليتونياء وجلة من الفينلاند. 

ولا عزم بطرس على تملك سواحل بلطيق التي كانت منسبة للروس أمر فيلد 
مارشال شيرميتوف» صاري العسكر, والذي كلها في موسقو بأن يبتدأ الحرب في سنة 
۳ بالمشي نحو شليسيل بورغ» ومنها يهجم على نيدسشانتز» وهذه القلعة 
الأخيرة التي تظهر شكلا مخمسًا مبنيًا ني ركن ملتقى أوخته في النيقاء كانت من قبل 
الحرب بين بطرس الأول وشارل الاي عشر محاطة من مسافة بعيدة باريس 
وخنادق محفورة قرب ساحل النيفاء ومن جانب شاليسبل بورغ وبين القلعة والأشياء 
الحيطة بها كانت عدة سفن مدسوبة للمدينة وباقي نين يعني الجزء الأكبر بقشلة كبيرة 
للعرضى» وكنيستين للوتريانيين واحدة للسويد. والثانية للنيمساوبين على الشاطئ 
المقابل لأوخته» وكان هكذا شكل نين ونيدسشانتر في خريف سنة 0۷٠۲‏ وحينئذ 
وصل خير أخذ نوتبورغ» وهذا الخبر تقوى سريعا بظهور تجريدة [/٦٠٤ر]‏ روسية 
أرسلها القبصر في طول النيقا من البركة إلى أوختةء ولا نظر حكم القلععة قرب 
جاورة الروس خاف على قلعته» وتحصن فيها بعدما أحرق مدينة نين التي دام اللهب 
يشتغل فيها مدة ثانية وأربعين ساعة» وخوف الخفر كان له أساس» ولكن كان قبل 
الأوان؛ لأن الروس - كما قلنا- لا يهجمون قبل الربيع. 

ومع ذلك في مدة الشتاء بعض تجريدات مرسلة من شليسيل بورغ من طرف 
الضابط ماندشيكوف» كدرت الخفر من وقت إلى آخرء وسنة ۱۷١٠۴۳‏ ني وقت ما 


e‏ خفة الأذكيا باخبار ملكة الوسيا 


سافر شيرييتوف من موسقوء وتقدم مع العسكر إلى نيدسشانتز جاء عشرون أالف 
عسكري» ووصل القيصر إلى شليسيل بور غ» وانتظر وصول العسكر الذي كان في 
نيسان» ومشى تحت أوامر صاري العسكر مع عسكر القبطان بعصاحبة الطوبجية 
الذين هم جزء من عرض بري اوبرازانسكي. 

ونی ۲٢‏ نیسان لا کان شیرعیتوف علی ٠١‏ فرست من نینسشانتز أرسل قدامه 
ألفين من المشاة تحت رئاسة بين باشا نيد هاردت والقبطان غليبوفسكي على سفن 
كبيرة كانت مستعملة على لادوغة» وهذه التجريدة التق م تكن مأمورة إلا بكشف 
الموضع قربت من المتراس الخارجي من غير أن يشعر بمافي الل ۲٤‏ أو ١٠ء‏ 
وهجمت بغتة على خفر السويد وقلبتهم» وانتهزت فرصة تكدر الحراس» وقغلكت 
من أحد أبراج القلعة وبعد مغل هذه الضربة باليد م يبق للروس كتير علاج على 
الظاهر لتملك الحصون الأخحرى التي بحرسها ۸٠١‏ رجل فقط. لكن الشجعان الذين 
[/٦٤ظ[]‏ تملكوا من البرج لا م يكن هم معاضد وشكوا في الظفر وتفكروا أممم ¿ 
يؤمروا إلا عجردالكشف تر كوا غنيمتهم» وانصرفوا من السويد لما كان هم وقت 
الافاقة من هذا الإغماء» اونظروا إلى موضع الروس تشجعوا وأخذوا الحذر أن 
يهجموا مرة ثانيةء وتحصنوا جدّاء وضيعوا على أعدانهم جمعة زمانء ولا أعلموا 
شيريعيتوف بهذا الخبر» تقدم بكل عسكره في الليل ٠٠‏ إلى ۲٦‏ وطلعت الشمس 
على عسكر الروس وهم تحت حوائط نيدسشانتزء لكن محل العسكر كان عرضة لار 
القلعة» لكن الغاب والأراضي السبخة وخشونة الأرض ما كان أنسب منها لمرامهم. 
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وني ذلك اليوم بعينه الجنرال لامبرت رئيس الأشغال المندسية الروسية فتح 
الخندق بتلائين سجين من القلعة» وابتدأوا في تجهيز التحصينات بصف ٠۲‏ هاوئا 
و٠٠‏ مدفعا جلبت من شليسيل بورغ على السفن التي كانت مصنوعة في ممدة 
الشتاء تحت نظارة مانتيشكوف. 

وفي مدة تقدم أشغال الحصار أمر القيصر الذي هو قبطان الطبجية الغفر ‏ كما 
قلغا آنفا في لیلة ۲۸ يانزال ٤‏ أرط من عرض پري أو برژانسکي» و٣‏ من عرض 
سيمونوقسكي في ٠‏ سفينة» واقتحم بمذه الدندما النيقا الكبير غير مبال بنار القلعة 
المهولةء لأجل أن يسد فم النيقا الذي رعا يصل منه سفن السويد لإعانة الحاصرين» 
والسواحل المغطاة بالغابات التي بينها تعوم الدننما أظهرت لعين القيصر أرضًا وحشية 
ل١‏ تنعش الناس ليس فقط هذه السواحل» لكن أيضًا كل امتداد البقعة التي فيها الآن 
بتر بورغ ونواحيهاء كان مغطى بالغابات [/۷٠٤ر[]‏ والنتقعات غير المطروقة هساء 
وهناك يلاحظ بعض دويرات منهدمة النصف يسكنها أهالي الناحيةء والصيد كان 
واسطة تقويتهم العادي» وكان هم غنيمة إن جاءت سفينة من البحر لأجل أن يكونوا 
فيها مستعملن لأجل مقاطعة طيار " النيقا. 

غم إن القيصر لا أمّن سكان هذه الغابات في نفسهم وأمواهم» ولم يلاحظ من بعيد 
على البحر ولا مركبًا للعدو» رجع في اليوم الثايي إلى المعسكر محخلّافي جزيرة 


كوتويوف ثلاث سرايا من الخفر للذب عن غر النيقاء وني مدة غيبة القيصر القصيرة 


(0 با مامش الأعن من المخطوط كتب المصنف: تيار. 


خفة الأذكيا باخبار ملكة الوسيا 


أشغال احاصرة تقدمت بالسرعة» وفي ۳ الظهر كل الطوجية والمدافع اجلوبة من 
شلیسیل بورغ کانت جاهزة هده حيطان القلعة» ولا علم شرييتوف ضعف 
الحراس» وأراد أن بجتنب سفك الدم» عرض على حاكم القلعة شروطًا شريفةء إن رد 
القلعة» لكن بمقنضى جوابه أن يدافع إلى آخر نفس» أمر بالحملة النقيلة بطلق كل 
المدافع عموماء ورد السويد كذلك. 

وبعد ذلك في الساعة السابعة من المساء إلى السّاعة الخامسة من الصباح» م يكن 
إلا الطلق المتوالي بلا أدين انقطا ع» فحينئذ فقط أحس الحراس بضعفهم عن المقاومة 
زماًا طویلا وخافوا من المجمة القاضيةء فمالوا إلى الصلح وخلى هم السبيل إلى 
فيبور غ» وكان في آيار سنة ٩۷٠۴۳‏ في الساعة التاسعة من المساء أن عرض ري 
اوبرارنسكي الذي كان فيه شاهزادة الكسي تعلم ضرب السلاح أولاء دخل غالا 
[/۷٤ظ[]‏ في قلعة نيدسشانتز التي في ذلك الوقت لا أحد حت بطرس كان يعتبرها 
محلا لأول عمارات» قصبة مملكة الروسيا الواسعة» وعند فرح القيصر بدخول 
نیدسشانتز في| يده بلااسفك دم کنیز غير آسمها إلى شلوتبورغ» وني ۲ آيار البح 
أشهر النصر بشكر الله وأطلق كل المدافع تلاث مرات» وضرب الشنك بالبنادق» 
وخبر هذا الفتح وصل سريعا على موسقو تخت الملوك القديم» وأشهرته بغاية التبجيل 


والتعظيم. 


. باهامش الاتسو من الملخطوط كتب المصنف:حاضرة‎ )٩( 


الشيخ محمد عيّاد الطنطاوي ۱۷ 


ثم إن القيصر بعدما مد الله على هذا الفح كما قلناء اشتغل بالنظر في القلعة 
والمدافع وآلات الحرب المختلفة الموجودة فيهاء وعند المساء في الیوم بعینه ۲ آيار 
الخفر الذي خلاه القبصر عند فم النيقا أعلم بظهور دننما السويد» وسفن الأعداء 
تجهل أيضًا وصول الروس إلى نيدسشانتز وما تومت بأي نوع أخذ ذلك الملكان 
فطلقت المدافع إعلامًا بقرياء ولا علم القيصر بواسطة الخفر المغلوبة أن هذه علامات 
الدننما استحسن أن يخليهم في طغيانمم يعمهون» وأجاب بمدفعين أطلقا من أعلى 
أسوار القلعةء وهذا الكيد المنضاعف نجح. 

ففي مساء خامس آيار أرسلت فلوكة من دننما السويد في النيقا للتفتيش على 
مستعملين والعسكر والنواتية الذين كانوا في الفلوكة كانوا بعيدين عراحل أن يظنوا 
أن الروس توجد في هذه النواحي» وأرسوا بغية التهامل وأخذ واحد منهم» وأخبر أن 
هذه الدننما تحت إدارة نائب القبطان نومر الذي غلبه إيراكسين السنة السابقة في 
لادوغة» وتبع الفلوكة بارجتان بعشرة مدافع فقربتا من فم النيقاء ورمتا الملب أمام 
مدخل النيقا [/۸٤ر]‏ في انتظار المستعملن والغجر. 

ولا علم القيصر جمذه الأحوآل عزم أن يغتنم الفائدة الممكنة من ذلك فذهب في 
المساء بعينه وأخذ معه مينتيشيكوف بصفة رئيس الطبجية» وجملة من العساكر بعدما 
تكلم في ذلك مع فلد مارشال على ثلائين سفينة إلى فم النيقاء بقصد أن يهجم 


بالشدة إذا جن الليل على السفينتين المذكورتين» واهواء الذي كان أولاً ساكتاء 


ر خفة الأذكيَا باخبار ملكة الدوسيَا 


والسماء المصحية أظهرا تسهيل قصد القيصرء لكن بالسرعة عصف الريح وهاج 
بقوة إلى نواحي ختلفة. 

ثم بعد نصف الليل بدقائق غيمت السماء وأمطرت الور والنيقا بشدة» ركان 
عزم بطرس أن هذه السفن تسير بقرب سواحل جزيرة خيرفيسري المعروفة الآن 
بوسيلسكي أوستروف يعني جزيرة وسيلي في حاية الشجر الذي يسترهاء وأن تنقسم 
إلى قسمين: قسم يهجم في طرف الدفة من جهة البحرء والثانن في الجوانب من جهة 
ساحل الخحرير ةو القي و نخ انتظا وا لرقت)ا لانت رتب دنجا دن مضق جزيرة 
فيدساري بقرب احل الذي بني فيه بعد کترينغوف. 

وبعد انتظار بعض ساعات أن الوقت الناسب» وفي وسط الظلمة وزوبعة اليل 
المهولة بطرس الذي كان يشنغل للروس والعرق في جبينه هجم من الطرفين معا على 
السويد» ومثل القيصر هيج الرؤساء والعسكر تحت برد من الرصاص ورش وجلل 
مطلوقة ليس فقط من المراكب المهجوم عليهاء لكن من باقي الدننما التي نشرت 
قلوعها لتلحق مع ركة القال لكن عرقب بسبب قلة الماء والروس[/۸٤ظ]‏ هجموا 
على سفينتي الستويد حيبت لكشر هم النايا عن أنياهاء وها حلص آلسويد الجحمول 
عليهم لا نارهم المخربة ولا اجتهادهم الناشىء عن الأياس من البخت الذي 
ينتظرهم» والقيصر هجم على السفن أولاء وني مدة بعض دقائق تملك من السفينتين 
ومن ۷۷ رجلا الذين كانوا فيها ٠۹‏ عوقبوا بالموت لعنادهم وكل الباقين وقعوا ني 


أسر الغالبين الذين أغضبوهم بطول المقاومة وقساوقاء وهذا النصر الذي هو أول 


الشيخ محمد عيّاد الطنطاوي ۱۹ 


ظفر الروس في بلطيق» والذي کان مهما جا حقى إن بطرس باشره بنفسه» أشهره 
٠‏ آيار في المعسكر المنظم تحت شلوتبورغ» وقرب السفينتين الجاوبتين بالظفر إلى 
أمام القلعة. 

وبمذه الفرصة الجنرال غولوقين قبطان باشا أول فارس نشان الحواري القديس 
أندري قلد ذا الدشان رؤساء الظفر والقيصر وإشرافه مينتيشيكوف» وأنعم على 
الضباط والعساكر الذين هجموا كل واحد بصفيحة عليها صورة القيصرء ومكتوب 
فيها الذي م يكن حاصلا تحقق. 

ولا رأی بطرس نفسه مالکا جرى النيفاء عزم على الذب عن مكسبه الجديد 
بالسلاح»› وهينة كل الوسائط الكافية لقمع السويد فبعد إشغال فم النيقا استشار 
هل يكون محل الذب قلعة شلوتبورغ؟ أو بختار لذلك محلا آخر أقرب إلى البحر؟ 
وبعد الحل والعقد انحط الرأي على مد شاوتبورغ بسبب ضيق حدودها وقلة 
حصانتهاء وبعدها عن فم النيقا عسافة معتبرة بعد أن تبنى قلعة أخحرى أقرب إلى 
البحر؟ وبطرس لأجل-[/۹٤ر[]‏ اختيار محل مناسب راح في عدة من أصحاب 
الاعتبار والملاحظة يمحن الحزائ ر المدشعبة في النيفاء وهناك سنح لفكره الرأي 
الصائب أن يؤسس في هذا الحل المتوحد» لكن المظهر منافع عديدةء مدنبة كبيرة 
محصنة» وأن ينعش قفر ابنغري وكاريليا ععيشة ناس يشتغلون با مجر والصنائع» ومع 
أن الغابات الكبيرة والأراضي السبخة الواسعة من كل طرف أدهشت القيصرء لكنها 
تفنه عن إخراج مراده العظيم من القوة إلى الفعل. 


0 خفة الأذكيا باخبار ملكة الوسيا 


فاختار لبناء القلعة جزيرة واطية السطح تسمى اينيساري» يعني جزيرة المعز 
الموضوعة في النيفا الكبيرة قبل الجزيرة المسماة اليوم بتر بورغسكي سترنا يعني ناحية 
بتر بورغ القديمة» وحكى أن سلف شارل ۱١‏ كان أعطى لأمير من السويد 
الظاهر أنه الكونت ستينبوك أرضًا واسعة إلى فم النيقاء وهذا الأمير المذ كور لما سحره 
حسن هذا المكان ومنافع وضعه بنى فيه أبنية» ورتب ضيعة وأسكن فيها الهربانينء 
وسمی هذا املك لوست هو لم يعني «جزيرة الحظ». ثم بعد مضي سنتين أو ثلانة 
مات ججملة من سكان الضيعة من البرد في يوم من الخريف قبل ظهور الجليد» وبعد 
ذلك فاض الاء على السواحل وأغرق الضيعة. 

ولا رأى الأمير ضياع أشغاله ومصاريفهء م بستحسن تجديد العمارات المنهدمة 
وسمى الأرض التي أنعم بجا عليه الملك توفليس هو لم يعني «جزيرة العفربت»» وسافر 
وترك القرية المنهدمة في زوايا الدسيان» وهذه الحكاية من حيث إن أهل العصر ¿ 
يقووهاء بمكن أها خترعة. ومع ذلك هي مطابقة لقساوة هواء بتر بورغ [/۹٤ظ]‏ 
الذي تذلل الآن قلیلا بسبب زيادة السكان» وتدشيف المنتقعات» وقطع الأشجار 


)١(‏ هو ابن شارل الحادي عشر» ولد سنة ۱٦۸۲١‏ تول الملك سنة ۰۱٦۹۷‏ ونظرًا لصغر سنه 
تألب ضده ملك الدنغارك وملك بولونيا وقيصر الروسياء فحارب الدنغارك أولا وانتصر 
عليهاء ثم حارب الروسيا فهزمهاء ثم سار إلى بلاد بولونيا فانتصر عليها وعزل ملكها وعين 
مكانه أحد محالفيه» وفي سنة ۱۷٠۹‏ قصد مدينة موسكو فانتصر عليه بطرس الأكبر في واقعة 
يولتاوا» فاحتمى شارل الفا عشر بمدينة بندر ببلاد الترك عدة سنين» وأخيرًا خرج من بلاد 
الترك قهرّا وتم قتله سنة ۱۷١۸‏ عند حصاره إحدى بلاد النرويج. انظر: محمد فريد بك 
احامي» مرجع سابق» هامش ۲ ص ص ۳۱۳-۳۱۲ . 
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الجالبة لذلك» وعزم بطرس الكبير على تحصين جزيرة اينيساري» وبعسر اختيار 
أحسن بسبب أن القلعة ليست فقط محدقة بحفر عادية بل عياه النيفا الجحارية العميقة. 
ومن طرف الأرض صارت منيعة بسبب أن ها أحدقت النتقعات الخطرة المغطة 
للمواضع المسماة من ذلك الوقت بتربورغسکي سترناء وتسميها السويد 


كويفيساري» يعني« جزيرة القان». وكذلك الجزائر الأخر القريبة. 


وبطرس من غير تضيع الزمان من منذ 1٩‏ من الشهر ا مذ كور يوم التخليث باشر 
بنفسه تأسيس قلعة في الأرض ووصع بیدیه الحجر الأول من البرج الموضوع على 
شال أبواب القديس بطرس الموجودة الآن» والمطل بوجهه الشمالي على 
بتروبورغسكي سترناء ولأجل تقوية تحصين القلعة أمام الحائط الملفوتة ضد تيار النيقا 
عزم على بناء سور بصورة نصف الدائرة» وعلى جزيرة لوسينوي المسماة الآن 
وسيلسكي أوستروف في الطرف الخاد الحصور بالنيفا الصغيرةء والذي يسمى بسبب 
حصانته سترلكه يعني سهم بنوا قلعة حصينة» وبعد التحصين عينت جزيرة 

يفيساري قاعدة المدينة التي ماها الملك من أول وجودها سانكت بتر بورغ تفاؤلا 


باسم الحواري القديس بطرس. 

وكان مينيتشيكوف معاون القيصر في هذا العمل مسمى حاكم الحل ورون بيك 
كان ناظرًا» وتريزيني الذي أصله إيطالياي» ناظر الطبجية» سمي بالمعمار والعمسكر 
الذين غلبوا نيدسشانتزء [/ ٠‏ دو]والذين كانوا مخيمين على سواحل النيغا القرابة على 
اليمين والخيالة على الشمال» قسموا قسمين: واحد تحت حكم الجترال الأمير رينين 


۱۷۲ حفة الأذكيَا باخبار ملكة الرُوسِيا 


قي في بتر بورغ» والتان تحت حکم شیرییتوف مشی خرب قلاع کوپوریا وآم 
الذي أخحذها بحيث بلا خسارة سبب انقياد كل اينغرى لطاعة بطرس الكبير. 
والقيصر في صيف هذه السنة لتفكير رجوع هذه الناحية إلى ملك الروس» رتب 
ألف رجل عسكرًا مشاة أقوى وأحسن ما يكون. وسمى أولا هذا النظام الأحسن 
عرضي مينتشيكوف باسم رئيسه» ثم بعد ذلك ماه عرضى اينغرى» ومع هذا 
العرضي ينتسب بالأصالة إلى العسكر ولا إلى الخفرء له مزايا خفر القيصر» ويسكن 
دائمًا في بتر بورغ من حيت إنه كان خفرًا مخصوصً ليندشيكوف» وإعلاء جزيرة 
اينيساري وردم المنتقعات وقطع الغابات وبناء القلعة والبيوت والأشغال الأخرء كل 
هذا يقنضي أيدي كنيرة» وهذا السبب استعمل القيصر في ذلك العساكر التي تحت 
إدارة الأمير ريبنينء ثم أهل اينغرى وكاريلي وناس من أولونيتز ونوفغورد. وأحضر 
من داخل المملكة لوف من الصتاع والأسطاوات» وكذلك من القزاق والتاتار 
والكلموك» وأعطاهم للمساعدة أسراء السويد حت اجتمع في ذلك الصيف 
٠٠٠‏ ألف رجل مخلفة الصنف واللسان للشغل في أساس بتر بورغ» وليس 
للشغالين الميرية إلا القوت» ولكن لغيرهم زيادة على القوت كراء [/١٥ظ]‏ ثلانة 
كوبيك في اليو والكوبيك عشر عشر ربل» والكوييك في ذلك الوقت مل ٠١‏ 
الآن» وأغلب هذه الشغالة ما كان هم أولا حفر الخنادق وفتح الخلجان» ورفع 
الشطوط وغير ذلك لا فأس ولا جرفة ولا معزقة ولا قفة ولا عربةء بل كانوا بحملون 


الراب الذي يحفرونه بعصي أو بأصابعهم العريانة في أخراج أو في أيديهم أو في 
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حجور قفاطينهم» وبعد الأشغال القاسية هكذا ينامون في الكشف في أرض رطبة تحت 
الضباب» والغيوم المطرة. 

وكان يتفق هم أيضا مقاساة الجوع؛ لأنه لا يسهل دائمًا تحصيل المؤنة اللازمة في 
رقتها لأجل ٠٠٠٠١‏ رجل؛ لأن النواحي الحيطة ا كانت مصابة بالحروب» فلم 
يكن فيها كنير إعانة والريح المخالف عوق سفن الزاد الآتية من داخل الروسيا على 
بر كة لادوغة» والأقوات كانت نادرة وغالية خارجًا عن العادةء وبعد ذلك يمكن أن 
يتصور التعب والاجتهاد الخارق للعادة الذي يساوي تأسيس بتر بورغ» لكن كان 
ذلك مقتضى الحال إذ ذاك واعتبار راحة الروسيا بأجعها لا يأذن بالفأخر أمام 
العوائق» ومع كل هذا التعب فالاجتهاد الناشئ عن حضور القيصر وعن حسن 
الترتيب الذي يفعله بلا انقطا ع كان بجيث إن بعد بعض جع جلة كنيرة من الغابات 
والمنتقعات عدمت» وأن في محل الدويرتين القديميتين اللتين كانتا فقط مسكن اللوع 
الإنساين تصدى فوق الماء متاريس القلعة المهددة» ومن يوم تأسيس القلعة [/١١در]‏ 
أراد القيصر إسراع الأشغال» فقسم النظر بين ستة أشخاص» فأخذ لنفسه قسماء 
وفوض الأخر إلى الكبار الموجودين بقربه خصوصًا إلى ناريشكين وتروبتسكي 
وزوتوف وغولوفكين ومينتشيكوف. ولعذكار هذا الترتيب "ميت الأبراج باسم 
النظار مبتدئة بالبرج الذي على ين باب ماربطرس الذي مي باسم «القيصر». 

وني مدة الأشغال أشهر بطرس عید انمه ۲۹ حزيران» وعمل مينيدشيكوف 
للقيصر وللكبار وليمة مفتخرة في الحل الذي بناه في البرج المسمى بانمه» وما كان 


۱۷4 فة الذْكيا باخبار ملكة الرُوسِيَا 


الباعث لبطرس على بناء هذه المدينة حسن وضعها فقط. بل صلاحية الموضع 
بالسهولة التامة لدندما تدخل وتخرج وترسي» وبطرس الذي علم بالنجربة بسبب 
خيبة حاصرة أزوف“ سنة ۱٦۹١‏ كيف نفع دننما في حرب البحر عرف من أول 
وهلة أن فم النيقا يلزم أن يكون للروسيا مفيدًاء وما زال مسدودًاء وما استراح حق 
كمل قصده» وذلك أنه لما أحدر من النيقا إلى البحر اشتاق أن يعرف عرفانا كاملا 
جريان هذا النهر العظيم» وفي واحدة من سفراته رأى بغتة على فم النيقا عدة جزائر 
تصلح بغاية اللياقة أن تكون ميناء للمراكب التجاريةء وهذه الجزائر كانت مسكن 
فقراء صيادين» وكانت لطيفة المنظر» وتصور بنفسها مفتاح النهر» وني اللدخول في 
هذا الموضع يلزم الروس أن تتحصن بالضرورةء وبطرس فهم بالسرعة كل منافع 
وضع هذه الجزائر بغاية المناسبة بفكرة الحادء ونظرة الثاقب. 

فعزم أن يبني ذلك مدينةء وأخذ في الأشغال بعزمه الماضي غير المتظر عقد 
الصلح وغير مبال [/١٥ظ]‏ بصعوبة فيضان الياه» وبينما خبط الفوس وصياح 
الشغالة يرن في هذه المواضع الساكتة» ما سكت السويد على نظر هذاء بل جردوا 
عساکر ٣۲۰۸١‏ من بورغ أوائل موز حت نظارة ابنرال کزرنیوزت الذي کان 
بعينه في سنة ٩۷٠۲‏ في حرب مع أب ركسين دم الأبنية المبتدأة» لكن القيصر لا علم 
الخطر في الوقت خرج من بتر بورغ مع أورطتين من الخفرء وأربعة أرط من العسكر 
وهذه العساكر لا لاإحظت في ٩‏ توز العدو من الساحل الآخر من فشر سيستراء 


)١(‏ لمزيد من التفاصيل عن لتا آزوف انظر: بوغانوف» حياة بطرس الأكبر» ترجمة : خيري 
الضامن» دار التقدم موسکوء 1۹۹٩۰‏ ص ص ۷۳-۳۸. 
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عبرت عبورًا صعبا بعرأى منه» وهجمت عليه بشدة» والسويد مع متانة ملجتهم في 
أشجار غلب غابوا واضطروا إلى الرجوع إلى فيبور غ بعدما عدموا كثيرا من أمتعتهم 
ومدافعهم. 

وبواسطة زيادة الشغالة المتكاثرة كل يوم في بتر بور غ» فرغ بناء القلعة في آخر 
الشهر الرابع» وني الداخل في طول الجزيرة فحر خندق ليلا يتعرض لفقد الماء 
خصوصا في حالة الحصار لو فرض» وعلى ساحلي هذا الخندق بيت أربعة صفوف 
من البيوت مسقفة على عادة الفينوانيين بالعشب أو بقشر شجر القان. وعلى الشط 
الجنوبي رفعت كييسة من الخشب نقشها بحكى الرخام الأصفر باسم الحواري 
ماربطرس» والحواري ماربولص» وهذه الكدسية كان ها ثلائة أهلة في أعلاهاء وأيام 
الأحد وأيام الأعياد يرفعون مب المراكب. 

وني أحد هذه الأهلة معلق ناقوس يضربون به في ساعات الليل واللهار» وفي 
الساحل الآخر من النهر أمام باب الكنيسة الشمالي بيت صغير لحاكم القلعة من 
[/۲١ر]‏ دور واحد وبقربه بيؤت ضباط الخفر» وفي قبلي الكنيسة في محل بت 
حاكم القلعة كان بيت كير لعسكر الخفر مع فسحة أمامه» وهذه الفسحة كانت 
تسمى «حل الرقص» بسبب حصان خشب بظهر حاد» وصاري محفوف بأوتاد 
مذبذبة» وعلى الحصان يوضع العسكري المذنب ذًا عظيمًا مفرشحًا وعلى الصاري 
واقفاء وهذه الجرسة كانت موافقة لعادة ذلك الوقت» وبقرب بيت العسكر ببست 


خش منقوش بكيفية نقش الكنيسة عين أن يكون الترسخانة وفي ايوت الأحر 


0 خفة الأذكيا باخبار ملكة الوسيا 


كان مسكن قسس كنيسة ماربطرس وبولص وكنيسة اللوتيريانيين ونواجم 
وكونسلارية «الخفر وتخازن الأقوات»» وفي برج منيتشيكوف بيت لطيف صغير كان 
معدا للعقاقير والأدوية الميريةء وبابه الموضوع في الجدار بين برج القيصر وبرج 
منتيشيكوف يوصل إلى قنطرة خحشب يكن رفعها وإلى فرجة بين القلعة وجزيرة 
كويفي التي صارت جزيرة بتربورغ» وكل يوم من وقت أن تدق الطرنبيطة لإيقاظ 
العسكر حتى تدق لانصرافهم بنديرة القيصر تنهادى على برجه» وأيام الأعاد 
والمواسم العظيمة يدشر العلم الذي بصورة نسر برأسين ماسكا بمخلبه» وعنقاره على 
أربعة بحور» البحر الأببض» والبحر الأسود» ور كيلان» وبر بلطيق» ونشر البنديرة 
أو طيها علامة على ابتداء أشغال المدينة أو تمامها وطلق مدفع يدل على هاتين 
الحالتين. 

وفي الساعة الحادية عشر يطلق مدفع للغداءء وحيث كانت جزيرة اينيساري 
حفوفة بحيطان قريةء أراد القيصر أن يكون قريبا من القلعة بقدر الامكان ليمتحن 
الأشغال غالبا فبنى [/۲ظ] في جزيرة بتر بورغ بقرب ساحل النيفا الكبير بنحو 
مثتي باع» من برجه في محل كان في حكم السويد دويرة صیاد بیتا من خشب عرضه 
غانية أبواع وسمكه ثلانة. ومجدد الروسيا لما كان عدوا للترفه والتزايد أعطى لنفسه 
مغل القناعة» وسكن في أوضتين بينهما مدخل ومطبخ» والكل مدهون بلون أجهمر 
خطط بالأببض على ذوق امولاندايينء لأجل أن يظهر حيطائًا من الآجر المكشوف› 


وفي الداخل مزین بقماش غلیظ ملون بالبياض› وأثاث الت موافق لبساطته» وني 


وسط السقف يرى هاون» وني كل ركن بنبة جاهزة للطلق» وهذه الأشياء الثلانة 
كانت مصنوعة من الخشب المصور. 

وهذا كان أول قصر لبطرس الكبير في بتر بورغ» وما كان في ذلك المسكن 
الوضيع إلا جليلا ورفيعًاء وبنى مينيتشيكوف محب الترفه والفخر أمام دويرة القصر 
بيتا من الخشب أيضًاء لكنه واسع» وفيه تشهر الأعياد ويلاقي القيصر بسبب صغر 
ببته» وهذان البيتان مع الخيام والأخصاص البنية هنا وهناك بلا نظام لأجل كن 
الشغالين في جزيرة بتر بورغ مدة الشتاءء نصبت كل المدينة المولودة في سنة ١۷١۳‏ 
وبطرس لا رمی ساس مدینته» ورأی إمکان تحصیل دننماء سافر أول تشرين أول إلى 
«لادينوي پوله » الذي مماها منجرة أولونيتزء وابتدأ فيها ببساء > فرقيطات وه 
قبقات » ثم رجع إلى بتر بورغ في الفرقيطة المسماة «ايتاندار» التي أنزها من المنجرة 
نفسها والمصحوبة بست قنج جديدة أيضاء وني مسافة الطريق [/١۳٠و]‏ بسبب الريح 
العاصف الشديد بتخت الفرقيطة في الرمل» وحصل فيها عوار أصلح عند وصوهاء 
وهذه أول مرة أن م ركب حرب من هذا الحدس تقوم على ماء اليقا وتعممر على 
سواحلهء والقلق الذي كان يجده القيصر لتكميل دننما في بحر بلطيق بعنه في تلمك 
السنة بعينها سنة ۱۷٠۴۳‏ أن يدشئ في خط نوقغورد» وني ملتقى مر كياس منجرة 
جديدة خرج فيها من الخريف ۳ قبقات» وإلى مبلغ ٠٠٠١‏ مركب مختلفة وغراب 


للنقل» وأكترها بناها الأوسطا جبريل ميندشيكوف. الذي تعلم السفانة مع القيصر في 


)١(‏ ضرب عليها المصنف. 


۷۸ خفة الأذكيَا باخبار ملكة الدوسيَا 


هولاند» وقلة الملاحين عطل بطرس.» لكنه اجتث هذا العائق بأن دعى إلى خدمتعه 
ضباطًا من هولاند ومن البندقيةء ومن بلاد مسكونة بأمم أصلهم من الصقلب 
خصوصًا من سواحل البندقية. 

ثم أخذ لتكميل ذلك عدة من النواتية الغرباء الموجودين في السفن الواردة إلى 
أرخانكيل» ولا علم القيصر بعد رجوعه إلى بتر بورغ بسفر دننما القبطان «نومير» 
كالتي كانت مدة الصيف في القرصنة أمام فم النيقا إلى قيبور غ لتقضي فيها الشتايء 
سافر مع أن خور الفينلاد ابتدأ في النجلد في قنجة واحدة إلى جزيرة ريتساري 
الضيقة الطويلة المعروفة بين الروس من زمان طويل باسم كوتلين» والموضوعة على 
٠‏ قرست من بتر بورغ وسبر الجزيرة وقاس مشعبها. 

وبعدما امتحنها يامعان النظر عزم على تحصينهاء وذلك أنه لما رمى أساس مدينة 
يلزم أن يجعلها في ملجأً من فتكات الأعداء الذين هم [/١۳٥ظ[]‏ أيضًا ملاك البحرء 
ورجع القيصر إلى بتر بورغ وقلبه مشغول جذا الفكر» وكان خحلى في الجزيرة 
منيشكوف مع أربع أورط وقسم على الأخر مساكن الشتاء في الأخطاط اججاورة 
وسافر إلى موسكو بعدما حصن أسوار القلعة بعدة ٠٠٠١‏ مدفع من التحاس» والسبع 
معادن كلها تقريبًا مغتنمة من السويد» وقبل سفر القيصر إلى موسكو بطل عادة 
مستعملة في الروسيا منذ عدة قرون» وذلك السجود للقيصر كلما يلاقي» وهذه 
العادة التي يكن أن أصلها من وقت حكم التاتار كانت مكروهة جا لبطرس 
خصوصًا في وسط الوحل» والمنتقعات. فلذلك حرج على فعلهاء والعامة المتعودون 
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كل الأزمان على هذه التحية لشخص الملك شق عليهم الترك. وكير من الناس إذا 
رأوا القيصر يخرون سجدا بلا إرادةء وتأبى الطباع على الناقلء وهذا ألجأ القيصر إلى 
التهديد والعقاب الأليم لكل من يتجاسر من الآن وما بعد أن يفتأت عليه ويخالف ما 
تقدم إليه» وبعد سفر القيصر ببعض أيام» وصلت بتر بورغ أول مرة بعد تأسيسها 
سفينة من هولاند» رئيس هذه السفينة كان يجئ كل سنة إلى خور فينلاد» حيث كان 
السويد حكام البلاد يقطع أخشاب العمارة على سواحل خُر سيستره حيث بوجد 
الآن «سيسترورسك» أو«سيستربيك»» ووصل هذا الغرض بعد وضع أساس قلعمة 
بتر بورغ بأسبوعين أو ثلانةء ويتبعه اثنى عشر مركبًا تجاريةء لكن لا علم الأخبار 
المعروفة من خصوص «دننما» القبطان نوميرس التي عاقت هذه المراككب عزم أن 
بروح لقابلة القيصر لالتماس إذنه في الاستمرار على قطع الخشب» لكن نا وصل 
كان القيصر وحاكم البلد غائبين [/٤١و]‏ منذ أيام» وراح يام وكوريا اللتين فتحها 
شيرعيتوف ولم يقدر أن يرى القيصرء لكن لما مع برجوع الحاكم جوزي ليس فقط 
بالإذن له في قطع الشجر من الحل المذكور» بل بحثه على أن بجلب إلى بعر بورغ 
السفن الموسوقة بالبضائع» والرئيس لا انسخر بهذا القبول لحق سفنه»ء وأراد أن يدخل 
النيقاء لكن للا م يقدر أن ينال إذن نوميزس الذي يخاف أن الروس تبه لتسليح سفن 
هولاند وتتقوى ها عليه قال له إن يقضي الليل مع ستة من سفنه في خلال دننما 
السويد» ويصل إلى مر سيستره على السواحل التي فيها بعض عراضى روس» من 
وقت هزية الجنرال كروينورت. 


.۸ خفة الأذكيَا باخبار ملكة الدوسيَا 


ووصلت واحدة من هذه السفن إلى بتر بورغ في تشرين الاين لما وجدت بغنة 
بعيدة من دننما نوميرس» وكان النيقا والخور عاريين إذ ذاك من الجحليد» والسفينة 
موسوقة ملحا ورا فقابل منيشيكوف الذي يفهم مقاصد سيده السديدة ويحصلها 
باهمة العتيدة. الرئيس بغاية البشر والبشاشة» وماية الطلاقة والمهشاشة» ودعاه إلى 
طعامه المفتخر وأهدى له خسمائة مجر وأعطى لكل نون نلثمائة قطعة. واشتری کل 
وسق السفينة ثم وعد أن بهدي لرئيس المركب التانية التي تجيء بتر بورغ ثلاث مئة 
مجر ولرئيس النالثة مثة وخسين» ومع توارد الأشغال والدواعي المفتضية ليس فقط 
لالتفات القيصرء بل لحضوره أيضًا كان حط نظره تحصين بتر بورغ بحيث يظهر أنه 
صرف فيه كل اعتنائه واجتهاده أمرًا مشافهة إن كان حاضرًاء وبالكتابة إن كان 


غاا : 
اعلمرا أي لكم حافظ شاهلا ما كنت أو غائبا 


وينما كان يختر ع الأشياء التافعة لإصلاح داخل المملكة كان [/٤٥ظ]‏ بربط 
التعلقات الخارجية» ويستعد لحرب تكون قبل الرييع ويازل سفتًا وغلابين من كل 
نوع إلى فر دون» وجرد ما وصل من موسكو إلى فورنيج أرسل إلى ميدشيكوف 
أن حصن جزيرة كوتلين» وهذا القصد إذا فعل قبلي الجزيرة» خصرصًا من جهة 
المشعب لا قاف من تقدم سفن الأعداء إلى بتر بورغ ومنيشيكوف» لا وصله الأمر 
سارع إلى الجزيرة وبنى فيها لتصحينها قلعة خارجة عن العادةء قليلة النظير» وكل 
المواد اللازمة للعمارة وصلت من بتر بورغ على الجليد بحسب أوامر الحاكي 
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والأشغال في وقت واحد تقدمت وحصلت بالاجتهاد بعينه والسرعة بعينها في 
الصيف بحيث أنه عن قربب ارتفع فوق قفر جليد خور فينلاند على لسان الأرض 
الذي وصفناه دائرة من الخشب أو حصن من ثلائة أدوار كديدبان مهمول مهمدد 
حارس على مدخل مشعب اليقاء وأساس هذا الحصن صناديق من الخشب نملرءة 
لحجارة وملقاة في قعر الماى ومع صعوبة البرد المتابع كان في هذا الشغل عدة آلإاف 
من الشغالة» بعضهم في البناءء وبعضهم في نقل الموادء وهلك ثانية آلف فرس بعدم 
الزاد وبالعنت» وهلك أيضًا کنیر من الناس» وھذا کان قربائا لازما لخحفظ بتر بورغ 
التي حققت فتوحات بطرس المستقبلة في الدننما وسواحل بلطيق» وقبل نحل جلد 
النيقا كملت الأجزاء الأصلية من الحصن والقصبة المولودة كانت في حصن من جهة 
البحر» وصارت السكان كل بوم تزيد زيادة على الروس» كالتجار الآتين من 
نوقغورد بالغرباء من الاستونيا والليقونياء وحقى من السويد المساكين الذين [/١١٠ر]‏ 
حرموا بواسطة الحرب من المسكن ومن الصناع والأسطاوات والنواتية الذين جاؤوا 
أفواجًا بعياهم» وتر كوا أوطاهم. والتاتار والكلموك المدعوون من بعيد لأشغال القلعة 
بقوا بكثرة في المدينة واكتسبوا زيادة على القوت ما قدروا به على بناء اليموت» 
وبهذه المغابة عمرت المدينة وضارت متيعة حضيدة. وفرغت المنجرة في أقل من سنة 
وهذه المنجرة ما كانت مشتملة في ذلك الوقت إلا على عشرة خطوط والخط اعل 
الذي فيه تبنى السفنيةء وعند رجوع القيصر من موسكوا شاهد عدم انتظام وضع 


البيوت» فأمر أن تجعل الحارات معتدلة» وفي هذا الوقت ما أوسع حارات المديسة 


خفة الأذكيَا باخبار ملكة الدوسيَا 


وني سنة ۱۷٠١‏ فاض النيقاء ومع أن الفيضان ما مكث إلا ثلاث ساعات سبب 
الخراب بسبب أن البيوت كانت حينئذ واطية. فطغى عليها الماى فصارت جارية لا 
تحمل السكان» ولم جد الأهالي عاصمًا من الماء إلا ال ركوب في السفن» كما بسداوى 
شارب الخمر بالخمرء ومع وقوع الحريقة التي اجتنت عدة بيوت عظيمة من الأساس 
سنة ٧۷۰۷‏ كان وجود القيصر كالحود. فأطفاً انار حق صارت بردا وسلاما 
وتلاف التلف الذي تسامى» وفي سنة ۱۷٠۸‏ يعني بعد جمس سنين من تأسيس المدينة 
استحقت بتر بورغ أن تسمى مدينة أوربية. واشتغل السكان الذين أغلبهم غرباء 
باجور المعاش وغيره مغل غيرهم: 

واتخذ الاس كلهم سكهنا ومشل الأرض كلها دارا 

ولا رأی القيصر نتيجة غراسة» وقوة LAN A AAAS eens‏ لأناسه» 
[/١٥ظ]‏ فعزم آقاربه من موسقوا لرؤبة مدينته الجديدة> عروس المدن التي ما رأوها 
بعد وإغا معا عنهاء ولیس الخبر كالعيان: 

رلكن للعيان لف معن به سأل المعاينسة الكليم 

وقد حصل في موسقرا إذ ذاك بعض تنقلات أوربية وتغيرات تمدنيةء ولكن العوائد 
القديمة باقية إلى اللآن عمومًاء وذهب القيصر للقاء عائلته اللكية من مسافة ۸ 


الشيخ محمد عيّاد الطنطاوي ۸۳ 


القيصر معهم في السفن التي جاؤوا فيها والمزينة بالبنديرات» وتوجهوا إلى بتربورغ 
ولاقاهم قبطان باشا اب ركسين من مسافة ٤‏ قرست في زورق» وسلم عليهم بطلق 
المدافع» وعند وصول هؤلاء الفخام والكبرا العظام إلى بتربورغ» سامت عليهم 
القلعة بالمدافع» ونزلوا بيت مينيشيكوف» وفرجهم القيصر على المدينةء وما فيها من 
الأبنية المنينةء وقادهم إلى كرونسلوت ثلانة أيام» ومع فرح القيصر بحضورهم أشد 
الفرح» واعتنائه بحظهم وسرورهم ما عاقت الأشغال ولا فترت الأعمالء بل زادت 
الفتكات في نواحي البلادء وحامت العقبان الكواسر على بلاد الفينلاد فأرسل 
القبصر من كرونسلوت إلى بورغو على ساحل خورفينلاد القونت بوتزيس فدمروهاء 
ورجع بالظفر مع وجود دننما السويد في فيبورغ» ثم رجع ذلك القونت المذكور 
لعخربب قرى السويد التي على جزائر بيريسوفيا وعلى نواحي فيبورغ » فجعجع ياء 
لكن السويد مع هذا كانوا دائمًا عازمين على التألب والتجيش لأخذ بعر بورغ 
والانتقام من أعدائهم القاهرين» فأرسل شارل ۱١‏ سنة ۱۷١۷‏ الجسرال لوبيكر 
بعسكر جرار ٠٤٠٠٠١‏ [/٦١و[]‏ ولا علم بطرس ترك مدينته الجديدة وذهت 
عائلته إلى موسقوء وصار الناس بين الرجاء والخوف» وكتير من شون الغلال نقل إلى 
القلعة وتقدم لوببكر بوطأة عظيمة اوهلة جسيمة وقطع العقبات واقتحم الصعوبات 
حى تملك من ساحل النيقا الشمالي» لكن بسعد المدينة غلط لوبيكر غلطا عظيمًا أدى 
إلى هلاك جيشه حيت دخل في بلاد اينغرى المقفرة المغطاة بالغابات والمنتقعات ظائا 
أن ججد القوت الكاني لعسكره» فخاب ظنه وعاد وبال غلطه عليه «خحطأا الطبيب 


إصابة الأقدار»» ومع أنه غلب أولا عدوه فقد وجد عدوا قاهرا لا یقاتل: 


A4‏ خفة الأذكيا باخبار ملكة الوسيا 


وهو البرد والجوع الخارج عن العادةء المتعدي حت إلى الضباط الذين بحرا 
الخيول وأكلوهاء وهذا الجرال م يتقدم إلى بتر بورغ» بل توغل في بلاد اينغضري 
اللسكونة ليجد فيها قوت العسكر» لكن ما كان العود أحمد. لأن القوزاق بأمر 
ابركسين حرقوا هذه القرى ليسدوا على العدو طريق الخلاص» ففر ولات حين 
مناص» وأخذ الروس يقتلون السويد وبقولون لنار غضبهم: هل امتلأت؟ وتقول: هل 
من مزيد؟ فكانت هذه المصيبة هم فائدة قشيبةء بذا قضت الأيام ما بين أهلهاء 
مصائب قوم عند قوم فوائدء ولم يكن ملجأً السويد إلا البحر الغضبان المحماوج» كثر 
الصواعق» ففرٌ من فر واختار صاعقة البحار ولا صاعقة العدو الأمرٌ لكن اختلاف 
الرباح أذن للروس بالإرباح» وعاق السويد عن ركوب البحرء وأرسل اب ركسين 
خلفهم» ولحقت عساكره أورطتين من السويد لا نزلوا السفن فاستأصلوه": 

[/ەظ] رماي الدهر بالأزراء حتشی فاد 4ن غشاء شن بال 

فک کا اكاب هللهاد تكرت التصال على اللصال 

وهكذا فرغت غزوة لوبيكر المهولة على بتر بورغ أولا تم آخرًا على السويد 


فعاد كيدهم في نحرهم» وباؤوا بعكرهم» ومع مم أرهبرا المدينة وأضروا بها على 
الحقيقة. فقد جعلوها في حاية منهم حيث أيسوا من التطلع هاء رلا أحدثت هذه 


الحرب خراب نواحي المدينة وإحراقهاء راد القيصر أن يتلافق التلف» ويعمر هذه 


.٠٠٠۴١ص الأبيات منسوبة لأبي الطيب التبي» انظر الديوان»‎ )١( 


الشيخ محمد عيّاد الطنطاوي A0‏ 


النواحي بالروس الأصليةء فاستحسن أن يقسم الأراضي» فأقطع لزوجته هس 
ضياع» ولشاهزاده ولده الكسي بعض ضياع» وكذلك لشاهزاده أخته نتالياء وأيضًا 
أقطع بعض الناس» وكان أكثر الناس إقطاعًا مينيشيكوف, فإنه أخحذ جزءا من أحد 
عشر جزءا من بلاد اینغری» وقسمت الروسیا أول مرة إلى ولایات ۱۸ كانون 


الأول سنة ۷١۰۸‏ وجعلت بتر بورغ رأس ولاية اينغرى المشتملة على ۲ مدينة. 


وني سنة ۱۷۰۹ لما تمكن بطرس من بلاد اينغرى أمر أن تسكن الوزراء 
والكبراء في بتربورغ» ومن ذلك الوقت صارت تخت المملكة» وسفراؤه أخبروا أنه 
بنى مدينة على البحر كل يوم تزيدء ورغبوا بكل وجه السياحين والتجار» وعقدوا 
التجارة مع فرانساء وأعلموا إيطاليا أها إذا توالت سفنها النجارية إلى بتر بورغ لا 
تدفع إلا نصف المكس.» وأراد أن يسلك سبیلا للتجارة داخل المملكة» وأرسل 
لكشف الطرق البحرية لكن ما حصل مانع فترك. وفي سنة ۱۷۰۹ ٠١‏ تشرين 
الثاي أشهر عيد نشان ماراندرياء وعملت ضيافة كبيرة عند مينيشيكوف» حضرها 
الوزراء والكبراء والضباط البحرية وغيرهي وفي الليل عملت حريقة عجيبة الشكلء 
صورت فيها صورة مناسبة لوقائع السنةء وني الآخر حالة كبيرة معلق فيها [/۷١ر]‏ 
هذا النشان» وهذا اللعب سر الناظرين وأعجبهم حيث إن أغلبهم ما رأى هذا النوع 


البديع» إذ من المعلوم أن الحريقة من الأشياء التي ما رؤيت قبل بطرس في الروسيا. 


وني > كانون الأول في الترسانة عرأى محفل عظيم من المتفرجين ابتدأ بيده بناء 


بارجة وجاها «پو لتاقا» بأربعة وعشرین مدفعا. 


u‏ خفة الأذكيا باخبار ملكة الوسيا 


وفي سنة ٠۷٠١‏ أرسل هذا العنقاء اب ركسين لحصار فيبور غ مرة ثانية؛ لأن المرة 
الأولى الواقعة في سنة ۱۷١١‏ ما أنتجت. وذلك أن الجنرال لوبيكر لا م يتفكر أن 
الروس يتعدون الحدود إلى محاصرة محله» توغل بعساكره في الفبغلاد في المساكن 
اللأحاسن.» فاغتنم الروسيا هذه الفرصة وحاصروا المدينةء وكان مع اب ركسين ٥٠٠١‏ 
رجل» و۰٠‏ مدافع بتقل ۱۲ و۱۳ هوان» وذهب على الجلید ٠١‏ آذار» ووصل إلى 
القلعة وتغكن من برج بواسطته قطع على الحاصرين كل وسائط الذهاب والتردد إلى 
داخل الفينلاد» وأطلقوا عليهم النيران» وعكسوا عليهم الأفكار حت رأوا الأياس» 
لكن الحاصرين كانوا مضطرين إلى المدد من بتر بورغ» وما كان معهم بعد ذلك إلا 
زاد ثلانة أيام» والحليد لا يكن العبور عليه في ذلك الوقت الذي هو وقت التحلل› 
فما شد فرح أب ركسين حين رأى ٩‏ أيار المدد الذي مل له الزاد والمدافع والجيوش» 
وهذا المدد من أعجب ما بحفظ في التاريخ» ويدل على التمدن النير الذي مع في 
الروسيا بواسطة ركن كوكبها الناقب» وجعلها بين أخواقا في أعلى المراتب» وذلك 
أن القيصر لما علم احتياج التجريدة التي أرسلها للحصار أرسل في وقت تحدل النيفا 
٥‏ نيسان الدندما التي قضت الشتاء في بتربورغ» وأرسل مراكب قلعية تحت إدارة 
كرويس» ومراكب طويلة تحت إدارة بوتزي» وفي هذه السفن ٠٠٠٠٠١‏ فتقدم في 
رأس الدندما ۷ فارقيطات كل واحدة فیها ٤‏ ۲ مدفعاء وفي وسطها بنديرة [/۷٥ظ]‏ 
كرويس» لكن الجحليد عاق عبور الدننما وظهر استحالة الوصول إلى فيبورغ» وبطرس 
طلاع الثناياء ومقتحم المنايا دائمًا يستسهل الصعب ويستهون الخطب» تفكر في 
استنباط طريق لازالة وعر هذه الطريق بعد طول المعافرة وشدة المعاقرةء وانحط الأمر 


الشيخ محمد عيّاد الطنطاوي ۸۷ 


على رأي القيصر أن يتقدم السفن صادمة للجليد» وكان في الرأس فارقيطة بأربعمة 
وعشرين مدفعًا ومنجة بالبومب» ونشرت هاتان السفينتان الشراع وعامتا في جبال 
من جليد بالاصطدام» وفتحتا فيه طريق للباقي» فانظر لحرب هذا الحليد مع الجحليدء 
ووصول هذا المدد غير الأمر وقوى الحصار» لكن القيصر أخذه القلق وذهب بنفسه 
في ١١‏ حزيران» ووصل في وقت ما عرف حاكم القلعة أنه لا يقدر على المقاومة» 
ووصول القبصر أعجل الأمر» وفصل الراع» ودخلت عساكر بريا وبراژانسكي 
القلعة ظافرين› رأعطى لاب ركسين جزاء على ذلك نشان ماراندریا. 

قلت: وقد مررت عند رجوعي من هازن فورس على بورغو» وهي مدينة حسنة» 
بلوح فيها آثار العمارةء ويها سوق وجار وتخازن ومضايف» وعلى فيبورغ وهي مدينة 
حصينة وقلعتها منيعة وابنيتها بديعة تشابه مباي بتربورغ» وبنحو ميل منها حديقة 
کبیرة تسمی «مون رپوس» للأمير نقولة. وقد قضيت في هذه الحديقة بعض ساعات 
أنيسة» ونظرت ما فيها من المصانع النفيسةء فمن ذلك البرج الظريف على خندق 
لطيف» ومن ذلك الصخور العظيمة التي فيها المغارات» وهناك حنفية ماء باردة 
ومنارة عالية تنظر منها المدينة وعمود منصوب على أعلى نصبه الأمير نقوللة أنرا 
لبعض بلدياته [/۸٥و]‏ الفرنساوية الذين جاؤوا الروسياء وحاهم القيصر اسكندرء 
وأكرم مشواهم» وفي المدنية تل من الصخر عال صعدتهء ورأيت فيه حجرا كبر 


۰ ۱ ۴ 
منقوش على سطحه (....) » يعني بطرس الأول؛ لأن بطرس لا وصل صعد على 


(0 حرف لاتيني. 


u‏ خفة الأذكيَا باخبار ملكة الدوسيَا 


هذا الحجر ونصب خيمته» وعندما أخذ القلعة نقش امه وكلا المدينتين الآن في 
حکم الروس› لأخم دائما ي التقدم. 

وني قيبورغ كحك مشهور با مها يجلبه المسافرون إلى بتربورغ» لذيذ الطلعم» 
ولکن فاتك الشتب». 


وبنواحي يبور غ فوارة ايمتراء وهي فوارة عظيمة يتصاعد فيها الماء بقوة عظيمة» 
وينحدر الماء من أعلى الصخور من محل متسع كالبركة إلى مضيق بين الصخور» ۾ 
تزل أعجوبة للمسافرين ونزهة للناظرين» وقد رأيتها فكانت صيقلا لبصري وقرة 
لنظري» وبالجملة ففي الفينلاد ينابيع وفوارات رأيت بعضهاء ولكن هذه الأحسن 
والأعظم» و«كل الصيد في جوف الفرا»» ومن قوة الماء تتصور أحجار بصور مختلفة 
أحجار تبيعها الصغار مع جدقا كانتيكة المصريين فيشتريها السياحون» ورعا هادوا 
بجاء والتهادي قد يكون بالأشياء التافهة لغرابتها وندرقاء ونزلت هناك من سلا 
خشب عدها مسون درجة» ومشيت بقرب الصخر حول دراإبمزي» ووصلت في 
الآخر إلى كشك لطيف» وهتاك مضيفة جديدةء ذكر لي صاحبها أها أنشنت من مدة 
شهر ونصف» وهناك في الأعلى قصر صغير ومجلس» وكتير من الاس الزائنرين 
يکتبون أسماءهم في الکشکات وتاریخ زیارقم» وقد فعلت منلهم. 

وعلى ذكر الفوارات» فنذكر الفوارات الموجودة في بترغوف بقرب بتربورغ» 
یسکن فيه القيصر وعائلته في الصيف قبل الذهاب إلى «تسارسکي سلر»» وهو 


الشيخ محمد عيّاد الطنطاوي ۱۸۹ 


مشتمل على عيون كتيرة وينابيع جيلةء بعضها بخرج من أفواه الأسود المصورة 
وبعضها من غير ذلك وهناك في جيع النواحي من بستانه الكبير فساقي كبيرة تجري 
فيها العيون» وأعلى الفوارات فوارة مسمون أم القصر القيصري» يرتفع فيها اللاء 
جدّا» ويقال إنه كان يرتفع في أيام القيصرة كترين الثانية إلى حذا سقف القصر. 

وني أول تموز ذهبت هناك وتفرجت على الوقدة التي عملت لإشهار فرح ولادة 
القبصرةء فما أحسنها من وقدة بين سطور الأشجار وبعضها في خلال العيون» بحيث 
أن الماء بحري فوق القناديل الموقودة. 

وفي ۲۷ حزيران» اليوم الذي فيه أخذت ا أديت مراسم العبادة والشكر 
له» وبعد ذلك نشرت في الميدان البيارق المأخوذة من فيبورغ» وبعد ذلك أطلقت 
المدافع [/۸٥ظ]‏ من القلعة والسفن» وفي المساء عملت على النيقا حريقةء وامعد 


العيد لما بعد نصف الليل» وأمر أن يشهر هذا العيد كل عام. 


وفي ۳۰ حزيران زحف الرئيس بروس على كيكسهوهم» وأخذها ۸ أبلول» 
وبفتحها أطاعت كل ملكة كاريلي فإقامة القيصر ف بتر بورغ في سنة ۰ ما 


کانت إلا أعیادا: 


(۱) 014۷4 تقع في الجنوب الغرني من مدیينة خ ر كوف ۷٥۲kھط×‏ من إقلیم أوکرانیاء او إلى 
الجنوب الشرقي من كييف ۷ء1. انظر : محمد فريد بك اعامي» مرجع سابق» هامش ›١‏ 
ص ۳۱۳ . 


۱۹۰ خفة الآذكيَا باخبار ملكة الرُوسيا 


أولأً: بسبب تضاعف الفتوحات هذه السنةء فمن أول كانون الناين قل أخذ 
فيبورغ أخذ الروس البنيك» وني ٠١‏ حزیران فتح شرعیتيف ريفاء وفي ۸ آب 
خضعت قلعة دوناموند» وكذلك پیرنو في ٠٥‏ وفي ١۳‏ أيلول كان حصار 
اریدسبورغ» وني ۲۹ تملك الجنرال باور من ريفال» وعلى هذا المنوال أطاعت كل 
بلاد استونیا ولیفونیا. 

قلت: وعند ذهابي إلى بلاد الفينلاد في سفينة البخارء أرسيت على ريفال ومكثت 
فيها نحو أسبوع» وهي بلد قدية وبيوها كالحصون بناها الشجعان في قدي الزمان» 
وجا كنيسة لوتيريانية قديعة جداء حت إا أشرفت على الخراب» لكن العمارة فيها 
ومنارقا عالية جدّاء صعدها ونظرت فيها المدينة والمنظر لطيف. 

وفي هذه المديدة حديقة کبیرة للتفسح تسمى «کاترین دال»» وقي هذه الحديقة 
بيت بناه بطرس الكبير» ورأيت فيه بعض آثاره من سفر وفرش إلى غير ذلك وهناك 
قصر كبير بنته كاترين الغانيةء وفي وقت عبوري كان معدا لسكنى شاه زادة 
قسطنطين وأخيه نقولة> ولدي القيصر الحالي. 

ومن عجائب هذه المدينة التي ترغب السياحون في رؤيتهارجسد الأمير دكرواء 
کان في زمن بطرس الكبير وخان» فغضب عليه بطرس وأمر بعدم ده فوضع في 
سرداب في الكنيسة لا في القبرء ثم وجد من نحو ثلانين سنة [/۹١ر]‏ متحجرا 
كالمومياء فأبقي عبرة للناظرين» وفرجة للمسافرين» ووضع في دهليز الكنيسة» وقد 


رأیته وجسده ناشف کاخحلد ولونه باهت أصفر. 


الشيخ محمد عيّاد الطنطاوي ۱۹۹ 


وثانيا: بسبب تزوج أمير كورلاند بنت أخت القيصر شاهزاده حناء وذلك أن 
٤‏ حزيران جاءت سفراء لخطبتهاء والقيصر الذي يحب التعلق بباقي الدول» كان 
رتب ذلك مع ملك البروسيا عم الأمير» وذلك أن بطرس لا أخذ پولتاقفا وهزم 
عساكر شرل 1۲ ما قنع بغابة العدو خارج بلاده» بل أراد أن يهجم عليه في نفس 
بلاده ليتم له ما يريد من إراحة البلاد وصلح العبادء فذهب هذا الصدد إلى البروسيا 
مارا على بلاد الليه وطلب من الملك فريدريك العاونة على السويدء لكن املك لا ! 
ير في تلك المعاونة نفعًا لبلاده» حاول ومع ذلك ما منع مرور عسكر الروس على 
بلاده للهجوم على السويد» وعقد احبة مع بطرس» وأكدها بعده أن يزوج ابن أخيه 
لبنت أخت القيصر» وهذا السبب أعطى بطرس ولاية كورلاند للأمير متوارنة. ولا 
رجع إلى الروسيا مر على مدينة كورلاندء ولا وصل الأمير بنفسه إلى ريفا أهدى له 
منيشيكوف حجرا أزرقا شفافا عجيبًا نه ٠٥٠٠٠٠١‏ مجر وحصانًا ت ركياء وفراء نة 
وتحفا أخرى» وألفي برميل دقيق» واضطر الأمير بسبب الوباء الذي خرب بلاد 
ليفونيا واستونيا أن يعمل كرنتينة قبل نارقا. 

وأمر القيصر ياعداد اللوازم لإقامتهء وأرسل له خيمتين مزينتين» و ٤٠٠١‏ فارس 
حفظه و٠٠‏ لراسة الموضع الذي هو فيه ووصله هناك أول مكتوب من خطيبسهء 
وني ٠١‏ آب دخل بتر بورغ في موکب عظيم» وقدمه بطرس إلى خطیبته وأمها وصار 
يراهم كل بوم» وبجذه الفرصة زادت [/0۹ظ[] الأفراح» ففي ۲٠‏ آب ذهب أهل 
القصر إلى شليسبورغ لإشهار يوم القلعة. 


۱۹4 خفة الأذكيا باخبار ملكة الوسيا 


وفي ٩‏ تشرين الأول عمل منيشيكوف ليلة رقص» وفي ٠١‏ عمل مثله الجسرال 
اب ركسين» وني ۱١‏ عمل مغله الأمير تشا ركاسكي» ثم عمل قوم آخر في الأيام التابعة 
وني الآخر عمل منيشكوف ليلة رقص ثانيةء ودام الرقص إلى الصبح» ومن ۱۷ إلى 
۳ صمم القيصر على رؤية كيكسهرمم» ولم تلهه هذه الحظوظ عن أفكاره» ول 
تغتره الأفراح عن السعي إلى بلوغ أوطاره» وبعد أسبوع من رجوعه في ۳١‏ تشرين 
الأول أشهر عقد الزواج بغاية الفخر والطنطةء وتفصيل ذلك طويل الشرح» وأمر 
ياعداد اللوازم المعبرة.ء هذا مع أنه كان ييل للتقشف والبساطة» وبنى بطرس في هذه 
السنة ۷٠٠١‏ . في محل يسمى فيكتوري يعني النصر دير اسکندر نيشسکي» 
وهذا الدير كبير جداء وهو في آخر الشارع المسمى نيفسكي بروسبكت. 

وفي عيد اسم إسكندر كل الناس تذهب لزيارة ذلك الدير أفواجًا أفواجًاء وزيادة 
على القصور والأبنية في المدينة. أحدث القبصر قصورًا خارجهاء فأول ذلك قصر 
كاتيرينغوف باسم القيصرة وأهداه هاء وهناك آثار لبطرس وكتب وساعة» وغير 
ذلك كل ذلك محفوظ إبقاء لأر هذا الرجل الفريد. وكاتيرينغوف الآن من أحسن 
المنتزهات فيه قصور عديدةء وفبه جنينة كبيرة» تذهب الناس إليها اللتفسح خصوصا 
يوم الأحد» وفي أول آيار وخامس عشرة تذهب العائلة القيصرية كل سنةء ويعد يوم 
مشهود» كير الزحام والفرح؛ لأن ذلك أول إخضرار الأرض وإشراق اللبات مث 


يقل الزحام بعد ذلك: 


كاللدر لا برتاد وهو نور وتروده الأبصار وهر هلال 
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ثم بنى في هذه السنة أيضا في المدينة بيت للبوصطة لتقدر الواصلون أن تازل فيه 
ولا يضيعون الزمن في [/٠٠و[]‏ تفتيش مازل» وكذلك رتب معاملا للآجر قريبة من 
المدينة بحسب الأمكان لغلو الآجر بسبب بعد المسافة» ولافتراس الحريقة المتتابععمة 
بوت الخشب. وني سنة ١١۱۷ء‏ أنزل من المنجرة بموكب عظيي الغليون الكبير 
المسمى بولتاقا الذي ابتدئ فيه الشغل سنة ۱۷١۷‏ ولا زال في كل سغة يدشىء 
ویتزل سفتا عظيمة عدافع جسيمة» خصوصًا في أيام أعياده وأعياد أهل بيته. 

وقد رأيت إنزال سفينتين من المنجرة بتربور غ أحدها باسم إسكندر ول العهده 
والثاي باسم زوجته مارية» واجتمع الحم الغفير» ولكن ما أنزلوها إلا عند حضور 
القيصر والعائلة الإمبراطوريةء وذلك سنة تزوج ولي العهدء ولا تعب ولا علاج في 
إنزاهماء بل أزلقوها مع القطع الخشب التي تسندها تحت فلما عامتا ذهبت هذه 
القطع وعامت» وعند النزول ضربوا المويسيقى» ثم أطلقوا المدافع» وهاتان السفينتان 
كبيرتان» ومن مدة سنتين الشغل فيهما. 

وني سنة ۱۷١۳‏ حاصر القيصر هلزينفورس» ثم رجع إلى بتربورغ» قلت: 
هلزينفورس دخلت في حكم الروس في أيام القبصر إسكندر» والآن تذهب إليها 
السياحون في الصيف لطيب هوائها وللاستحمام فبهاء وقد ذهبت إليها صيفاء 
ورآيت في ميناها قلعة عظيمة في الصخر مشحونة بالمدافع» وأمامها صخور» وبينهما 
البحر» فمدخل الميناء مشابه لبغاز الآستانة الحروسة» وأي م ركب تقدر على العبور 


إذا م يكن ها إذن. 


۱۹4 خفة الآذكيَا باخبار ملكة الرُوسيا 


وهناك بارجة كبيرة مشحونة بالمدافع» وحين تر السفن عليها تقف لإعطاء 
أوراقهاء فما أحصن هذه اليناءء ومرأى البلد لطيف› وهي جديدة العمارة على كيفية 
بعربور غ في البناء وتوسيع الطرق» إلا أن الممشى جا قليل» ولعله يصنع بعد مدة 
وفيها رصد على الصخرء وفيها مدرسة كبيرة عمومية تسمى الأونيفرسيتيت» وفيها 
مقعد كبير فيه طاولات التلامذة موضوعة بالتدريج أعلى فأعلى» وفي صدره صورة 
إسكندر الأول قيصر الروسيا وعمود مكتوب فيه امه وتاريخ تأسيس هذه المدرسة 
سنة ۱۸٠٠١‏ وجيع ما في هذه المدرسة كان في مدرسة أبو» فلما حرقت سغة 
۸ تقل كل ذلك إليهاء وذهبت في البحر لرؤية قلعنها العظيمة المسماةء سيوى 
بورغ» ورآيت المدافع المرصوصة من كل جهة ثلائة أدوار» وهي من أحصن القلاع» 
يقال إها تشبه قلعة جبل طارق» وجذه القلعة صهريج كبير لحفظ الماء العذب المحجمع 
من الأمطار» وحوله غدران من الأمطار» وهناك منجرة ومحل للأسلحة [/٠٦ظ]‏ 
كالسيوف والبنادق» وفي ميدان هلزن فورس عامود رفع تذكارًا لزيارة القيصرة 
اسكندرة هذه المدينةء وعليه مكتوب اسمهاء وكذلك تاريخ زارا ۲۹ تمهوز سغة 
۳ فانظر لحفظھم آثار مل وکهم وتنوبعهم بشأځم. 

وني هذه السنة أمر بطرس أن كل البضائع البحرية لا ترسل إلى أرخانكسل 
كالسابق بل إلى بتربورغ» وفبها زين كنيسة التدليث بناقوس كبير أخذته الدننما من 
مدينة أب وكذلك عدة کتب آخذت منهاء وجعلت أساس خزانة كسب أكدييا 
العلوم» وفيها ظهر أول كتاب طبع في بتربورغ» وهو كتاب إغارة العسكر الروس 
على السويد» وأخذهم منهم عدة حصون وقلاع وبلاد. 
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وني هذه السنة في اليوم الذي يشهر لفحح پولتاقا وصل الجي الفرس» وجلب معه 
هدايا للقيصر» من جلتها سباع وأنغار وفيل عظيم وهولندرته عجب الناس» ولا مر 
على استراخان تبعه الناس بعض أميال من فرط التعجب» وكان للفيل كل يوم من 
الرز والزبيب والخمرء ونحو ذلك ٠١‏ ربلاء لكن برودة اهواء ورطوبته في بتربورغ 
خصوصً في ذلك الوقت قتلت هذا الحيوان العجيب» ولكن حشي بالصناعة وعمل 
بعرا وحفظ إلى الآن. 

وكان قائد الفيل في العادة يقوده في الأعياد محلى ومغطى بالنفاسة عند الأعيان» 
ويصل له من ذلك مدخول عظيم»ء قلت: والآن في تسارسكي سلوفيل ممن مدة 
تذهب الناس للتفرج عليه» وسفير بخار الذي وصل هذا العام ٩٤۱۸ء‏ حمل معه 
أيضا فيله لكن ما وصل إلا في الصيف بعد موته هو في بتربورغ» لكن ما دفن فيها 
بل هله أصحابه والأمراء والأعيان سلكوا مسلك القيصرء واللاس على دين 
مل وكهم» فبنی الأمير غغارين حاكم سيبيري بيتا عظيما وبقربه بنى الأمير شافيروف 
وسترویف وزوتوف وغیرهم. 

وأمر القيصر بعمل طريق مستقيم في خلال الغاب من الترسانة إلى دير مار 
اسکندر نيفسکي» وهذه الطريقة الطويلة العريضة ميت نيفسكي پروسپكت» قلت : 
هذا لنيفسكي أحسن شارع في بتربورغ» ولو كنت سحت الدنيا لأمكن أن أقول في 
الدنيا أولا الطريق واسعة طولاً وعرضًا ووسطها [/١٠ر]‏ مبلط بالحجارةء وفي 


وسطها بلالیع لشرب ماءِ المطرء وما حول الحجارة من الطرفين مبلط بقطع الخشب 


۱۹٦‏ خفة الآذكيَا باخبار ملكة الرُوسيا 


المرصوصة بحسن الترصيف» وعليها تمر العربات مسرعة كالطير لسهولتها. وحول 
ا لخشب المماشي العريضة البلطة بالحجر الصوان لمشي الناس» وفي هذا الشارع 
المخازن اللطيفة والتحفجية والكتبية والحلوجية والقهوجية والخياطون» لكن لا تظن 
أن ذلك كما في بلادناء بل كل ذلك في غاية الإتقان والإحكام والفخر. 

وعادة الكبار التفسح في نيفسكي قبل الغداء خريفا وشتاءاء فهو ملتقى الأحباب 
ومجمع الأصحاب» ومأوى الحسان ومرتع الغزلان» وقي وسطه خرانة الكسب 
القيصرية الحتوية على الكتب من كل جنس حت من كنبناء وفيها ملة مهن كسب 
موقوفة أخذت في حرب أردبيل"» وقد نظرت هذه البنية العظيمة» وحسن وضعها 
وترتيب محال الكتب» ويجوز لكل من يريد المطالعة فيهاء أو الكتابة منها الذهاب إلى 
هذه الخزانةء إلا أنه لا باح نقل الكتب إلى حل آخر إلا یاذن خاص» وکم رأيت 
هناك زيادة على الأوربيين فرس وقرم وترك ينون لنقل بعض الكتب أو قراءقا. 

وفيه أيضا التياتر الإسكندري وأمامه فسحة ظريفة وحدقة لطيفة» وفيه أيضَّا 
السوق الكبير غوستول دقورء وهو بنية عظيمة» مربعة الشكل» يباع فيه كل شيء 
وفيه أيصًا بتية عظيمة أحدنت منذ سنتين وسقفها منير» وني وسطها معبر فيع الناس 
حتوية على فخارة غالية. فلذلك تسمى الباج يعني المعبرء وبالجملة ففيه ما فيه مما لا 


أقدر أن أفيه. 


(۱) من أشهر مدن آذربیجان. ياقوت الحموي» ج۱ ص ٠٤١‏ . 
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تم عمل القيصر فبريق شع في ناحية فيبورغ» وسوقا في جزيرة بتر بورغ» وأراد 
أن السفن المتجرية ترسي عند السوق» ووصلت مركب تجارة من هولاند في الصيف› 
وهي ثايٰ مركب وصلت بعد تأسيس المدينة وسيّرها القيصر بنفسه مغل المللاح إلى 
الجزيرة» وضرب صفيحة عليها نقش صورة القيصر لتذكار فاتحة التجارة الخارجية. 

وني سنة > ۷١‏ ذهب القيصر إلى ريقال لتأسيس اليناءء وأخذت بيارق ومدافع 
من قلاع السويدء وجلبت إلى بتربورغ» ونقلت احاكم من موسقو إليهاء وأمر 
القيصر ياحصاء بيوت بتربورغ» فوجدت ٤٠٠٥١‏ ووفد [/١٦“ظ]‏ عليه سفير 
حاجي محمد يمادر خان أزبك» ثم سافر القيصر إلى كرونشتاد» وأطلقت المدافع من 
القلعةء وتبعه ٠٠٠١‏ سفينة» وكرونشتاد مرسى السفن الكبيرة ومقام الدننما الروسية 
وميناها حصينة جدّاء بحيث لا بمكن لسفينة العبور إلا بالإذن» وکم فیها من سفن 
وبوارج بعضها من أربعة أدوار كبار راسية كالمبال الراسية بائة وعشرين مدفعا 
واکشره وهناك مدافع مرصوصة. 

وقد دخلت المدينة من البغاز بعد أن أجازوا الجواز» فوجدت أبنيتها كأبنية 
ضواحي بتربورغ» وجا كتير من بيوت النظام والبحرية» وها ترسخانة أمامها فسحة 
كبيرة في وسطها صورة بطرس الكبير فاتح البلد واقفا على عمود وده سيف» 
وهذه الصورة مصنوعة في سنة ۱۸٤١‏ وهي محدشمة جدًا وجا جنينة كبيرة تسمى 
«جنينة الصيف» لطيفة المنظرء فيها كشكات لطيفةء وفيها منظر عال» أمامه عمود 


۱۹۸ خفة الآذكيَا باخبار ملكة الرُوسيا 


أخضر عليه صورة رأس بطرس الكبير بتاريخ ۱۷٠۴۳‏ وصعدت هذا المنظر فرأيت 
منه البحر والسفن» وكان بطرس ينظر من هذا المنظر السفن الواردة. 

وفي الجنينة فسقيتان كبيرتان مربعتان» في وسط كل زورق صغير جلا في غاية 
الظرافة بصاري لطيف» وهناك خليج مرصف لتعمير السفن تازل فيه السفن الملراد 
تعميرهاء ثم يوضع حاجزان من الطرفينء تم بخرج الماء بالتو تعمر المركب» وحين تتم 
العمارة يرسل الماء وتطلق السفينة تجري إلى البحرء وفي اليوم التالي سافرت السفراى 
ومن جملتهم سفير الخان وأعضاء الحكمة في سفينةء فأما القيصر فوصل بلا عائقء 
وكذلك السفن التي تبعتهء وأما سفينة السفراء وأعضاء الحكمة فمكثت ثلاثة أيام 
بلياليهاء بسبب شدة الريح الشرقي وغشومية الريس والمستعمل» ولبخت في الخوض 
وتعورت. 

وني اليوم النالث تضاعفت الصاعقة وأنذرت باهلاك. وفي اليوم الرابع خلصت 
من الخوض بواسطة سفينة أخرى أرسلها القيصر لإعانتهاء ووصلت إلى کرونشتاد. 
ومن العجائب أا ما غرقت بالكليةء ذا الغرق مات بعض الناس» ومنهم الجحي 
الخان الذي وجد نفسه أول مرة في البخر» فبعد الجزع والقرع والملع» قبط وتغطى 
ورّقد على المطوبةء أي سطح المر كب ينتظر الموت» وأمر الملا الذي معه أن يدعو الله 
وأن يقرأ عليه آيات من القر آن. 

وفيها أمَرّ القيصر الحريص على زيادة عدد أهالي مدينته وتحسينها بأن يان إليها 
من موسقو وغيرها ٠٠١‏ عائلة من الأعيان» كل ملك أقلا مئة نفس» ليبنوا هم بيو 
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في اڪال التي تعطيها هم المملكة. وأمر الأغنياء والملتزمين والتجار ونخوهم ببناء » f»‏ 
أخرى» وهذا الأمر ما أعجب كتيرًا من الأمورين» خصوصاً البيار يعني الملتزمين الذي 
اضطروا إلى ترك موسقو وطنهم العزيز» وسكنى بلد جديدة بالكلية ليست مخصبة 


كما قالوا إلا بالدموع والمنتقعات» وقوهم هذا أذكري قولي سابقا: 


]فوا عجبًا بحار الدموع وما اطفأت من فؤادي فيا 


لكن بطرس ل يتفكر إلا في عاقبة وطنه السعيدةء واستبدل الراحة الجزئية براحة 
العموم» وما فكر في راحة نفسه» بل خاطر ها دائمًا في المعارك. فذهب وحارب وأسر 
قبطان السويد إيرندشليد مجروحا بعد ساعتين من حرب خطرة سفاكة » وسطوات 
فتاكة» وقتل من ٩٤١‏ من السويد ›٠۲‏ وأسر الباقون. وقتل من الروس ٠١١‏ 
وجرح "٤۲‏ وأخذ هانكوت وجزائر الأندء ودخلت الروس آبو بلا عائق. 

وحينئذ كتب القبصر إلى ميدشيكوف يخبره بذلك الفتح» ويقول حقيقة إن في 
هذه الحرب كما في حرب المعاقدين ضد فرانسا حبس جم غفير من جنرالات وفيلد 
ماريشالات» لكن ما أصيب هذه القارعة ولا رئيس دننماء فنخبرك حينئذ بنصر مبين 
ما كان له نظير إلى هذا الوقت» وأخذ عدة أماكن في هذه السنة من الفينلاندء مها 
مدينة فازا وقلعة نيسلوت» وبتملكها تمت إطاعة الفينلاندء ثم رجع إلى مدينته ظافراء 
ودخل بوكب عظيم بعدما عاقه الريح ثلائة أيام عند كترينغوف» فلو كانت سفن 
البخار في زمنه ما كان انتظر ساعة.ء وكانت دبرت عليه الأوقاف. فما كان يفعل إذ 


.0 خفة الأذكيا باخبار ملكة الوسيا 


ذاك» وبسبب هذا الظفر انتقل القيصر من رتبة الرئيس إلى رتبة نائب قبطان» وهنى 
بذلك» وحصل له السرور بالظفر والاستحقاق الذايٍ» فذهب إلى وسيلي استروف في 
قصر إشراقة منيشكوف للضيافة العظيمة التي عملهاء وكان من جلة الحاضرين قبطان 
السويد إيرنسشليد» فقال القبصر للحاضرين مشيرا إلى القبطان» أنتم تنظرون بين 
أيديكم شجاعًا خادمًا ميا لملكه مستحقا ليس فقط لإكرام شارل» لكن أيضّا 
لإكرامي» ومع أنه [/۲ظ[] قتل من رعيتي كثيرًا من الشجعان» لكن ما فعل في 
ذلك إلا الواجب عليه ويقدر أن يتحقق أن رعايتي له لا تنقص أبداء فعند ذلك قام 
القبطان ورق قلبه» وبعدما شكر القيصر وعمل له التمني أجاب» وقال: أنا ما فعلت 
إلا ما اقتضاه الواجب» وان م الاق اموت الذي طلبته في معارك الحروبب» فمما 
يسلبني الفكر بأن غاي ضابط بحري متميز هكذا مغل أجة القيصر وإنني سعدت 
بالتماس أمانة وعفوه وإقرار بطرس الصادق للخصم» ضاعف مقامه في اعتبار الناس: 

وما عبر الإنسان عن فضل نفسه ثل اعتقاد الفمضل في كل فاضل 

ويناسب أن تذكر هنا خطبة بطرس التي قاها بعد ذلك الظفر بعدة قليلة لا أمما 
نجلب العناية» وذلك يوم إنزال الغليون المسمى شليسلبور غ في الترسانة ۲۸ تشرين 
أول» وهذا الغليون ابتدأته اليد التي تعرف القيادة بغاية الإصابة العقلية العلياء وقادوم 
الباي تاج ملوك الدنياء قال للسامعين: «يا إخوي» من کان يقدر منكم من مدة 
عشرين سنة أن يتصور أن هنا على ساحل بحر بلطيق أن نغلب أعداءنا في دننما 


بنيناها بأيديناء وأن نسكن في هذه الأمكنة الى كسبناها باجتهادنا وشجاعتناء هل 


الشيخ محمد عيّاد الطنطاوي ۲۰۹ 


كنم تظنون أن في قليل من الزمن تشاهدون جا غفيرًا من العسكر والنواتية شجعانًا 
مجربين من طينة الروس» ومدينة مسكونة ليست فقط بالأهالي المولودة في الروسياء بل 
بالحترفين والأسطاوات والتجار والعلماء والغرباء الذين جاؤوا توطنوا بينناء هل كنتم 
تظنون أن نعلم إلى هذا الحد أن نكسب تعظيم الأمم المنورةء المؤرخحون نسبوا إلى 
الروم الشرف [/۳٠و]‏ بأمم كانوا مهد العلوم» لكن لا أجلاهم القضاء من بلادهم 
التجأوا إلى إيطالياء ومنها انتشروا في كل الأوروباء ودخلوا الليه وما وصلوا إلينا 
قط» بسبب جهل آبائناء فبالنيجة بقينا غارقن في ظلمة الجهل الذي كان غرق فيه 
الجرمانيا والليه قبل ظهور العلوم فيهم» وبواسطة اعتاءات الملوك العقلاء مهمذين 
القطرين ما عوقوا في التمدن» وتصدوا بنفسهم إلى نشر هذه العلوم التي الفضل فبه 
للروم بسبب القدم» وفي الآخر جاءت نوبتناء والتمدن في هذا الوقت» وما بعد لا 
بجد عائقا في وطننا بشرط أن تعاونوا مقاصدي بالخلوص والقبول وأن تقرنوا 
الاجتهاد والصبر بالطاعة والإذعان» وأنا أشبه تزايد العلوم بسريان الدم في جسم 
الانسان» وأرجوا أا تغكث عندناء وأا تتقوى لتعود في الآخر إلى بلاد الروم وطنها 
القدي» وآكاشف أن الروس يخجلون الأمم المحمدنة يوماء وعكن في يام حياتا 
بتقدمهم في العلوم وجيتهم التي لا اتنطفئ التي بواسطتها يستمرون على أشغاهم 
الشريفة وير مون أسمهم على قمة اجد المنيفة». 

وهذه الخطبة التي أوحنها نفسه الكرعة الكبيرة سمعت بغاية الإنصات الديني 
وسببت ية عمومية بين الحاضرين» ومن كان منهم يعترض على الملك م يقدر أن 
ينكر حقية كلامه وعظم مقاصده ونفعها. 


۲۲ خفة الأَذْكيَا باخبار ملكة الرُوسِيَا 


وني ۲٤‏ تشرين الثاي من هذه السنة يوم عيد القيصرةء أحدث القيصر تشريفا 
للقيصرة نشان كترين شكرًا ها على أفعاها الجميلة للقيصر وللمملكة. وذلك أمُا 
أنفقت لسلامة القيصر والعسكر الروس كلما كانت تملك من الجواهرء وأا 
استمالت الصدر الأعظم حت أذن للروس عجاوزة حدودهم» وهذا سمي ذلك الدشان 
«نشان التخليص»» ومن حيث إن هذا الدشان على اسمهاء كانت أول من تقلد 
بحمالته» [/۳ظ[] ةم بعدها شاهزاده حنة بتروقا بنت القيصر لاشهار تزوجها ثم 
تقل القيصر إلى رتبة ساري عسكر» ثم قرت عينه برؤية رهائن الروس من 
إسلامبول. 

وني هذه السّنة كتب فرمانًا > تشرين أول بعقاب النفي» وأخذ الأموال للخزنة 
لکل شخص بنی في غير بتربورغ إلى وقت معين بيوت حجر وهذا الفرمان ألا إليه 
حب القيصر لزيادة بلده المنشأة. وفی ۲٤‏ تشرين أول» فرمانًا آخر أمر فيه أن كل 
سفينة تان إلى بتربورغ لابد أن تحمل معها عددا من الحجارةء بعضها نلائين وبعضها 
عشرين» وبعضها عشرة بحسب كبرها وصغرهاء وكل عربة بضاعة أو أمتعة حمل 
ثلاثة أحجارء والحجارة الآنية في المراكب لاأ بد أن تز أقلا عشرة أرطال» والآنية في 
العربات لابد أن تزن جسة» ومن خالف الفرمان فعليه الغرامة عشرة كبيكات لكل 
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وني > تشرين الاي فرمائاء آخر أمر فيه أنه لا أحد يسكن عنده شخصًا إلا 
بضمان أو أوراق الشهادة» وهذا بسبب كثرة اللصوص والمعاكيس الذين عاثوا في 
المديدة. 

ونی ٩‏ تشرين الاي فرمائًا آخر أمر فيه أن يرسل من الأخطاط سبعة وثلانين 
رجلا من أهل الخبرة الجربين لأجل الجحمرك وتفتيش المراكب» وبنى زيادة على 
الكنائس والبيوت التي أحدنت هذه السنة بيت لكونسلارية المملكة في غاية الترتيب» 
وحسب من جلة المستخدمين فيها تراجمة لستة عشر لسانًا وهي الروسي والليهي 
واللاطيني والنيمساوي والفرنساوي والإنكليزي والمولاندي والدانيمارقي 
والإيطالياي والإسبانيولي والرمي والت ر كي والتاتاري والصيني والمنغولي والكلموكي. 

وفي سنة ٠۷١٠١‏ اعتنى القيصر بتحسين المدينةء واستعجال الأشغال الدائرة في 
عشرین موضعًاء وکان یلاحظها کلها بنفسه» فکان یروح من کرونسلوت [/٤٦ر]‏ 
إلى بترغوف. ومن هناك إلى كراسني سلو. . إخ. 

وني أول هذه السنة أشهر عرس الأمير زؤتوف» وكان عمره ۸٤‏ سنة» وتزوج 
بعازبة عمرها ٠٤٠‏ سنة. وعمل ات امو مضحكة مناسبة لذلك الوقت› 


۲ ٤ 
وحضرت القيصرة وأتباعها والعائلة الملكية ونساء القصر في كسم غريب» وعقد‎ 


)١(‏ كتب فوقها المصنف: رقص. 
)( آی: ظهر عظهر لائق. راجع: رینهارت درزي» تكملة المعاجم العربيةء طا ج۰۹ (ترهة: 
جال الخیاط» بغداد. دار الشؤون النقافية العامة ›١۱۹۹٩‏ ص .A^A‏ 


٤‏ خفة الذكيا باخبار ملكة الرُوسِيَا 


العقد قسيس عمره ٩١‏ سنة» وقدم الخمر اختيارية لا يشون إلا بغاية العسرء وقصد 
القيصر من ذلك فكة سكان مدينته بمناظر عجيبة بين الأشغال الشاقة. 

وفيها أرسل القيصر سفيرا إلى بلاد الفرس لعقد التجارة» وفيها طلب قيصر 
الصين من الأمير غاغارين حاكم سيبري حكيمًاء ومعه كل العقاقير والأشياء اللازمة 
لصناعته» وغاغارين لما استعجل يإخبار القبصر اغتنم القبصر هذه الفرصة لعقد 
الحبة» وأرسل له طبیجا إنکلیزیًا کان في عسکره وأصحبه عهندس. 

وفيها ٠۲‏ آب» ولد للقيصر حفيد» وسمي على امه بطرساء وأشهر فرح الولادة 
أسبوعاء وأرسل القيصر إعلامات بذلك للغائبين عن المدينةء فكتب إلى شيرعيتوف ما 
نصه: «أخبرك أن الله أعطاي هذه الليلة عسكريًا شابًا امه كأسمي» وأترجاك أن تبر 
بمذا الخبر الجنرالات والضباط ومن طرفي إلى كبار الناس وصغارهم». 

وکتب مغل هذا إلى قون هوفت» غير أنه قال: نواتبا شاا وزاد» وما كسب إلى 
صو لیکو ف: « أرجو الله أن أراه يومًا تحت البندقية». 

وفيها ملا أ کیا الملاحة وتلامذها ۰ من العيان» ومع أن القيصر سافر 
سنتين لرؤية البلاد الغريبة فنفسه حاضر» فلم تنقص الأشغال» وسفره ما كان إلا 
نفع وطنهء فإنه لما رأى نظام البلاد وبدائعها وحسن التمدن فيهاء وتقدم العلوم 
ومنافعها ٤/[‏ ٦ظ[‏ أحَب أن يقلد ذلك في وطنه ورعیته کما تراه في أخباره. 

ومن جلة ما أسس من جديد قاعة التاريخ الطبيعي المزينة بجملة عظيمة من 


الحيوانات والطيور والأسماك والحيوانات التي تعيش في البر والبحر والحشرات» وغير 
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ذلك من أشياء الصناعة. اشترى القيصر البعض من الأجزاء؛ شيا بقيمة ١١٠٠١‏ 
مجر» والبعض اكتسب من هولاند في سنة ۱۹۹۷ء وبقي في موسقوء وني هذه السنة 
۷٩‏ . كل هذه الأشياء جعت في بيت كيكين» وضم إليها ججملة مهن الأحجار 
امعدنيةء ومن الودع اشتريت من العام غوتفالد» وكتب عظيمة جلبها مينيشيكوف 
من کورلاند سنة .۱۷١ ٤‏ 

وبعد سنة ضم أيضا جملة كنيرة من هذا النوع كانت عند روش معلم القبصر 
الدشريح» وبعد موته اشتراها القيصر من ورنته» تم نقل ذلك إلى وسيلي اوستروف في 
الحل المسمى «كونست كامير» الموجودة فيه إلى الآن والمزدادة كل أوان» وهذا الحل 
قصر كير محتو على عدة أوضات واسعة توجد فيها كل أصناف الحيوانات والطيور 
والعصافير والحشرات والأسماك والمعادن والودع والملابس وغير ذلك وفي كل سنة 
في الربيع تفتح تفر ج العامة فتذهب الناس أفواجًا لرؤية هذه العجائب ومشاهدة هذه 
الغرائب. 

وفي سنة ۷۷ ۱۷> حفر آربعة خلجان» ورجع فيها القيصر من فرانساء وعرض 
عليه السريد إرسال وزراء مخارة من الروس والسويد في جزيرة الأندء لعقد الصلح 
الدائم بين الدولتينء فأرسل القيصر بالسرعة القونت بروس. 

وفيها بنيت بالحجر كنيسة إسحاق التي كانت من خشب» وعمل ها قبة طوها 
اثنى عشر باعاء وناقوس أحضر لأجله القيصر من أمستردام ساعة كبيرة دقاقة بقيمة 


۰ وبل» لکن خر بتها الصاعقة سنة .)۷٣٠١‏ 


a‏ خفة الأذكيا باخبار ملكة الوسيا 


وفيها أهديت للقيصر كرة ماوية كبيرة جا بحيث تكلفت مبلعًا جسيمًا في نقلها 
برا من كيل إلى بتربورغ أهداها له دوقة شليسفيل هولستين [/٠٠ر]‏ لما عرف 
بشغفه بالعلوم» وفيها ابتدئ في بيت لعب التياتر إبمعونة شاهزاده نتاليا الكسييفنا. 

وفي سنة ۱۷١۸‏ قضية ابن القيصر شاهزاده اليكسي القاضية» وذلك أن سلوكه 
الممحل ومعاندته لأبيه وعدم استحسانه لأفعاله. وهربه خارج الروسياء كل ذلك 
أغضب القيصر حت هدده بجرمانه من إرث التخت» لكن م يفصل ذلك الأمر بسبب 
أنه كان ابنه المتوحد» لكن لا ولد بطرس الثاني ولد الكسي أراد القيصر أن يفرغ 
وسعه في تذليل الجموح» وكان كل ذلك بلا طائل: 


إذا أظهر الدهر شخصًا لا فكن في ابنه سء الاعنقاد 
فلست تری کن غا وهل تلد اللار غير الرماد 


ثم لما م تنجح الوسائط اضطر إلى تمديده بالموت كالباغي» لكنه لما مع ذلك أخذه 
الفز غ» وملك قلبه اهلع ووقع في حالة الغرغرة. وبلغت الروح الحنجرة» وم تفع 
اجتهادات الأطباءء ولا تسلية الأحباء الحققين له عفو والده» بل ولا رقة بطرس عليه 


٤ + +‏ £+ ۱ 
في هذه|اخالة» احق کأنه اسي عيوبه وأفعاله ٠‏ : [لكامل] 
وإذا اة ألشبَت أظفارها ألفيت كل تقيمة لا تنفع 


(١)البيت‏ للشاعر خويلد بن خالد بن محرز بن زبيد بن أسد» المعروف بأني ذؤبب الهذلي» توفي في 
خلافة عنمان بن عفان ل وانظر البيت في الديوانء تحقيق: أحهمد الشال» مركز الدراسات 
والبحوث الإسلامية» بورسعید» ط۱ ٤‏ ص۹ ٤‏ . 
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وفيها أمر باحداث ضابط سياسي للمدينةء وترتيب كونسلارية السياسةء قواعدها 
منحصرة في ٠۳‏ نوعا: 

-١‏ الأبنية بحسب الأصول المقررة قبل. 

۴- إحكام شواطى الأمار والخلجان وحفظها. 

۴- السرقة. 

٤‏ - النظافة وتعين الأماكن لبناء القوارب المعينة لجار الوقود. 

ه- النظر في صفة البضائع المعروضة للبيع وغنها وذرعها ووزها. 

-٦‏ رعاية النظافة أمام البيوت المسكونة وسوق السمك وحفظ القناطر. 

[/٠>“ظ]‏ ۷- فصل الخصومات والنازعات بالسرعة. 

۸- النظر في مداخن البيوت والأقمنة والمستوقدات. 

-٩‏ النظر في البيوت المتهمة والألعاب احرمة. 

١‏ - إمساك المتسحين واهربانين والبطالين. 

-١‏ إلزام كل السكان أن ينهوا إلى السياسة كل الأشخاض الت تضل أر 
تسكن عنداهم. 

۲- الاعتناء يامساك المؤذين وإطفاء الحريقة» ووضع حاجز في طرف كل 
حارة» وإبقائه طول الليل. 

۴۳- الاعتناء بنصب مشذات في المدينة وأون باشوات لحفظ السكون 
والترتيب العام. 


ا خفة الأذكيَا باخبار ملكة الدوسيَا 


وزاد القيصر بخط يده على هذه الأنواع. 

٤‏ - إسكان النظام في بيوت الناس أي كانوا كبارًا أو صغارًا. 

قلت: هذه الأمور كلها مراعاة الآن بغاية الإحكام وألف شيء آخر» فالأبنية في 
غاية الإتقان» يبني البيت الكبير بأربع أدوار أو جسة في أقل زمن» وشواطى الأنمار 
والخلجان مرصفة أحسن الترصيف» وهم في كشف السرقة تفتيش حصيف» ولا تنفع 
عندهم حيلة السارق الظريف» والنظافة مراعاةء ففي الخريف والصيف» يكدس 
الطرق وتوصيل ماء المطر إلى البالوعات وإزالة الوحل والقاذورات» وتجديد قطع 
الخشب أو الأحجار التي خلخلها العربات» وتنبيتها الخشب بالزفت والأحجار 
بالرمل» وني الشتاء والربيع بكنس الفلج» وتنظيف المماشي (....)» ورجا توالى 
التلج» فکلما سکن نظفراء وإذا جمد حکوه با لحدید» ثم رشوا عليه الرمل وكدسوه. 

فدائمًا بمكن التفسح بسهولةء وأمّا طرق العربات الى في الوسط فلا تتف إلا 
في آخر الشتاءء وكذلك الأسطحة قبل أن تحدل شس الربيع ذلك فيكون البلل 
والوحل» وأما تمس الشتاء فلا تحلل التلج بل الصحو والدشف غالبا عند شدة البرده 


فکأفا تبر د کما قي ": [السريع] 
يوةّكَودٌ الشمس في بروها أن أتت النار إلى قرصها 
(0 كلمة غير واضحة. 


(۲) مدسوب للشاعر علي بن يوسف بن شيبان» جلال الدين الثميري المعروف بابن الصفار توفي 
سنة ۹۸ ھه. الذهي: تاریخ الإسلام مصدر سابق» ج٤‏ 3 ص٦۸۸‏ . والصفدي: الوافي 
بالوفیات› مصدر سابق» ا ۲ ص ۲۱٩‏ ؛ والبيت في المصدر السابق» ج۲۲ ص ۳٤۸‏ . 
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وكذلك القناطر في غاية المتانة والظرافةء وإذا حصل أدين خلل أصلح في الحال» 
وأا المداخن» ففي كل أسبوع يأ المبابون لتنظيفها لها أنما مظن الحريقةء وهناك حال 
برصد منها الحريقة» فحينئذ يولع فانوس لإعلام الناس» وتأيٍ المطفتون بالطربات 
وغيرها من آلات الإطفاء وأمرهم في ذلك عجيب» والقلقات والخفراء في كل حارة» 
ومن سكن في محل فلابد من التعليم على تذكرة مروره» ولكل أحد تذكرة بغيرها في 
الغالب كل سنةء ويدفع شيا مخصوصًاء ولكل بيت بواب أو أكثر بحسب صغر 
البيوت وكبرهاء وبعشون أمام البيوت في الليل بعصى يخبطوفما على الأرض» وني 
البيوت الميرية حراس وديدبانات» وللأقوات سعر مخصوص من طرف الضابط يكنب 
في الحرنالات لتعرفه العامة» ومن طفف في الكيل أو الوزن فعليه الغرامة. والجرمون 
يقادون في السلاسل» ويعاقبون على حسب جريتهم إلى غير ذلك من أنواع 
السياسة الدقيقة الباعنة على الراحة العامة والسادة على المؤذين كل طريقة. 

وبعد ما رتب القيصر السياسة» شرع في الأمور المسلية للعامة والخاصة الذين 
يرتاحون إليها بعد التعب» ويدسابون إليها من كل حدب» كي تشطهم وتلين 
طبائعهم وتفتق أذهافم للحكمة» نم بعد هذه الملهيات تفكر أنه بقي عليه أيضًا تقريب 
الأعيان المفترقين بسبب الأوهام الموجودة. وذلك بأن يستميلهم للذات اللطيفة التي 
ما عرفتها الروس» بل ولا تصورقها قبله» وبأن يسهل التعلقات بين النوعين الذكور 
والإناث» وليس إلا في أيام القيصر الكسي ميخايلوفيج أن الدساء ابتدأت في تحليية 
الجمعيات» وأطلق هن العنان قليلا في الروسياء لكن كان ذلك معارضًا بحجر الآباء 


u‏ خفة الأذكيَا باخبار ملكة الدوسيَا 


والأزواج» فكنٌ یعشن في الخژن بلا رجاء ولا حظ ولا ميل بسبب حجرهن في 
البوت. 


فلم ببوح[/٦٦و]‏ هن إلا التأوه والملل والإطاعة الكاملة لأوامر الظالم البيتي التي 
هي في الغالب هوائيةء والإرادات التي هي تارة عنادية ل تغير شيئا من معيشتهن 
بالسكون وامدوء والصلاح» حت لو صدرت من الطاعن في السن الذي شابت 
ناصيته» فكان يكفي في ضياع صيت امرأة شابة من الأكابر أن تخاطب رجلا ولر 
بكلمة» وإن صدر هذا الذنب المدعى من امرأة متزوجة حرمت في الحال من رضى 
زوجهاء فعلى هذا بمكن أن تقيس ما يقال» وما يظن فيمن تعطي يدها لأول واصل 
وتتحدث معه» وتمشي معه متفسحة في حضرة جعية عظيمةء وهذه الحالة المهابة بين 
الجدسين التي لا تتحد مع أنوار العلوم والتمدن المبتدأً بين أكابر الجمعية بسقت» 
وانکشفت بالتدريج رغما عن اجتهادات القيصرء وعاقت أيضا تحصيل مقاصده 
لكنه عزم على اجنغاث هذا الوهمء ولأجل ذلك كتب ۲١‏ تشرين الناي سنة 
۸٨ء‏ فرمانًا لترتيب الجحمعيات الجهولة إلى ذلك الوقت التي فيها بحضر الرجال 
والنساء سواء»وبيان ذلك كما كتب في الإعلام أن الحمعية تكون في بيت أيا كان 
بلا تضييق, فتأنن الناس ليس فقط من شان الحظء بل من شان أشغاهم أيضًا؛ لأن كل 
واحد ججيء هناك يرى الأشخاص الذين يحتاج أن يكلمهم في الأشغال» ويتعلم منهم 
الأخبار الواقعة. فقصارى الأمر أن الناس تذهب هناك للتسلي» وقبل استعمال هذه 


الجمعيات عمل القيصر قوانين لترتيبها وها هي: 
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* إذا أراد شخص أن يعمل جعية. لا بد أن يعرف الأشخاص الذين يجينون رجالا 
أو نساء بواسطة الكتابة أو غيرها محل الجمعية وأن جوا إن يريدوا. 

| / >< ظ1 الجمعية لا تبتدىء قبل أربع ساعات أو جسة بعد الظهر. ول مسد 
بعد الساعة عشرة. 

* صاحب البيت ليس مضطرا إلى ملاقاة المعزومين ولا توصيلهم ولا يتمهم 
الأوض بالسفر والنور اللازمين والمشروبات لن يطلبهاء وأن يضع على سفر 
خصوصة ما يلعب به كالورق. 

* لا أعين الساعات بل الضيوف يقدرون أن يجيثوا في أي ساعة شاءوا بشرط أن 
لا یکون قبل ٤‏ ساعات ولا بعد ٠١‏ . 

* بمكن التفسح واللعب في الجمعية بلا مضايقة ولا إضرار لآخرء ونع من القيام 
عند ذهاب بعض أي کان» ومن توصیله ای الباب» أو فعل التكلف والرسم» 
نسر»› ولا ايقبل الاعتذار» فبمجر د الإ يصب الغ ونختسي فقط يلزه 
الاقتصار عند الدخول على توطئة الرأس قليلا للسلام على الجماعة. 

* يعين كل أنواع الناس الذين يترددون في الجمعيات وهم كرراء العساكر 


والأعيان وأصحاب الخدم الشريفة كلهم مع زوجاقم. 


4 خفة الأذكيَا باخبار ملكة الدوسيَا 


* الخدمة والقراسة لا يدخلون داخل الأرض» لكن بمكنون في المدخحل أو في محل 
آخر يعينه هم صاحب البيت» وهذه الشروط ملاحظة في المضايف وخوها إن 
أعطي فيها رقص أو ضيافة. 

* الرقص في أوضة» وفي أخرى يلعب الورق أو الضامة أو الشطرنج» وني نالفة 
يشرب الدخان والسجار» وفيها سفرات عليها الخمر [/۷٠ر]‏ والدخان 
والكبريت...إخ والقيصر كان بحب لعب الضامة» وكان ماهرًا فيها بحيسث 
یندر من یغابه. 

وأول الجمعيات كان عند اب ركسين» قم عند الأمراءء ثم عند أهل الاعبارء وفي 

يوم الجمعية بحضر رئيس السياسة ويكتب أسامي الواصلين» ويججيء القيصر في الساعة 
> مع القيصرةء وباقي العائلة الملكيةء ويفتحح الرقص بالرقص الليهي ثم الإنكليزي» 
وضباط السويد انوا متميزين في الرقص حت أممم زمائًا طويلا أعطوا دروس رقص 
لدساء الروس ورجاهم وني وسط أدوار الرقص بحضر للستات الشاي والقهوة 
وشراب العسل وغير ذلك وبعد ذلك كانت العادة ياحضار الشوكولات وشراب 
الليمون» رذل ك أن دوقة كولستن فعل ذلك أولا فأتبعه الثاس» وهذا الدوقة أول من 
أظهر لكبراء بتربور غ حسن المويسيقى» وعنده نوبة أحضرها من پچ وما كان بسع 
إلى ذلك الوقت في الرقص إلا أصوات الطرنبيطة المصمتة والبوق ونحو ذلك وكان 


ذلك حستا لفقد الأحسن. 
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وني الصيف كان القيصر بعطي الجمعيات في جنينة الصيف التي أنشأها على 
الذوق المولاندي من عدة خطوط مستقيمة. وفيها حفر القيصر خليجا بين الليقفا 
وفولكوف دفعًا خطر الغلال ونحوها إذا أحضرت من طريق آخر. 

وفيها أنشاً عدة مدارس منها مدرسة الأشغال المتعلقة بالبلاد الغرية» ومنها 
مدرسة الحرب» وأحدث البوسطة على الخبل» وكرخانة الورق في دويدوف» وفبريقة 
بُسط وأقمشة من الحرير والصوف والمقصب ومعملا للغزل فيه يشتغل ۸٠‏ امرأة 
فقراء وعجائز تحت نظارة امرأة من هولاند. 

وهذا الغزل قوي ورفیع لا ينقص عن غزل هولاندء فأنت تری كيف حوت 
المدينة في هذه السنة زيادة على الأمور اللازمة النافعة أصناف الفنون والحكم وأنواع 
الترفه والنعم. 

سنة ۷١١۹‏ [/۷٦ظ]‏ فيها أرسل القيصر رجلين عارفين» لكشف شبه الجزيرة 
«كامشاتا» التي تدفع الخراج للروسيا من سنة ۰۱۷١١‏ ونعتها بالتفصيل» ولعرفة هل 
آسيا ملتصقة بالأمريقا بلسان الأرض. وأرحَل آخر لمعرفة سواحل غر كيلان بين 
استراخان واستراباد. 

وفيها أمر في شهر آذار أن يكون أوّل نيسان كوميديا عجيبة» فأهطع الاس 
زرافات“ ووحدانا لرؤية اللعب» لكن بدل الكومديا رأوا لوح خشب مكنوب عليه 


بحروف کبیرة «هذا اليوم أول نیساك»)› ففهموا وسروا عباسطة القيصر معهم» کما 


اي الجماعة من الناس: انظر : المعجم الوسيط» مصدر سابق» ص ۳۹۲ . 


4 خفة الأذكيا باخبار ملكة الوسيا 


يباسط الأب أولاده» وذلك أن العادة في هذه البلاد أن يلعبوا لعا في شهر نيسان 
يسمى «مك نيسان»» وذلك أن يخدع شخص آخر مثل يدس عندناء وفي السنة 
السابقة فعل القيصر هذا اللعب بنوع آخر» وذلك أنه ذهب أول نیسان إلى بت 
خشب قدج منفرد» وأمر ياحراقه فسارع الناس والعساكر بآلات الإطفاء فسشر 
باجتهادهم وغيرقي» وقال للجماعة مبتسمًا منبسطا: هذا أول نيسان» ثم وضع هم 
براميل خر وبوزة لإزالة فزعهم» واجنناث هلعهم» وفيها غنموا من السويد ۳ سفن 
حربية» فشكر القيصر الله وصلى في كنيسة القلعة» وضربت صفيحة أمذكار هذا 
الفتح. 

وفيها كمل بناء تسار کي سلو وابتداؤها في سنة ۱۷۱۰ ولم تزل تزداد بالسکان 
الآتية من النواحي ومن موسقوء ومن حيث إها إقطاع القيصرة كترين عملت ها 
طريقا عريضةء وبنت فيها قصرًا بغير علم القيصرة» وعندما تم عرضت عليه أن 
يذهب معها للتفسح» فلمًا رأى ذلك سر وانبسط. ومن ذلك الوقت صارت منتزهًا 
لسکان المدينة يذهبوتن [/۸] إليها کل ټوہ) والآن زادت حستا وجاك ويمجة 
ردلا 

سنة ٠۷۲١‏ فيها غنم الروس من السويد ٤٠‏ فريقاطةء وأنعم القيصر أولا على 
البشير بهذا الخبر برتبة قولونيل» وعلى الأمير كاليتسين الغالب بسيف وعصى مرصعة 
بالجواهر» وكتب له رسالة يشكره فيهاء ورقى رتبة معاونيه» وأعطى للضباط صفائح 


ذهب مضروبة لشرف هذه الواقعة» ومن نحتهم صفائح فضة» وأشهر النصر ياطلاق 
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المدافع» وبالصّلاة في الكنائس شكرا لله وأمَرَ أن تدخل السفن المكسرية بوكب 
عظيم على بتربور غ» فدخلت وأطلقت المدافع لدخوهاء وقدت قرب كنيسة 
التليث» ونصب هناك هرم من الخشب مزين وصور حتلفة لإشهار ذلك الفرح» 
وعملت في الليل حريقة أمام الكنيسة ووقدة في المدينة» وبقي ارم مدة مملكة بطرس» 
وکان يسمى هرم الأربع فريقاطات. 

ومع كبر المدينة يوما فيومًاء وازدياد السكان وقتًا فوقتاء وتكاثر الفموح حا 
فحيتاء وتظافر العلوم والفنون آنا فآنا فالمخالفة التي كانوا بحدثوما في كل وقت 
كانت عائقا صعبًا ينتعب القيصر في قطعهء وتعباًا لساعًا لا بد من ضربه قبل لسعه 
فمن ذلك الأوهام وأراجيف العوام» كما وقع في هذه السنة ۱۷۲١‏ أن فلاحًا كان 
يدعي الكهانةء قال: إن في شهر تشرين يكون طوفان يغرق المدينة والسكان» ويرتفع 
على الشجر [/۸ظ] الموجود في القلعة فصدقه كير من العوام» وجم غفير من 
الطغام والتجار إلى أعالي بتربورغ» لكن القيصر قمع الفتنة. ولا عرف المذنب حبسه 
في القلعة» وفي اليوم الذي ادعى أن يكون فيه الطوفان عوقب بالشدة» وأوصى الناس 
أن لا يصدقرا مغل هذه الخرافات والأوهام. 

قلت: في سنة ۱۸٤١‏ قال بعض القسس مل هذه المقالة وكذب الله أقراهي 


1 » ن ۱ 
ولله در ایی عام حیث حض على عدم ماع هذه الدجالن فقال' ٤‏ [البسيط|] 


.۷ في ديوان أي مام الطائي ر( ت ۱ هھهھ))» مصدر سابق. ص‎ )١( 


a‏ خفة الأذكيَا باخبار ملكة الأُوسيا 

ال أصدق أنباء من الكتب فې حده ا ا ا ا i‏ 

بيض الصفائح لا سود الصحائف في متموفن جحلاء الشل والرب 
(DD r ew‏ 
وقال آخر ` : [البسيط] 

دع اللجوم لطرقي يعيش يها وقم لوقتك واممض أيها اممك 

إن الني وأصحاب الني نموا عن النجوم وقد أبصرت ما مَلكوا 
و كما وقع أيضا في سنة ۰ أن قوما آهل سوء خدعوا الثاس» فلما دخحلوا 

كنيسة التغتليبث› وجدوا الدموع نجري في صورة العذراى فقالوا: هذا دليل غضب 
»+ چ ك 2 

العذراء على المدينةء وهوا بالخروج» وكان القبصر غائبا ذلك اللوم وماقدر 

القونت كالوفكين أن يسكن الناس» وخاف وخامة عاقبة هذه الحادنة» فكتصب 

للقيصر› فجاء في اليوم الغاي» فامتحن صورة العذراء وکشف الحجلة وانکشف 
المذنب وعوقب» وأظهرت صورة العذراء فسكن الناس» وھذا كما وقع للمرحوم 
السلطان محمود خان مدن الترك في هذا الأوان» فانه تعب كتيرًا في قمع الأوهام حق 
وضع قوانينه على طرف التمام وبقيت بقايا نرجوا أن تندفع بممة ولسده مولانا 

السّلطان خليفة الؤقت والزمان. 

)0( ي الديوان: الحد. 

(۲) هو:طه بن إبراهيم بن أبي بكر بن أحمد بن بجحتيار جال الدين الهذباين الإربلي. توفي سنة 
۷ه.ابن الشعار الموصلي: قلائد الجمان» مصدر سابق» ج۲ ص ص ۱٦۷-۹۱٦۲‏ 
والذهي: تاريخ الإسلام» مصدر سابق» ج .٠١‏ ص ص ۳۳۸- ۳۹"؛ والصفدي: الوافي 
بالوفيات» مصدر سابق» ج٦1‏ ص ص ٤١٤١ -٤١۳١‏ وانظر الأبيات في الوافي بالوفيات» ج 
٦‏ ص .٤۱٤‏ 
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سنة 1۷۳١‏ فيها وصل خبر الصلح» ولذلك أرسل القيصر للأمير كاليتسين 
رئيس الدندما [/۹و] التي في فينلاند بترك الحرب في الوقت. وقطع العداوة 
والرجوع» وذلك الخبر جاء به أوبريسكوف» وذلك الصلح على أن ايستونيا 
وليفونيا واينكرى وجزءا من فينلاند مع مدينة بتربورغ للروسياء ولا رجع إلى المدينة 
أطلقت المدافع» وذقت الطرنبيطات» فظن الناس حصول واقعة غريبة وسار ع الكبار 
إلى فسحة كبيسة التنليث لرؤية القيصرء فأخبرهم بانقضاء الحرب وعقد الصلح» 
وبعد الصلاة صعد القيصر على مدبر» وهو في لباس العرضي منقلدا بحمالة ماراندرياء 
وسلم على الاس بالحشمةء وقال: 

«أسلم عليكم أيها النصارى الحقية أشكروا الله القادر الذي أعطانا وأعطى 
السويد صلحًا خالدا بعد حروب دامت إحدى وعشرين سنة». 

ثم اغترف من برميل خر وشرب على صحة الرعيةء قائلا: «أسلم عليكم يا 
أحبابي الطيبينء أعاننا الله على تنفيذ مقاصدنا في الصلح لأجل غر سعادة هذه 
المملكة. وتخفيف الأنقال الي ملناها مدة الحرب والسلام علیکم». 

م عرض أهل الحل والعقد على القبصر أن يقبل ربة باش قبطان» فقكل ورقي 
أوبريسكوف سفير الصلح إلى رتبة الضابط. ونشر خبر الصلح في المدينة» ودارت 
العساكر في الحارات متلفعين بشملات بيض» وفي أيديهم بيارق بيض مزينة بتيجان 


الغار الأخضر» وتتبعهم الطرنبيطات. 


i‏ خفة الأذكيا باخبار ملكة الوسيا 


وفي المدينة عدة أفراح وألعاب عامية» ثم في ۲١‏ تشرين أول حكم أهل سينات أن 
يترجى القيصر باسم كل الرعية» شكرًا على سعيه الجميل أن بتلقب أب الوطن 
وإمبراطور كل الروسيا وبطرس الكبير» بسبب القوة والغنى وأنوار العلوم وتوسيع 
الرقعةء التي كانت الروسيا بسببها ممنونة لاجتهاداته» وبسبب رهه وشفقته 
واعتناءاته الأبوية وصلت رعيته باتباع أثره العظيم [/۹ظ] فقط إلى أعلى درجة 
من الجد بين العام فامتنع أولاً تواضعًا لكن الالخاح القائم والالتماس الدائم أجأه إلى 
القبول» وذلك أن الأسقف خطب في كنيسة التنليث خطبة في ذلك الغفرض,› أولا 
مدح فیها بطرس وأفعالهء م دعا التاس إلى شکره والاعتراف له عا یلیق بواجب حقه 
وحرمته» فقربت كبار القسس من القيصر وشكر القيصر القونت كالوفكين من 
طرف الرعية على إخراجه الناس من ظلمة الجهل إلى نور العلم واجد العام» وعلى 
إخراجها من العدم» ونظمها في سلك الأمم المحمدنةء ثم ترجى الكونت بعد ذلك 
القيصر أن يقبل الألقاب المد كورة آنفا. 

ثم قال: «نحن لا نقدم لك باسم رعيتك إلا ما تستحق الحياةء الحياة الحياة الحياة 
لبطرس الكبير» أب الوطن» إميراطور كل الروسيا»» وعجرد ما قال ذلك انطلقت 
أفواه الناس بذلك داخل الكنيسة وخارجهاء ودقت الطرنيطات والطبول 
والنواقيس» وأطلقت المدافع من القلعة والترسانةء فلمًا سكن الصدا رق القيصر. 


وقال بأعلی صوته: 


الشيخ محمد عيّاد الطنطاوي ۲۱۹ 


«اتمنى أن كل رعيق تعلم بالحقيقة ما فعل الله لنا مدة الحرب التي انقضت الآن. 
وتبدلت بالصلح» نحن نلزم أن نوجه إلى الله شكرًا صادرًا من القلب» لكن مع 
اعتمادنا على الصلح لا يلزم أن نفضل صنعة الحرب» وألا تقاسي الروسيا ما قاست 
الروم» فالمناسب لنا أن نشتغل في النفع العمومي» ونحقق المنافع الق من الله بجا علينا 
داخلا وخارجًا؛ لنخفف ها أنقال العامة». 

م صلوا وقرأوا الإنجيلء غم أطلقت المدافع أيضًاء نم جنى كل الاس [/٠۷ر]‏ وقرا 
المطران الدعاءء ولا خر ج القيصر من الكنيسة سلمت عليه كل الناس بأصوات متفقة 
«الحياة للإمبراطورء الحياة لأبينا»» ودقت الطرنبيطات والطبول والنواقيس والمدافع» 
وهو في قلب رعيته» يزد هون حوله لتقبیل يده E‏ بغاية احبة وانفتاح القلب› 


ا وصل سینات»› وهناك نصبت سفرة لألف شخص . 


وبعد الوليمة المفعخرة كان التياترء تم الرقص في القصرء وعمل إنعام عام للعامة 
ياطلاق أهل اللومان واحبوسين لغير قتل أو كفرء أو قطع طريق» ورفعت البواقي من 
سنة ۱۷١ ١‏ إلى سنة ۲۷۹۸ التي كانت ملايين» وكذلك غرامات في كل ملكة 
الروسياء وغملت للعامة وليمة مخصوصة. مركبة هن ثور (..) ومزين» ومغروز 
فيه كثير من الطيور» وني كل جنب عين واحدة ينبع الخمر الأبيض منهاء ومن 
الأخرى الخمر الآحر. 


١(‏ كلمة غير واضحة. 
)١(‏ كلمة غير واضحة. 


.0۷ فة الذْكيا باخبار ملكة الرُوسِيَا 


ثم بعد الرقص عملت الحريقة ورتبها القيصر بنفسه» فأظهر أشياء عجيبة مها 
معبد يانوس» وأبوابه مفتوحة ومنورة بعدة ٠٠٠٠٠١‏ أنوار مختلفة" الألران» 
وفارسان أحدهما يحمل على مجنة سلاح الروس» والآخر سلاح السّويد تقاربا قليلا 
قليلا من أبواب المعبد وتصافحا علامة الصلح. 

وفي ذلك الوقت دقت الطرنبيطات» وأطلق ألف مدفع» وزادت الريقة جداء 
حقى كانت أسوار بتربورغ والنيقا من اللهب» وعلى بين المعبد ترس عليه تمغال الحق 
يفعص برجله جنية» وعلیه مکتوب هو «يعني احق دائمًا يغلب»» وعلى الشمال 
سفينة تاركة بحرا عجاجًا أجل أن تدخل في الميناء وفوقها مكتوب إا الأعسال 
خواتيمهاء ودامت الخريقة إلى ما بعد نصف الليل» [/٠۷ظ]‏ ورجع القيصر إلى 
سينات» وهنأه الجماعة شاربين الخمرء وامتد الرقص إلى الساعة الثالفة» ودقت 
صفائح من الذهب والفضةء وجوزي كل من حارب السويد من الضباط والعسكر 
کل على حسب حاله» وأنعم القيصر على قبطان السويد ايريدشليد المذ كور اشا 
ياعطائه صورته المرضعة بالألماس» وأكرمه بتلقيه للوداع» وكتب معه كتاب وصية 
للك السويد على هذا التمط الواجب علينا أن نشهد له شهادة عادلة مخلصة أنه في 
الأشغال التي كان فيها أسيرا أبلى بلاء حستاء وأظهر الشجاعة التي لا تظر من 
أحد. وبالحقيقة استحق تعظيمناء ومغل هذا المدح لا يكون بلا نتيجة. 


)١(‏ ضرب عليها المصنف. 


الشيخ محمد عيّاد الطنطاوي ۹ 


فلا وصل القبطان إلى وطنه بالكتاب رقاه الملك إلى رتبة قبطان باشاء ثم لا أراد 
القيصر أن يش ركه في الحظ والفرح أهل موسقو سافر في الجرار ‏ يعني عربة 
الزحليقة ‏ مع عياله» ومع عرضيين من الخفر؛ لإشهار ذلك الفرح فيها أيضاء ولا 
تظن أن كل ذلك يعوق عن زيادة الأبنية والعمارات في هذه السنة التي من جملمها 
معمل لتكرير السكر» واصطبل كبير من الحجر للخيول القبصريةء وحال للعربات 
الإمبراطوريةء وتكبير قصر الشتاءء وتأسيس أول مدرسة القسس إلى غير ذلك» وقد 
فاض اليا في هذه السنة» ٠‏ و١٠‏ كانون الأول» وبلغ ۷ أقدام و٤‏ أصابع» 
وفاضى الماء في الحارات» وقطع العبور» ومات بعض الناس» لكن ما هذا بأدهى وأمر 
من فيضان سنة ٤‏ ۱۸۲ فلنكتف عن تفصيل هذا بتفصيل ذاك. والحدث الأصغر 
يندرج في الحدث الأكبر. 

سنة ۱۷۲۲ فيها قضى القيصر جزءا من السنة في أشغال حرب الفرس» وبسنى 
أماكن خار ج المدينة عند أوخته وحارة بكنيسة للنجارين الذين يبنون المراكب. 

سنة ۱۷۲۳ فيهاء وصل أميران [/١۷ر]‏ هيس هومبور غ إخوان» البكري عمره 
۷ سنة. والتان عمره ٦‏ وسألا الدخحول في خدمة الروسياء رقبلا وأعطي لكل 


A TCE f ruff =‏ ۱ 
رتبة قبطاكا وسنة لافا ابلق الة 7 جامكة: 


)١(‏ جمع جامكية» وهو: لفظ فارسي معناه مرتب الجندي أو الخادم» وأطلق في العصر العثماي 
على الأعطيات والمرتبات الشهرية والسنوية التي يتقاضاها الجندء والجمع جوامك. مصطفى 
عبدالكري الخطيب: معجم المصطلحات والألقاب التاربخية ط١‏ بيروت» مؤسسة الرسالة 
۰,٩‏ ص۱۱۹ . 


۲۲۲ خفة الأَذْكيَا باخبار ملكة الرُوسِيَا 


وفيها ۲١‏ آذار انسر أهل المدينة بفرح أعلن أكثر من سائر الأفراح» وزاد به 
للسكان البسط والانشراح» وذلك أنه كان للقيصر الكسي ميخا يليوفيج زورق» 
وني سنة ۱٦۹۱‏ رآه بطرس» وهو شاب في قرية ازمايلوف قرب موسقوء فولد ذلك 
في فكره عمل دننما في الروسياء وبناء هذا القارب المخالف لبناء القوارب المستعملة 
إذ ذاك في الأمار جذب ملاحظة بطرس» وسأل عن أصل الزورق. 

ولا علم أنه بعكن أن يعوم ليس فقط بواسطة امجاديف» لكن أيضًا بواسطة القلع 
ضد التيار» وحتى في الريح المخالف» اشتاق إلى وجود من يعرف أن يُسيره» فكشف 
ي موسقو رجل هولاندي اتمه برانت كان مستعملا في أيام القيصر الكسي في 
الفاريقاطة المسماة «أرُول» يعني النسر» المصنوعة جماعة التجارة الروسية على بحر 
كيلان» واحترقة في سنة ١٦۷١‏ تحت أسوار استراخان» حرقها قاطع الطريق رازين. 
لكن برانت تخلص من الحريق» وذهب إلى موسقوء وآل حاله في مدة عشرين سنة إلى 
الفقر المدقع» والضنك الموجع» لا يعيش إلا من صنعة النجارة» فأخذ إلى بطرس» 
وعمر الزورق» ونصب فيه صاريًا وقلوعا كافية» إوصار مقاطعا لار لاوزا هرأى 
القيصر المتعجب من هذا المنظر الحديد من شأنه. 

ومن ذلك الوقت صار برانت معلم بطرس الذي بالسرعة تعلم مسك الدفتر 
بالشطارة» وصرف أوقات البطالة في التفسح على أمواه [/١۷ظ]‏ لاوزا والبرك التي 
قرب موسقو. فانظر إلى هذه الخالة التي هي غير مهمة في ذاتاء لكن تولد عنها الفكر 
ني عمل دننما صارت في حياة مؤسسها سببًا جد الروسيا الأثيل» وتدفا الجزيل» 


وعزها الجليل» وجولاما في البحار إلى البر الأصيل «ومعظم اللار من مستصغ 
الشرر». 

فلمًا تم الصلح البیبا لكل المنافع» والذي هو نتيجة هذه الدننما الظافرة في 
سافکات الوقائع التي هي ساعد المملكة» كما قال مؤسسها بحسن الملكة» وبسببها 
قد بطرس بدشانات النصر الموفور» ولقب بالإمبراطورء وسم عليه باسم الكبيرء 
والأب الخطيرء م بكتف القيصر بعد إعلان أيام الفتوحات الناشئة عن اجتهاداته 
المهمات بمجازاة مشار كيه» ومكافأة معاونيهء بل أراد أن تتذكر الذرية جالب هذه 
السعادة السرمدية في زمان قليل بالدسبة هذا الفح الجليلء فأمر يإاحضار الزورق من 
موسقو إلى شليسابور غ في ربيع سنة ۷۲۳ بعدما استراح ٠١‏ سنة. 

وفي ۲۸ آذار مخرت الدنما المزينة بأحسن زينة في النيقاء وأطلقت مدافع القلعة. 
وأرسلت الدنما عند ديرنيفسكي» ومكنت طول النهار» وني اليوم الناي» وصل 
القيصر في الزورق يسیره بنفسه هو وکالوقکن والرئیس سیناوین» ویتبعه ٩‏ سفن 
فلمًا وصلالزورق أدنت السفن بنديراها للسلام عليه وضربت الطرنيطات» 
وأطلقت المدافع» ودقت المويسيقى العسكرية. 

وني اليوم التالث ذهب القيصر في الزورق إلى المدينةء ولا وصل إلى امحل الذي 
فيه الآن دير مولني» رحبت القيصرة بهذا الزورق» الذي هو أصل هذه العمارة 
الكبيرة» تم لما وصل الموكب إلى مرسى كنيسة [/۷۲ر] التنليث» أطلقت المدافع من 
كل طرف» وسلمت العساكر على الزورق بعمل شنك» ودخل القيصر والعائلة 


٤‏ فة الذْكيا باخبار ملكة الرُوسِيَا 


الملكيةء وأعيان الدولة في الكنيسة للدعاء والصلاةء ثم خرجواء وأطلقت لخروجهم 
المدافع» وعمل الشنك» ثم عملت وليمة في قصر سينات في غاية النفاسسة» ودام في 
کل هذه المدة الانشراح وشرب الراح» أولا على صحة القيصر» ثم على شرف 
الزورق» تم على شرف ذريته» يعني الدننماء ثم عملت الحريقة في الليل. 

ثم بعد هذا الموسم بأيام وضع الزورق في الدشف وما جرى «إن السفينة لا تجري 
على اليابس»» وحفظ قرب مرسى الكنيسةء ولا علم القيصر تخلف بعض الملاحين 
عن حضور هذا الفرح انين غرمهم ٠١‏ ربلا لكل سفينة. 

وفيها طاب المواء في نيسان وآيار وحزيران» فكانت الدننما كل أسبوع تجول في 
النيفا وتتردد» وكان التفسح إذ ذاك في الزوارق من الحظ المؤكد. إذ لا سرور في 
هذه المدينة أعظم من طيب امواء وانقشاع الغيوم وابتسام السماءء وهذا الزورق 
مكث مدة عيد فيهاء فلو كان له نفس ناطقة لكان مسرور البالء أو لسان منطلقة 


لأنشد بلسان الحال': [الرافر ] 


أنا وال اال للمعال وأمشي مشيتي وأيةتها 


(۱) هي: ولادة بنت المستكفي بالله محمد بن عبد الرحهمن بن عبيد الله بن التاصر. توفت في حدود 
سنة ٤۸٤ه.‏ الصفدي: الوافي بالوفيات» مصدر سابق» ج ۲۷> ص ١٥٤؛‏ وابن شاكر 
الكتبي: فوات الوفیات» مصدر سابق» ج »٤‏ ص ص .۲٠١۳١ -۲١١‏ والبيت في الوافي 
بالوفیات» مصدر سابق» ج ۰۲۷ ص ۰٥٤؛‏ وفوات الوفیات» مصدر سابق» ج٤‏ ص ١١؟.‏ 


الشيخ محمد عيّاد الطنطاوي Yo‏ 


٩ ۴‏ 
وبالجملة فقد صدق من قال : 


)9 ن بچ e‏ 
اف اطلعت على الديار/ وجدقا تشقى كما تشقى الرجال وتسعد 


فتارة حمل في قنجة وتدور حوله الدننماء وتارة يازل فيه القيصر ويجدف بنفسه 
وني آخر الأمر عملت مسخرات أسبوعا لإشهار النصر أيضاء فانظر كيف اعتبر 
القيصر هذا الصلح الكنير [/۷۲ظ[] النفعة للروسياء وأنزل الزورق في القنجة وعام 
والدننما تشيعه حتى وصل إلى باب القلعة. وأخرج إلى الساحل» وسلم لحاكم القلعة 
لبحفظ فيها تذكرة للدننماء وهذا الفرح المصنوع هذا الزورق كان كثير المصرف 
جداء فالبارود الحعرق وحده کان نه ٠٠٠٠٠١‏ زُبل» والقارئ يفهم عظم هذا المبلغ 
في ذلك الوقت» ومع أن بطرس كان يحب التدبير في المصرف. لكن هذا عيد أساس 
العمارة التي بها شرفهء ولذلك مي هذا الزورق جد الدنماء وفيها وصل سفير 
الفرس» ومعه تبع ثلاثون نفراء وأطلق لقدومه المدافع› وشيعّه العسكر إلى البيت المعد 
له وقبله القيصر. 

وكانت نتيجة هذه السفارة اعتراف الفرس بترك جخسة من أخطاطها للروسياء 


وهي ضاغستان وشيروان وكيلان ومازندران واستراباد» ومن الأبنية في هذه السنة 


.ه۷٦۸ هو: محمد بن محمد بن حسن» أبو بكر» جال الدين» ابن نباته المصري. توفي سنة‎ )١( 
.۲۲۳۲ -۲۱۰٦ ص ص‎ »٤ ابن حجر العسقلان: الدرر الكامنة» مصدر سابق» ج‎ 

(۲) في ديوان ابن نباتة المصري: وإذا نظرت إلى البقاع. انظر: ديوان ابن نباتة المصري الفاروقي› 
بيروت» دار إحياء التراث العرني» ص١١٠.‏ 


2 خفة الأذكيا باخبار ملكة الوسيا 


بيت كبير من الحجر في وسيلي اوستروف لأجل المدارس» وهذه البنية أكبر ما بني في 
هذه الخمسة والعشرين سنة» وهي موجودة إلى يومنا هذا دليلا شاهدًا على سرعة 
زيادة المدينةء وكذلك موجود الآن بيت بطرس الكبير» وقصر في جنينة الصيف 
وكنيسة التغليث» وجزء من أكدييا العلوم التي كانت قصر الملكة براسكوفيا 
فيدروفنا وپترباولوقسكي» وفيها كان مدخول المدينة ٥۸٠٠٠٠١‏ رأبل» مدخول 
خسة بيوت الآن» وفيها مات الأمير بوتورلين» وحضر مشهده أهل القصر» وقل 
إخراج جسده من البيت شرب الحاضرون على روحه كووس الخمر» وبعد الرجوع 
تغدوا في بیته وشربوا كذلك الخمر علی روحه [/۷۳ر] سنة ٤‏ ۱۷۲. 

من أعظم الأبنية فيها أكدييا العلوم لتعليم أشخاص يكونون علماء في المملكة. 
ولتصنيف الكتب النافعة» وحل المشكلات. وكتابة الوقائع والتاريخ» والملاحظات 
لمتعلقة بالروسياء وهذه الأكدييا تت ركب من رئيس واثنى عشر عضوا ماهرين في 
أنواع العلوم» وكاتب وناظر كتب» وأربع متر جين واثني عشر تلميذاء وعين 
للأكد ميا ۲٤۹١۲‏ ربل ودعي كير من العلماء المشهورين الغرباء للدخول فبها 
ليكون من أعضائها» وكان بعضهم على جناح السفر إلى بتربورغ» لكن الله ما أذِن 
لؤسس الأكدييا أن يعيش زمانًا طويلا حتى يرى مجلس فتحها الذي ما كان إله بعد 
وفاته ۲٠‏ كانون الأول سنة .٠۷١١‏ 

وذلك أن الأشغال الناصبة والح ر كات اللازبة أضعفت القيصر وأوهن جسمه» 


وألجاته إلى أن يسافر أوائل نيسان سنة ۱۷۲١‏ إلى الماء المعدي في أولونيتز» كما هي 


الشيخ محمد عيّاد الطنطاوي ¥ 


العادة في مداواة المرضى بالذهاب وشرب ال اء المعدي مدة من السنةء خصوصًا في 
الربيع» ونفسه المتعودة على الأشغال ما رضيت براحة البال» بل اشتغل في مدة هذا 
العلاج بحخفة من العاج» وأرسلها إلى بتربورغ في كنيسة القلعةء م نقلت بعد ذلك إلى 
قاعة العجائب» ومنها إلى كونست كامير في الأكديياء وحفظت إلى هذا الوقت» هي 
وعدة أشياء منسوبة جيعها إلى بطرس الكبير. 

ثم رجع القبصر من أولينتز إلى موسقوء وأشهر تويج القيصرة بعده؛ لأن الموت 
ببق له ذكرًا وارا للخت ثم رجع إلى بتر بورغ وزار قصوره الحظية في بترغوف 
وغيرهاء ثم لا أتم لقومه [/۷۳ظ] الصلح على أحسن الأنواع بعد الحرب الغول 
ذات الأوجاع» وأراد أن يقدس في وجه عالمه الأرض التي اشتراها بلحمه ودمه التي 
كانت عرصة الخطوب» ومعترك الحروب عزم على نقل عظام الأمير الكبير إسكندر 
النيقسكي من فلاديير إلى بتربورغ» ودفنها في الدير المبني بمذا الاسم؛ لأن هذ الأمير 
قبل ٤۸١‏ سنة كان غلب السويد وتوج بالتصر» وعمل موكب عظيم هذه الواقعة 
وذهب العظام للقاء العظام من سبعة قرست من الدير» ووضعته في السّفينة التي 
مسك القيصر دفتها» وشجعان دولته جدفوا إلى الدير» وأطلقت المدافع» ودقت 
اللواقيس عند إخراج النعش الذي رفعه القيصر وأعيان الدولة» ووضعوه نحت قِة 
من القطيفة التي تعلقت بأهداما الأمراءء والقسس شيعوا المشهد في لباس فاخر على 
القنطرة الجديدة المبنية با لخصوص على تسورن ريتسكه» يعني النهر الأسود» ودفن 
عرأى الخاصة والعامة في ٠١‏ آب» وأمر أن يشهر كل سنة هذا اليوم السعيد على 


الروسياء وأن يعوم فيه الزورق الذي قدمنا ذکره آنفا. 
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ومرض القيصر الذي ظهر عند رجوعه م يزل في ازدياد طول هذه السنةء وهذا 
ما فارقته الأطباءء ولا وجد بعض خفة في شهر أيلول عزم في أوائل شهر تشرين 
الأول على الذهاب في سفينة لمباشرة أشغال خليج لادوغة مع منع الحكيم له لكن 
لازمه» ومن هناك ذهب إلى معمل الحديد في أولونيتز» وطرق بيده صفحة حديد 
وزها ۳ پود وهي حفوظة في کونست کامیر مع خلفاته. 

م رجع [/٤۷و]‏ إلى لاختا في عشية مطرة كنيرة الرياح» فرأى في البحر زورقا آتيا 
من كرونشتاد يلعب به الأمواج» وقف في الرمل» فأرسل لإعانته زورقاء ولا زال 
متبعه نظره فلاحظ غلبة الموج للجميع» وأخذته الرقةء فلم يقدر أن ببقى ناظرًا بلا 
فائدة» ونسي مرضه وألمه» واندفع في زورق» لكن الرمل منعه من القرب من الزورق 
الراسخ؛ فازل في الماء إلى الحزام بلا حزم لفرط الرأفة وعوم الزورق وأذهب الرجفة, 
وهذه الرقة الأبوية والشفقة الرجانية ح ركت ساكن المرض» وضاعفت الضعف 
والمرض» وألجاته إلى لزوم الفراش» وكانت سببا لاخترام المية وفراق المعاش» فلما 
ازدادت علته في ١‏ كانون الفا نسنة 1۷۲١‏ روجعت كل الحكماء الموجودة في 
بتربورغ» ولكن إذا جاء الأجل بطلت اليّل: [ مجزوء المديد] 

6 شيء قانتل حن تلقى EEE‏ 


)١(‏ دسب البيت إلى السلكة أم السليك من شاعرات العرب في الجاهليةء في: ابن سعيد 
الأندلسي» نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب» تحقيق نصرة عبدالرحمن» ج١‏ مكتبة 
الأقصی» الأردن. ص ص ٤١۸-٤۳۷‏ . 
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نم في ۲١‏ وجد خفة لإملاء بعض فرمانات» لكن في ۲۷ تقل عليه العياءء وأراد 
أن يكتب» لكن وقعت من يده الريشةء وآذنت بدنو فراق المعيشة. 
وني ۲۸ انطفاً بعوته شهاب الروسيا التاقب» راجم شياطين الأوهام الكرواذب» 
و خسف بدرها الممير بعد أن تكامل رتناقص حت حاوله الحاق وزاول: 
و و e‏ . 49 ۶() 
نوقى البدور النقص وهي أهلة - ويبدو عليها النقص وهي كوايل 


وكسفت سمسها المنيرة في الآفاق» ففاضت عايها بسحاب الدموع الآماق» 


فسبحان من لا ینفد ملکهء ولا یبقی إلا ملکه» له الحکم وإلیه ترجعون. 


ر سب الت لأني العلاء المعري عند ابن خلکان: وفيات الأعيان» مصدر سابق»»› جا ص 


۹ 


.۳ خفة الَذكيَا باخبار ملكة الرُوسِيَا 


[/٤۷ظ]‏ الفصل الثالثن 


لا انتقل القيصر بطرس الكبير إلى الدار الآخرةء وأبقى امه مخلدا ومفاخرة. 
خلفته في الجحلوس على تخت المملكة المتينة زوجته يكترينهء وقد سلكت فج زوجهاء 
فوضعت المملكة في أعلى أوجهاء وبنت قريبا من مائتي مدينة» وملكت قريًا من ثلني 
بلاد الليه الحصينةء ويهذا السبب ما زادت في بتربورغ من الأببية ما بستحق 
اللسمية» ثم جلس بعدها على التخحت بطرس الثاين حفيد بطرس الكبير الأول» وكان 
عاش طول عمره تقريبا في موسقو» وقد أمر بعمارة بعض جزائر» وبنى في شارع 
نيفسكي كنيسة اللوتيريانين» واتخذ قصر منيشيكوف في وسيلي أستروف مسكتًا له 
وماه بدسمية نوفوپري أوبرازانسكي» والقيصرة حنا يوحا توه أظهرت رجحان 
بتربورغ» وأبدت ذلك بأفعاهاء واختارت لسكاها قصر قطان باشضا القونت 
ايراكسين على اليقا قرب الترسانة الذي أعطاه له القيصر بطرس» وبأوامرها أحيط 
جدران من الجر لك غير الطيفةء وبخندق عميق» ثم هدام بعدها وب محله قر 
الشتاءء وهي التي أمرت بصتع املال الكبير المذهب اللامع على برج الترسانة» وهذا 
املال يهتدي به من لا یعرف حارات بتربورخ. 

)١(‏ إمبراطورة الروسيا هي بنت (إيوان) أخي بطرس الأكبر» ولدت سنة ٦۹۲‏ وتوفيت سنة 
٠‏ تولت ملك روسيا خلال الفترة ۷٤١ -۱۷۳١(‏ عقب وفاة بطرس الغاي» 
واتحدت مع النمسا في مسألة وراثة بولونياء ونجحت في انتخاب أوغست التالث ملكا هاء 
وحاربت الترك من سنة .۷۳۹-١۷۳١‏ للمزيد انظر: محمد فريد بك اعامي» مرجع سابق» 


-Moss, Walter G., A History of Russ1a, Second ھامش 1<« ص«‎ 
Edition, Vol.1: to 1917, Anthem Press, 2005 ,p. 257-258. 
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وني زماها آيضًا عمقت مويكه» وبنى محل كبير للعسكر عند قنطرة إماعيل» 
وبدل بيوت الخشب القديعة كانت بيوت الحجرء وفي ذلك الوقت صدر الأمر العالي 
بأن في حارة مليون» وعلى الساحل [/١۷و]‏ القصري لا ببنى غير يوت الحجرء 
ونقل بيت الأجزاء من القلعة إلى حارة مليون» وزيدت عدة الكنائس ببناء كنيسة 
«الصعود» التي میت با مهاء حارها فوزينسیکي أوليساء يعني «حارة الصعرد»» 
وصورت القيصرة بنفسها الحارات. 

وفي سنة ۱۷۳۷ ما كانت تجاوزت بتربورغ من ناحية الجنوب حدود فونتانكه 
التي لا تتميز بحسن الأبنيةء وفي الجهة المسماة فيبورغسكي سترنا ما كان زيادة على 
معمل البوزة الهولاندي المنقلب إلى أكدييا الحكمة والجراحة إلا حارتين أو ثلائنة» 
وكنيسة سامسران. 

وفي ذلك الوقت كان الشغل دارا في حارات وسيلي اوستروف المسماة الخطوط. 
وما كان جاهرًا حقيقة إلا الأول وبتربورغ القديمة كانت كنيرة السكان» لكن 
جزيرة الأجزاء التي يغرقها من بتربورغسكي سترنا خليج كاربوف لم تكن إلا خيلة 
عريضة غلباء منظفة مملوءة ليس فقط بالنباتات الغريبة والأوربيةء لكن أيضًا بالنباتات 


+ 


الآسية والأفريقية الحفوظة بغاية الأعتناء. 


جډ +4 


ولم تزل القياصرة تعتني ببتربورغ التي صارت تخت المملكة الجديد» لكن بلوغها 
إلى هذه الدرجة التي نراها اللآن من الفخر والنظافة والحسن» اقتضى زمائا طريلا 
ومالا جزیلا. وتعبًا جلیلاء وذوقا جیلا واليزبيت على الخصوص اعتنت جاء ففي 
أيام ملكها شادت كنيسة نقولة البحري المفتخرة بقباب مذهبة» ومنارة كبيرة 
للناقوس» وكنيسة الخلاص في سينوي» وعلى ساحل النيقا أمام أوختا عند حوش 
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مولي دير التغليث للنساءء وكنيسة [/٥۷ظ]‏ التغليث المشهورة التي بناها المهندس 
المشهور القونت رستريليء وهذا المعبد الكبير بقي ثلائين سنة بلا أبواب ولا شبابيك» 
وكمل همة أمة القيصر الحالي نقولة الأول“ 

وهذا القونت قد زين المدينة في أيام القيصرة إيليزبيت بقصر انيتشكوف في سنة 
۸ + وابتدأ قصر الشتاء في سنة ١۷١٤‏ وكمل في سنة ١٧0۷٦۲‏ بعد موت 
القبصرة» وفي سنة ۷٠١‏ وضع أساس غوستيني دفور يعني قيسارية التجار» ولكن 
أكلته الحريقةء وما كمل ووصل إلى هذا المنظر الحميل الذي هر فيه الآن إلا في مملكة 
كترين الثانية سنة ۱۷۸١‏ وكترين الثانية اعتنت جذا ببتر بورغ وكبّرقها وحسنهاء 
واجتهدت في فعل كل الوسائط التي صيرقا أول مدينة في الدنيا. 

ففي أيامهاء بلط ساحل النيقا بالحجر الصوان بغاية الإحكام والإتقان» وكذلك 
سواحل الخلجان» وعملت بالوعات في الحارات» ومهدها بالبليط اللطيف» وعملت 
ها ماش موصلة إلى القصور الخارجة عن المدينةء ولأجل إحياء هذه الطرق الت في 
وسط الغابات وتسهيلهاء وزعت هذا الفضاء إلى الأبنية القريبة منه في كلا الطرفن 


إلى اتسار كي سلو وستريانا وبترغوف» وأبيات الصيف اللطيفة بجحدائقها الظريفة 


)١(‏ ولد نقولا الأول عام ٦1۷۹ء‏ وكان قيصرًا لروسيا خلال الفترة »)١0۸٥٥-۱۷۹٦(‏ غرف 
عنه الحكم القاسي» وله العديد من الإصلاحات حيث صدرت أول مجموعة قانونية روسية 
حديغة بموافقته عام ۱۸۳٠١‏ ووافق على تحسين أوضاع الفلاحين» وساند بناء سكة حديدية في 
روسياء توفي عام .۱۸٠١‏ لزيد من التفاصيل راجع: فراس البيطارء الموسوعة السياسية 
والعسكرية» ج ۳ دار أسامة للدشر» عمان. الأردن. ۲٠۰۴‏ ص .٠١١۲۷‏ 


وغدراها الصافيةء وعيوها الجاريةء وزينت بتر بورغ من ناحية ريغه باب النصر 
العظيم» وزاد عدد قصور الخط بباقلوقسكي وغاتشين» وبنيت ثلاث قرى نيمساوية 
حول المدينةء ووضعت أثر البطرس الكبير مدن الروسياء وكتب عليه لبطرس الأول 
من كترين [/٦۷ر]‏ الثانية. 

وني ملكتها ازداد قصر الشتاء عظمًا وحستًا ومعنى» وزين زينة خضعت ها الثرياء 
وهذا القصر العظیم» مربع الشکل قلیلاء وطوله ٥‏ سجین وعرضه ٥۰‏ و مکه نحو 
۲ وني وجهه الأصلي فرجة كبيرة جذا في الوسط مكشوفةء والدور الأول يسكنه 
الخدمة والمقدمون ونحوهم» وفي الدور الأخير يسكن الأعيان من الرجال والنساء 
الذين يسكنون دائمًا في القصرء وفي الدور الوسطاي مقعد كبير فيه مجلس القيصر 
للسفراء» وعمل الخدم والعبادات القيصرية. 

وهناك مقعد الرقص ومقعد المرمر ومقعد جرجيس المزين برايات كل العساكر 
وبيارقهم ومقعد التخت؛ لأن فيه تتا عظيمًا على الذوق القدج بأربع درجات مغطى 
بالقطيفة الخمراء وهذا التخت بت ركب من كرسي عظيم مغطى أبصًَا بالقطيفة 
الحمراء وقبة مزينة بالتاج القيصري» وكل التاج القبصري الكبير مسبوك مسن 
العسجد» وني خلاله القطيفة الحمراءء ومرصع بالجواهرء وأعلاه مرصع باللاقوت 
الكبير كبرًا خارجًا عن العادةء والتاج الصغير مرصع بالأ ماس ورأس قضيب المملكة 
مرصع بقطعة ألماس كبيرة اشترقا القيصرة كترين الثانية من الرومي سافراتسيا بثمن 
قدره نصف مليون ربل فضة» يعني بمليون وان مئة ألف ربل ورق؛ لأن الرٌبل الفضة 
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ني زمان کترین کان يساوي ۳ ربل و۰٠‏ کبيك» والآن يساوي ۳ ربل وهه 
كبيك» وعبرة ذلك بالقروش الرومية ٩‏ ملابين قرش؛ لأن الربل يساوي ٠‏ قروش. 

والعسكرة القيصرية مرصعة إلى أكتثر من النصف بجواهر غينة حتلفة اللوع 
٦/[‏ ۷ظ[ والمقعد الفيلد مارشالي مزين بصور الفيلد مارشالات الروسية الملقبين يذه 
الألقاب» زادونايسكي وزعنيكسكي وإيريقانسكي بسبب نصرقم. 

والمقعد الحريي» يعني مقعد سنة ۱۸١1١‏ وجدرانه مرصعة بصور الشجعان الذين 
حاربوا لأجل الوطن» وهو بين المقعد الأبيض» ومقعد جر جيس متسع جدًاء طوله ۷۷ 
ذراعا روسيًاء مقبب بغاية الصناعة» وفيه صورة القيصر اسكندر على الحصان 
الأبيض الذي ركبه لما راح باريز» وفي زمان كترين كانت التحف والجواهر 
القيصريةء وخواتم الألماس والمحشقات الذهب المرصعة بالألماس والدشانات والراييات 
والشيش بقبضة ذهب» وغير ذلك في دواليب أبوابجا من الزجاج موضوعة في قصر 
الشتاءء لكن الآن هذه الأشياء محفوظة في الأوضة القبصرية في قصر اينشكي. 

قلت : قصر الشتاء هو حل إقامة القيصر وحاشيته في الشتاء» وهو من عجائب 
الأبنيةء وظاهره ليس تحلى بالألوان كغيره من العمارات اكتفاء بحسن شكله ولطف 
مد [الطريل] 

ومسا الى إلا زيسة لتقيصة يقم من حن إذا امسن قط را 


(0 البيتان للسان الدين ابن الخطيب» ت ۷۷١‏ ه . المقري التلمساي» نفح الطيب من غصن 
الأندلس الرطيب» تحقيق: إحسان عباس» ج٥»‏ دار صادر» بیروت» ۰۱۹٩۸‏ ص ۱٦١‏ . 


الشيخ محمد عيّاد الطنطاوي Yo‏ 


فأما إذا كان الجمال موفرًا كخسنك )م بمحتج إلى أن يزورا 

وقد دخلته مرات» وني أول كل سنة في المساء يفتح ويؤذن لعامة الناس ذكورا 
وإناثا بالدخول بأوراق أكثر من ثلائين ألفاء ريسمى ذلك رقص المسخرة ولیس في 
الحقيقة رقصاء إنغا هو تفسح» فتدخل الناس في المقعد الأببض ومقعد المرمر» وبعض 
مقاعد أخر كيرة للغايةء فما ألطف هذه [/۷۷ر[] المقاعد وأيمجها! وفي أ ركان بعض 
المقاعد أواين من الذهب وأشياء عجيبة وصور غريبة» وفي هذه الليلة يدور القصر 
يتفسح مع عائلته» ویری قومه کالآب الشفوق مع أولاده» ویکثر الزحام جا حيث 
القيصر وعائلتهء بسبب أن كل شخص يتمنى رؤيتهم» فهو حقيقة حبب في قومه لا 
يشبع من رؤيته» سواء کان في القص أو في غيره. 

٤ : 1 |, (‹ 

ومن جملة من يرى من الناس» الكرج والشراكسة والتاتار في لباسهم الأصليء 
وهناك بعض سودان من خدمة القصر. وكل من أراد الشاي» أو شراب العسل» أو 
بعض مآكل» ذهب إلى الحل امعد لذلك» وأكل ولا يدفع شيئاء وقد أصابت هذا 
القصر عين الكمال فاحترق. وما قدروا على إطفاء النار منذ عشر سنين» لكن هة 
ساکنه القيصر ا لحالي أعادته إلى رونقه الأول الحالي» بل أحسن في أسرع زمن» ومن 

وهذا القصر كالمدينة في الكبر والاتساع» وقد ذهبت عد بعفض المعارف 


الساكنين فيه فعددت مئة سلمء مع أن هذا المعرفة ليس ساكتا في الدور الأخحير 


)١(‏ هي مدينة تقع ما بين همذان وأصبهان في نصف الطريق» وإلى همذان أقرب. ياقوت الحموي» 
مصدر سابق» ج٤‏ ص ٤٤١‏ . 


e‏ خفة الأذكيَا باخبار ملكة الدوسيَا 


واحل اعرم دخوله مطلقاء إنغا هو حيث يسكن القيصر والعائلة الإمبراطوريةء أما 
لجال الآخر فكغيرها ججوز لمعارف سكاها أن تزرها. 

وني شهر آيار حين يذهب القيصر وعائلته إلى اتساركي سلو وبترغوف لتقضية 
الصيف» هناك يجوز الدخول بأوراق في مسكن القيصر والعائلة الإمبراطورية؛ للتفرج 
على هذه البنية العجيبة» وما فيها من البدائع الغريبة والذخائر اللطيفة. 

[/۷۷ظ[] وفي سنة 1۷٦۸‏ وضع أساس كنيسة إسحاق» لكن غير هندسنها 
القيصر إسكندر الأول إلى أحسن» ةم تلاه أخوه القيصر الحالي» وفي طول مدة أيامه» 
والشغل فيها دائر» وهي الآن على طرف التمام بقباها المذهبة العظامء شاهقة العلو 
والارتفا ع» محكمة الأبنية والأوضاع» خحصوصً القبة الوسطى الكبرىء فإما تكاد أن 
تال الشعرى» ولا يمكن الوصف أن بحدها لا نثرّا ولا شعرًاء بل العين وحدها 
بصحائف هذه احاسن تقر حين تقراً. 

وقي سنة ۱۷٦۸‏ وضع درابزي کير عجیب الوضع حسن الصنع حول جنينسة 
الصيف وهو يسحر عقول الوافدين بحسن سبكهء وفي سنة ۱۷۷٠١‏ ابتدى قصر 
المرمر على اليفاء وكمل في سنة ۱۷۸۳ وهو يتميز على الخصوص بأنه لا يوجد فيه 
أصلا خشب. بل بتابته دائما المرمر والصوان والمعادن. وتبدل بمذه القصور والأآبنية 
الحسان الصحارى التي أحاطت بالنيفاء وكذلك بني قصر الأمير تورپيسكي الذي 
أسس دننما البحر الأسود» وفتح بندروا وچاكوف» وضم القرم إلى الروسياء وني 


شأنه قالت کثوین الثانية: «هو وحده بشهم مقاصدي» . 


وغرس في هذا القصر جنينة الشتاء المعروفة الآأن «بجنينة توريد»» حسنة للغايية 
حت أنه لا يباح لكل الناس دخوها إلا بورقة إجازة لئلا تفسدها العامة» وفي هذا 
القصر سكن عباس مرزا حين أرسل سفيرًا إلى بتر بورغ من طرف شاه الففرس» 
وعمل الأمیر پوتومكين وليمة عظيمة لکترين» ولا مات پوتومكين أوصى جذا القصر 
الى ریت وهي تشريفا له سمت القصر «قصر توريد». 

وكترين الثانية اعتنت أيضا [/۷۸ر] ياحياء العلوم والصنائع» فشادت أكدييا 
التصوير على ساحل النيقا الشمالي» وأحسنت وضعها الذي بقيت عليه إلى الآنء 
وهي كبيرة شاهقة في العلو» فبها كثير من الصور البديعةء وي كل سنة تزداد لاعتناء 
هذه البلاد ذا العلم حت يسمونه الصنعة النفيسة رأمامها على ساحل النيفا صنمان 
كبيران من الحجر يسميان أبوي المول» جلبا من مصر سنة 0۸۳۲ وتتهما سبعان 
من الحجر. فهما على الحقيقة مسلياين في هذه المدينةء إذ ليس من بلدياين أحد غيرها 

وقد سئلت مرة: هل لي بلديات في هذه المدنية؟ فقلت: نعم لي» فقيل: من؟ فقلت 


أبو الهول» فضحك السائل. 


وني سنة ۱۷۸٤‏ إلى سنة 1۷۹١‏ بني على هذا الساحل أكدييا العلوم» لكن 
أقل علوا» وني هذه الأكدعيا العلماء الروسيون والغرباى وينتسبون إلى الأكدعيا 
فيسمون الأكدعيين» وكل منهم مشتغل بصنف من العلوم بعضهم بالرياضيات مثل 
مسيو بنياكوفسكي» وبعضهم بعلم المعادن مل مسيو كفر» وبعضهم بالعلوم بالشرقية 


e‏ خفة الأذكيَا باخبار ملكة الدوسيَا 


مل مسيو فرين» فإنه مشتغل بالعلوم المتعلقة بالشرق من معاملات» وتاريخ لخر 
ذلك. 

ودائمًا تسافر الأكدميون على مصروف اليري لكشف بعض الأشياءء كما يسافر 
مسيو كفر إلى سيبير محل المعادن» ومسيو بروسي إلى تفليس لتحقيق «تاريخ 
الكرج وآثارهم»» وني آخر سنى ملكة كترين» وضع أساس بيت مكتبخانة العمومية 
الحجري في شارع نيقشسكي» وب التياتر الكبير الذي كان أولأ في سسوق سنوي 
[/۷۸ظ] مزيتًا خارة الجنينة. مغل اللعبةء ومحله صار القومبانية: يعني مستودع المال» 
والسّلف بالمكسب وبالجملة» فكترين الثانية أكملت زينة هذه المديسة السامية. 
ورقت المملكة إلى أعلى درجة» وحهمتها كانت جمة الرجال مزدوجة» بل أعلى من هة 
الرجال» وحق فیها قول من قال" : 


ولو کان الدساء Pb DIS‏ راجتو ر الا على الرإجال 


ومع أن تملك القيصر بولص كان قصير المدةء لكن كان نافعًا لبتربورغ؛ لأن هذا 
القبصر بنى عدة مساكن لطيفة للعسكر ولتعليمهم» وبتن في وسيلي أوستروف 
مدرسة البحارة» وكمل بيت تعليم الأطقال اللقطاءي 197 لعتقط العش کر في 


جزيرة الحجر› وبعض قشلات وبیوات لایواء الفقراء الطاعنين في السن» وبق قصرا 


(۱) تفليس : هي أکبر مدن الكرج. 
)( البيت منسوب للمتبي: الديوان» ص۷٥۲‏ . 
)۳( ف الديوان: فقدنا. 


الشيخ محمد عيّاد الطنطاوي ۳۹ 


عند جنينة الصيف صار بعده مدرسة المهندسين» وبنى في شارع نيفسكي محلا للتجار 
یسمی «دومه»» وزینه ببرج مربع» وبلط ساحل مویکه في طول ٣٥۰۰‏ سجین» 
وزين كثيرًا شارع نيفسكي الذي كان إذ ذاك في وسطه بولفار» يعني سطور من 
الشجر لإظلال المارين» ووضع ده الكبير بطرس الأول أثرًا أمام قصره» وأنر 
رومانتسوف في المرج القيصري» لكن نقل بعد ذلك أمام أكدييا التصوير» ومكسب 
كديت» وأسس أيضًا أكدييا الطب والجراحة» ووضع لكنيسة كزان الأساس,» 
وكملها بعده وارث تخته» وولي عهده القيصر اسكندر الأول“ الذي بنى الممشى 
على النيقا أمام جنينة الصيف» ونصب [/۷۹ر[] قنطرة ترويسكي قرب جنينة 
الصيف» ونصب في المرج القيصري أثر سوقاروف في سنة ۱۸١١‏ ليس بعيدا من 
قصر المهندسين وقشلة للبحرية» وابنيستيتوت كترين لتعليم البنات الأكابر» وعد 
شار ع فوسكريسنكي بن كنيسة المصابين» ومن أعظم مبانيه قصر الوزارةء ودوايسن 
الأشغال بقبوته العظيم التي فوقها صور خيول» وهو عظيم جسيم يشتمل على أقسام 
منها: الديوان الأسي. وهذه البنية العجيبة أمام قصر الشتاء وبينهما ميدان. 

وأما القيصر الخالي نقوله الأول فانه ما قصر عن سلفه ولا أبقى تعبا خلفه» إذ قد 
صرف اجتهاده إلى ما يكمل المدينة والمملكة» فبنى تياتر ميخائيل والتياتر الإسكندري 
الذي بناه باسم زوجته القيصرة إسكندرة. ومجمع الأعيان» وقد عبث به بنان الحريقة 


منذ سنین» لكن تدورك الخطر وتلوفي الضررء وب عدة حارات مها حارة 


(0 للمزيد عن فترة حكمه انظر: .334 .ص Cit.,‏ .ص0 Moss, Walter G.,‏ 


.¢ خفة الأذكيا باخبار ملكة الوسيا 


مورسكوي وكاراقاي» وأحدث بلقارا جديدًا في طرف حارة غالدي» ومن أفعاله 
الجميلة تبليط شارع نيفسكي بقطع الخشب المسهلة لحري العربات» وأمره بقع 
الأشجار التي كانت في ذلك الشارع» وتبليط محلها ليتسع الممشى» وهذا عين 
الصواب؛ لأن هذه الأشجار كانت في الشتاء تقيلة المنظر» مضيقة المعبر» وفي الصيف 
لا حاجة ها في ذلك ال للاستغباء بالخبائن عنها [/۷۹ظ] » ونصب في ايدان 
أمام قصر الشتاء عمودًا شاهقا في العلو كله من الصوان الائل للدهة أنرًا لأخيه 
إسکندر الأول» لیس له في الدینا نظيرء وهو أطول من ۳۳ سچين» فهو أطول من 
جيع الآثار الموجودة في الدنيا حت من عمود الصواري باسكندريةء والحجر الكبير 
جلب إلى بتربورغ في سفنية مبنية له بالخصوص ١‏ تموز سنة 1۸۳۲ء وأخرج إلى 
الساحل ٠١‏ توز» ورفع يإعانة عسكري الخفر الذي له صفيحة الفخر سنة .۱۸١١‏ 

ونی ٠۳‏ آب» وإلى نصف سنة ٤۱۸۳ء‏ حصل فيه الشغل» والعمود كان أولإ 


مغطى بالأشجار» وبعد ذلك هذا الأثر الباقي ظهر لكل عبن في يوم عيد اسم 
اسكندر ٠١‏ آب سنة ۸۳٤‏ تحفة سنية هذا العيد الكبير» وسحرًا بخطف أبصار 
الجم الغفير» وقاعدته أيضا من الصوان» وعمل مو كب عظيم حفلء وعملت وقدة في 
امساء فى الميدان» (والخحازات» ومن جهة قصرالشتاء مكتوب عليه الروسيا تشكر 
إسكندر الأول وعلى أعلاه معلق صليب كبير» وصورة ملك ماسك الصليب بيده 
اليسرى واليمنى مشيرة إلى السماء ويفعص برجله تعبائاء وحوله الآن فينارات تولع 
بالجاز كل ليلةء ويحسن هنا إيراد القصيدة الفارسية التي قاها في هذا الأثر صديقنا 


الشيخ محمد عيّاد الطنطاوي ۹ 


وعزيزنا الجرال مرزا جعفر طوججي باشا معلم اللسان الفارسي في المدارس القيصرية 


ببتربور غ» وها هي مغنوي: 


زين درسکنتم کهي درستوه 
جه کغتم بکردون ستوں کرواسلت 
]/۸۰ر[ ازین به عطلب نبا شدکواه 
بے درلے هیکل اين سنوں 
نهورهم شتابال وی کک کک ں 
نظر رابسرعت به يحشن شود 
شلا حالل حاتاا باوجش رسد 
عر بادر برادرزممهمر 
برافراخت ١ر‏ اسن رسج رکو ی | ر 
سی بکرزد کاس وننش ان 


که يك قطعه سنکست این یاره کوه 
خردخيره کرد و که جون ساختند 
مكر سوى افلا راه دعااست 
که باشد ملك رابوش جلوه كان 
ستول بیستونست وانن بستو 
RTS N‏ 
بست بلي اين نشان 
بنسام يکي ينونوشنن روان 
جومهر فروزات بلاق سيبهر 
برافروخت این مشعل روزکار 
بنسازد بكکيت بساط زمهين(ا) 


(0 تم ترتها من كتاب محمد عياد الطنطاوي تحفة الأذكياء بأخبار؛ بلاد الرؤسياء قم ها 


وحررها د. محمد عيسى صاخية» مۇسسة الرسالة: بیروت» ۰۱۹۹۲ ص ۱۸۳ . 


تسيطر علي الدهشة أحيانا... وبمتلكني العجب. 


ہا عل أتساءل أ ج واحد ا جز ء من جبل . 
مو جر ر ۾ جر من 


ذاك الذي صنعوا فيه عامودا لقصر املك 


عامودا حار العقل في كيفية صنعه. 


ترى ماذا أقول لو أدرت الحديث عن هذا العمود؟ 
يجدر بي أن أقول إنه طريق توصيل الدعاء إلى السماء. 
ولا أول على هذا من صورة املك المنقوشة عليه والمتوجه لأعلاه- 


4۲ 
وكذلك قصيدته الت ركية وهی مننوى: 


بونه شوکتلومها بتلو بنادر کورنن 
یاب وکیم طاق فلکدن آصلوب قندیل وار 
ياکه مشعل قونولوب محفل اهل زمنه 
حرت هفت عجائب جهان او لدی بوکون 
ای شاهنشاه قدر قدرت وفرخنده نشان 
حقدن امنداد ککه البتة که شاهد بویتر 
کوه فلا دبلوب عزمکی يردن قوبدی 
]لوب آغوشنه اولداغی نوایه يتوروب 
دروب او زرنده ملك اشته اشارت ايل 
که کيمك عد ليله عالمده ایشی اوله بنام 
بویله برخسرو باحشمت ویرهمت ومهر 
ابله ‏ بربادشر 


نامورڭك يادیجوت 


بیش افرواج بلا سد سکندرد یکدی 


خفة الأذكيَا باخبار ملكة الدوسيَا 


یاکم افلاکدره شکر وٹنادرکورنن 
ملك قرق شکوه آنده اولوب مجمره دار 
برتوشوکت وابمت صالوب هراجمنه 
غيرت جلة غرائب زمان او لدی بوکون 
بازوی سلطنته قوت وهم جسمنه جان 
که او لوبدر سکا منقاد دخی جریله بر 
بحر بلطق ایشدوب امر کلا مجون یراوپدی 
يعني کیم ساحل دریای نیوایه کوتوروب 
قالدروب ال کوکه بونکتني کویا سویل 
ملكوت فلك البته اولا ١‏ کامقام 
ساحه دولته سایه بنجه کیم مهر سبهر 
ذکر خيري بلد اول دادکرك ادیجون 


مظهر حسرت هل ملت وکشور دیکدی 


=أجل» إن هكل هذا العمود يذ كرنا بتفس بيستون 
فعن طريقه يدرك ذوو الحجي- دون وهم- كيف تلحق الذلة بالأسرى. 


وترى العين على الفور دليل ذلك. 
حين تشهد الصليب وقد رفعته يد املك 


لأكثر من سبب تم الأحتفال.. وقد جاء تخليدا لذكرى راحل عظيم 


بالحب أحيانا هذا ذكرى أحد العظماء 
وأثارت هذه مشعل الزمان 


وبفضله وبر کته نری ما نراه... فما تتبه أرضًا دلالا على الدنيا 


الشيخ محمد عيّاد الطنطاوي YY‏ 


ومن ماثر هذا القيصر طريق الحديد التي حدث فيها الشغل من مدة سنين بين 
بتربورغ وموسقوء وإلى الآن ما تقت» وكذلك القنطرة المنبعةء وكان فيها الأشغال في 


مدة الجليد بدق الأخحشاب في الجليد» والأعمال الشاقة. وقد تمت الآن. 


[/١۸ر[]‏ وفي أبام بطرس الكبير ما كانت على النيقا قناطر بالكلية» وكانت 
اناس تعدي على القوارب» كل شخصض يدفع كبيك» لنفع الخزنة أو أحسن لتفع 
المدينة» وعلى مويكه وفنتانكة كانت قناطر نقالة بمكن رفعهاء لكن لا بمكن أن مر 
عليها أكثر من عربة بفرسين» وأما الأن فعلى فونتانكة ومويكة من كل جهة قناطر في 
أعلى ما يكون من الحسن والإحكام من الحجر الصوان والدرابزي الحديد الذي في 
غاية الذوق» وكذلك على جيع الخلجان» والكل كاليقا مرصع الحوافي باللحجر 
الصوان العريض» مرصف تر على هذه القناطر العربات الكثيرة. وهناك قناطر 
صغيرة للمشاة. 

وقد أمر القبصر سنة ۸٤١‏ بتعريض قنطرة انيشيكوف مع أا محكمة إلا أنه 
لاعتنائه بتحسين مديتته أراد تعريضها بعرض الشار ع؛ ليكون المنظر أجمل» ففعل ذلك 
ودام فيها الشغل نحو ۸ شهورء ولا فرغت أغلقت أبواجا »> واجتمع محفل عظيم من 
الناس» ولا وصل القيصر راكبًا في كاروصته قيل له هيت لك» وفتحت له أول مرة» 
واستمرت مفتوحة إلى اللآنء ووضع على أطرافها الأربعة أربعة خيول كل بقانده 


العريان» وقلت في ذلك: 


وضعوا بأطراف القعاطر إذ بدت خيلا مصورة بأحسن منظر 


¢ خفة الأذكيا باخبار ملكة الوسيا 


کل بُقاد بسائس ماغطت بالدرع قاممة ولا عغفافر 
هذا دللل اليل والرجل التي قويت بلا خوف جيع الأعصر 
من يقو إن ۾ يرض مالك أمرهم أن يدخل الساحات أو من بجسر 

وفي سنة ۱۸٤۲١‏ شرعوا في توسيع القنطرة الزرقاءء وفي ذلك الوقت كنت ساكتا 
في بيت أمام هذه القنطرةء فكندت أشاهد الأشغال [/١۸ظ]‏ الشاقة المتوالية من دق 
أعمدة الخشب في الماءء ثم تدشيفه» وقد تمت هذه القنطرة» وسبب هذا التحسين أن 
هذه القنطرة أمام القصر المبني لشاهزاده الأميرة الكبيرة ماريه نيقولاونه» الذي هو 
أيضًا من مآثر هذا القيصر. فأراد القيصر توسيع القنطرة؛ لسع ساحة القصر 
ولذلك هدموا بعض بيوت حائله بين القصر وبين كنيسة إسحاق» وبالجملة فماثر 


هذا القیصر لا تحصی» ومحاسن تدبیره لا تستقصیى. 


الباب التالث 
في عوائد الروس وأخلاقهم وملابسهم رأعيادهم 


وأديامم وحظوظهم وتقدمهم في العلوم والفنون وغير ذلك 
وفيه فصول 

الفصل الأول: عادات الروس. 

الفصل الثاي: في ملابس الروس 

الفصل الثالث: في دين الروس. 

الفصل الرابع: في الزواج. 

الفصل الخامس: في التعميد ويوم الولادة والاسم والدفن. 

الفصل السادس: في أعياد الروس. 

الفصل السابع: في الحظ العمومي. 

الفصل النامن: في تقدمهم في العلوم والفنون. 

الفصل التاسع: في سكن الروس ومعيشتهم ومركومم. 


الفصل العاشر: في لسان الروس. 
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الشيخ محمد عيّاد الطنطاوي Y۷‏ 


الفصل الأول 

اعلم أن عادة الروس وأخلاقهم الكرم والإنفاق وحب معاشرة الناس» خصوصًا 
من مدة ما تقدموا في التمدن والعلوم وصدقت فيهم فراسة بطرس الكبيرء ويميلون 
الفخر والکبر» قال العلائي في أخلاق طائفة الروس: موصوفة بحسن الشكل» 
ربیاض اللون» وقابلية الصنائع» ولطافة الخدمة. وإطاعة ال وقلة العبادة» وقلة 
الصلاح» وكثرة الآباق» وفي القديم كانوا مشهورين بالجبن حت استعدهم التاتار 
حيتاء لكن الآن انعكست القضيةء وصار التاتار مذعنين هم ومن رعاياهم. 

وليس الناس عندهم رتبة واحدة» بل مراتب: 

الأولى: الأعيان» وهذه او متوارثة» فابن أحد ACT‏ بعد منهم» وأصحاب 
هذه الرتبة يتميزون جذاء بحبث يجوز هم شراء الأراضي والعبيد» ولا بجحرمون من 
إن هذه الرتبة تنقسم إلى قسمن: 

أعيان أعيات: وهم من كانوا أعياًا قبل زمان بطرس» وتوتجد أماؤهه في الكتاب 
الال 

وأعيان: وهم من بعد بطرس» وتوجد أسماؤهم في الكتاب [/۸۲ر] السادس؛ 


مغلا في تربية بنات اللأعيان في دير امولني» يشترط إن لم يكن إذن خصوص من 


4۸ خفة الذكيا باخبار ملكة الرُوسِيَا 


القيصر» أن تكون من أعيان الأعيان. وإذا دخل أحد الأعيان طوعًا في النظام دحل 
مثل تحت ضابط وبعد سنتین بصير ضابطًا. 

الثانية: الأعيان الذين لا یتوارث رتبتهم» وهم الغرباء والملستخدمون وخرهم 
الذين أنعم عليهم القيصر بالدشانات» فإذا نالوا رتبة من القيصر عدوا من الأعان 
ا لمحوارنة رتبهم» وهمم اشتراء الأرض والعبيد الروسية إلا في اختلاف الدين» فيمنع 
دخول الروسي في فلك المسلمء كما أن العبد المسلم ينع شرعا دخحوله في ملك 
اللصراي وتخالف الدين. 

الغالغة: الشجارء له يُعدّون في الروسيا من الأعيان» فالتاجرء ولو ملك ملايين له 
بعد +من أهل هذه الرتبةء وإذا تزوج واحدة من الأعيان حط رتبتهاء وصارت عد 
من التجار؛ لأن الزوجة تابعة لزوجها في الشرف والخسةء وبنت الأعيان لا تصزوج 
الاجر إلا بسبب غناه» كما أن أحد الأعيان لا يتزوج التاجرة إلا لغناهاء فيختارون 
العمتع بلذة العيش» ولا يبالونربفقد الكفاءة ولل القائا: 


قالوا الكفاءة ستة فأجبتهم إن الكفاءة في يسار اللدرهم 


)١(‏ هو: مرعي بن يوسف بن آبي بكر بن همد بن أي بكر بن يوسف الكرمي المقدسي الأزهري» 
زين الدين» نسبة لطور كرم قرية بقرب نابلس» توفي سنة ٠٠۳۳‏ ه. محمد بن أمين الحجي: 
نفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانةء تحقيق: عبد الفتاح الحلوء ج۲ دار إحياء الكتب العربية» 
۷,؛,؛, ص ص -۲٤٤‏ ١٠٠٠؛‏ ومحمد ابن جيد النجدي: السحب الوابلة على ضرائح 
الحنابلة» نحقيق: بکر بن عبدالله أبو زيد» د. عبدالر هن بن سليمان العنيمين» ج » مۇسسة 
الرسالة» ط۱ ۱۹۹٩٦‏ ص ص .١١٠١١ -1١١۱۸‏ 


الشيخ محمد عيّاد الطنطاوي 4۹ 


ورا ترقى التاجر إلى رتبة الأعيان. لكن إذا ظهر استحقاقه بأن فعل أمورًا مهمة 
للمملكة. لكن هذا نادرء ولا يؤخذ من التجارء ولا من أولادهم نظام؛ بل يدفعون 
الفردة فقط إل إذا فلس التاجر» وعجز عن الدفع» فيصير من أولاد البلمد» وهله 
المزية ليست منوارئةء فإذا مات التاجر قام مقامه ابنه في الدفع» فإن كان عاجزا حرم 
]/5۸۲] من هذه المزية» والتاجر لض طوعا في النظام دخل تحت ضابط. وبعد 
ثلاث سنين من الخدمة يصير ضابطاء وللتجار والأعيان الخروج من اللنظام مق 
أرادواء وللتجار إبقاء ذقوكم. 

الرابعة: أولاد البلد» وإذا ترقوا إلى التجار» أو نزلوا إلى التظام فلهم حكمهم. 

الخامسة: الفلأحون إذا أخذوا في النظام فلهم حكمهي وإلا فلا يترقون إلى 
الرتبة الأولى. 

السّادسة: العسكرء لكن إذا ترقى العسكري إلى مرتبة يستحق فيها كسوة 
الأكتاف بالقصب صار من الأعيان» وذلك أنه ل١‏ بد أن بخدم ٠١‏ سنةء فإذا كان 
حسن السلوك رعا ترق ى إلى مرتبة تحت الضابط غ إلى مرتبة الضابط ومن خدم ١١‏ 
سنة له الخروج من النظام إن أراد. 

السّابعة: الأرقاءء ولا يجوز لكل أحد شراء الأرقاء كما عندناء بل بشروط: 

أن يكون المشتري من أعيان الروس» وأن يكونوا تبعا للأرض» فليس للأرقاء 
سوق يباعون فيه» إنما بيعهم تبعا للأرض» وتارة يباعون بالاستغلال» ويجوز إعتاقهم 


a.‏ خفة الأذكيا باخبار ملكة الوسيا 


ولا بصير الرقيق بعد العتق من الأعيان إلا إذا صار عسكريًا وترقى» غم إن 
الأعيان لابد هم من التربية والتعليم الذي يكتسبون به الرتتب. فإذا تعلموا في 
المدرسة الكبرى ونحوها حتى وصلوا إلى درجة «كانديتات» يعني النجيب» فحينشذ 
يكونون من الصنف العاشر» هذا إن أحسنوا الجواب في البحث» وإن قصروا قلیلا 
فيعطون درجة التلميذ الجتهد. وإلا فلا يسعحقون شيئاء وإن تعلموا في المدارس 
الصغيرة لا يستحقون هذه الرتبة ويخدمون بلا رتبة حتى يعطى مهم رتبة» وأول 
المراتب الصف الرابع عشر» ثم يترقون حت إلى رتبة الجنرالات. 

وكذلك أولاد التجار إن تعلموا في المدرسة الكبيرةء وبلغوا رتبة اللججب» 
[/۸۳ر] ٌ النجيب إذا اجتهد» وكتب شیتا في العلوم» وعمل بنا وناقشه العلمای 
وأحسن الحواب وصل إلى رتبة جستيرء يعني عالم فيكون من الصنف التاسع» مم إذا 
اجتهد أيضًاء وكتب أيضًاء وعمل بنا الثاء ونوقش ومَهرء وصل إلى رتبة دوكتورء 
يعني فاضل» فيكون من الصنف الثامن» ثم إذا خدم ترقى بالخدمة إلى الصنف السابع» 
وهکذاء والفاضل بمکن له أن یکون مدرسًا أولأء وثانيًاء يعني عادًا وخار جا عن 
العادة. 

هكذا كله في الرتبة المكتسبة من التعليم وقد يصل النجيب بواسطة الخدمة إلى 
هذه المراتب» فيكون جرالأء وإن م يكن عالًا ولا فاضلاء وأما وصول غير النجيب 
فيمكن» لكن لا كالنجيب إلا نادرًّا» والدشانات يعطيها القبصر بعرض الوزراء من 
بستحقها بسبب التقدم والتمييز» وهي كثيرةء مها نشان ستائيسلاف وحنة 


الشيخ محمد عيّاد الطنطاوي ۲0۹ 


وفلادعير» وشريط الأول بحاشية بيضاء والنان بحاشية صفراء والتالث بحاشية 
سوداء» وكلها حمرء والشريط للرتبة الأخيرة صغير يعلق على الصدرء وللرتبة الأولى 
طويل يعلق كالخحمالة. ولا يعطى إلا للجنرالات» وللرتبة الوسطى كالقلادة في العنق» 
وقد أنعم علي القيصر بالدشانين الأولين» وقلد هما عنقي بسبب امتياز التلامذة في 
البحث»› وقلت حين قبلت الاي موربًا: 
إن رابت عب ا 
في بسر بورغ رإنه 
ARE .‏ - 
بيضفويم في المدر حفه 
وقد أنعم علي القيصر أيضًا في البحث الالث بخاتم مرصع بالأ ماس الغالي» وفيه 
أول امه العاليء [/۸۳ظ[] وقد تبه القيصر إلى أن المسلمين لا بحبون التصوير الذي 
في الدشانات» فأمر بتغير الصور الموجودة في النشانات المعطاة هم فأقام مقامها صورة 
اللسر هذا وقد قلدناءالأوربين في إعطاء الرتب والنشانات للمستخدمين» لكن إلى 
الآن ما فعلنا ذلك مع «التلاميذ والمعلمين»» فأي مانع من ذلك؟ بل المقتضى موجود. 
وهو تحريض التلامذة على التعليم» مغلا إذا فرغ الصبي التعليم في المكتب» ودخل في 
المدرسة لتعليم العلوم فبعد أربع سنن إن شهد له شيوخه بالنجابة چ «نجیبا»» ولا 


بأس بعمل بحث لذلك» وإعطائه نبتا وإجازة لكن في كاغد مدشن ثم إن استمر فبعد 


Vi‏ خفة الأذكيَا باخبار ملكة الدوسيَا 


سنة مغلا أو سنتين يعطى رتبة العام ثم الفاضل» والفاضل له رتبة المدرس الأول 
والثاي» وغيره رتبة المعلم أو المعين. 

ثم حيث نوعنا المراتب» فلم لا نخص كل رتبة بلفظء فنعطي مغلا للجرالات 
لفظة «الحناب». وللوزراء لفظة «السعادة». ولشاهزاده وعائلة الملل لفظة 
«السيادة»» وللسّلطان لفظة «الأبمة». ونحن إلى الآن ما فعلنا ذلك بل نقول لكل 
الناس حضرة الجناب العالي» ونستعمل لفظ الحضرة التي تستعمل حت في جانب الله 
والرسول (صلى الله عليه وسلم» ونبتذها جدًا كأننا نظرنا للقائل : [الرافر] 

إذا شورکت في وصف بدون فلا يلحقك عار أو نفور 


ففي الحيوان يشترك اضطرار“ أرسطاليس والكلب العقور 


لكن هذا شيء آخر؛ لأندا لا نقول لأرسطاليس حيوان» ولا بحسن أيضًا أن ننظر 
لقول الأخر: 


)١(‏ هو: سعد بن محمد بن سعد الصيفي التميمي» شهاب الدين» أبو الفوارس» المعروف ب 
حَيْ ص بيص . توفي سنة ۳٠‏ ۷١ه.‏ العماد الأصبهان: خريدة القصر وجريدة العصرء (القسم 
العراقي)» تحقيق: محمد هجت الأثري» ج١٠‏ مطبوعات اججمع العلمي العراقي» ٠۹٥١‏ ص 
ص -۲٠۲‏ ٦٦"؛‏ و ياقوت الحموي: معجم الأدباء: إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب» 
تحقيق: إحسان عباس» ج ١‏ بيروت: دار الغرب الإسلامي» الطبعة الأولی» ۱۹۹۳ ص ص 
۲- ۵٥۱۳۴؛‏ وابن خلکان: وفیات الأعیان. ج ۲» ص ص -۳٦۲‏ ۰٦؛‏ وانظر 
الأبيات في: ديوان حيص بيص» تحقيق: مكي السيد جاسم» شاكر هادي» ج۲ العراق» 
منشورات وزارة الإعلام. ٤‏ ۱۹۷ ص "٤٦‏ . 

(۲) في ديوان حيص بيص: تشارك الياة بغير خلف . 
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اليداعبدوإن تسامى واللمولى مول ولوتزرل 
[/٤۸و]‏ لأن هذا في تسامي العبد نفسه» وتازل المولى وتواضعه» وأمًا من طرفنا 
فیلیق أن لا نرفع العبد فوق مقامه» ولا ننزل المولى عن رتبتهء إنغا المقام الذي نحن فيه 


من باب قول القائا : [ ابسيطا] 


اجعل لکل مکان ما پناسبه فان للزند حلا ليس للعنق 


() هو: : نصر الله بن عبد الله بن مخلوف بن علي بن عبد القوي الأزهريء أبو الفتوح» العروف 
بابن قلاقس» توفي سنة ١٦۷‏ ه. العماد الأصفهان ( الأصبهاي): خريدة القصرر(قسم شعراء 
مصس» تحقيق: أحهمد أمين وآخرون» جا القاهرة. دار الكتب رالوتائق القومية» ٠٠٠‏ ص 
ص ١٦١-١٤١‏ والبيت في المصدر السابق» ج >»١‏ ص ۳٦۱؛‏ و ابن خلكان: وفيات 
الآعیان» مصدر سابق» ج ۵» ص ص ۳۸۰- ۳۸۹. 


a‏ خفة الَذكيَا باخبار ملكة الرُوسيا 


الفصل الاي 
في ملابس الروس 

اعلم أن ملابسهم القدية الباقية في عوامهم إلى الآن مشتملة على قميص افرنجي» 
والغالب أنه من الشيت؛ لأن العوام يبحبون الألوان» تم لباس من البفت أو الجوخ» ثم 
جبة طويلة محزقة» ولقسسهم جبب طويلة عريضة الأكمام مل فرجيات علماء مصر 
أو بدشات السفطات» ولكن من منذ مدن بطرس الكبير الروؤسيا صارت ملابسهم 
كملابس غيرهم من الأوربيين» فيلبسون الأقمصة البيض» ويضعون على الصدرر 
فوق جيب القميص قطعة بفت عريضة بطيات مكوية» وتارة بفصلون القميص 
ويجعلون على صدره طيات» فيكون ذلك ساترًاء ثم الصديريات المفتوحة. ويتأنقون 
في تفصيلها حسب الكم» نم السروال الضيق ثم الجبة الأفرنجية القصيرة. 

وني مراسم التكلف هذه البة مقطوشة الذيل من الطرفين وطوق الصديري 
والجحبة مرتفع فوق القفا بسبب البرد» وللنظام ملابس ختلفة على حسب اخحتلاف 
خدمهم» فالضباط ومن فوقهم يضعون على أكتافهم قرصًا من القصب الأببيض أر 
الأصفر» ويلبسون السيوف. وأما أرباب القلم فلا يلبسون السيوف, إلا في مراسم 
التكلف» وكذلك يلبسون فيها بدلة بطوق قصب بحسب رتبتهم» وبعضهم من يلبس 
البدل المقصبة كلهاء وبالجملة فلكل رتبة نوع مخصوص لا يتعداه يلبسه صاحبه في 
الأعيادء [/٤۸ظ]والرواح‏ إلى الكبار خصوصًا رؤساء الشخص. وعند الذهاب إلى 


مجع الأعيان حیٹث اأرقص ویسمی ذلك بدلة الوكبة» وأما البرانيط فأنواع» المسنمة 


الشيخ محمد عيّاد الطنطاوي Yoo‏ 


التي فوقها ريش أو بلا ريش» وهذه لبس القيصرء والكبار أرباب السيف» وكذا 
لبس أرباب القلم في التكلفات» وأما لبسهم في غيرهاء فالبرنيطة السوداء المدورة 
العالية بحواف عريضة قليلا. 

وهناك أنواع أخرى خصو صا للتظام بعضها مستطيل وبعضها مربع» وفي آخرها 
مغل الدبوس فوقه كرة» وحدث منذ بعض سنوات للنظام نوع آخر من البرانيط فوقه 
شرابه من شعر الخیل› والآن كنيرا لبسه حتى أي رآأيت القيصر بنفسه لبسه في 
الرواح إلى جنينة الصيف» ويربطون على العنق منديلا أسود في الغالب» وخصوصًا 
في الشتاءء وتارة من لون آخر وخصوصًا في الصيف وأبيض في التكلف. وهذا لا بد 
منه في هذه البلاد لبرودة الإقليم. 

ولا وصلت بتر بورغ کان وقت الصيف فصرت بلا منديل على العادة فلما 
أقبل البرد لم أقدر على الخروج» فربطت المنديل على الرقبة وتارة منديلين إذا اشتد 
البرد» وقلت في ذلك مضمتا بيت المتبي: 

وما حيلتي في بتربورغ وقطرها وني عنقي غل له ألجخا البرد 

ومن نکد الدّنيا على المرء أن يرى عدوا له ما من صداقته بد 

لكن أرباب السيف يسنغنون عنه بالقبة المستطيلةء وكذلك في أيام الشتاء لا بد 
من لبس الفراء خصو صا للغرباء لقساوة ارد وقلت موريًا: 

واصلتني یا بدر حت کان لي ببلوغ وصلك في الدجا امال 


a‏ خفة الأذكيَا باخبار ملكة الأُوسيا 


وأما النساء: فالكبراء کلبس الفرنساويات يعني الأقمصة [/٠۸ر]‏ والألبسة 
الإزارات المربوطة على الوسطء وهي كنيرةء ثم الفسطان» ويجوز ههن كل الألوان 
والتنوع على حسب الکسم ‏ ويعملون للفساطین وشاحا بسمی كرسيت» رهي 
خرقة فيها عيدان مدل الجبيرة لترفيع الخصرء وتارة يعزنرن» وتارة يفصلن الفساطين 
واسعات الجيوب» بحيث يرى عنقهن لكن يضعن على ذلك منديلا أو شيا رقيقا 
شفافا من الشاش حسن الصنع مشغولا بالطارة أو الإبرة. 

وني الرقص هن فساطين بلا أكمام فذراعهن نصف» وصدرهن مكشوف إلا 
أن يلبسن الكفوف» وهذا باب واسع الذيل» وبحر كر السيلء فالكسم في كل 
وقت يتغير» ويكتب ذلك في الجرنالات» حتى أن للكسم جرنالا مستقلاً فيه صورة 
امرأة لابسة بغاية التأنق» أو رجل» وهذا كله يأين من باريز» ويبع ذلك نساء 
الأورباء وتارة تلبس كبار النساء الروسيات المرفان» وهر لباسهم القدي 
والفلاحات إلى الآن يلبسته» وهر معلق بأشرطة لا صدر له» لكن سرفان الكجار 
مرصع باللؤلؤ أمام» وهن برنيطة عريضة من فوق مدورة» ومن أسفل آقل عرضاء 
كذلك مرصعة باللؤلؤ يلبسن ذلك في التكلفات الكبيرةء, مغل الأفراح القيصرية. 
والولائم الملكية. 


63 ت للزري من کلام العام» ر (الكاسم) ا البدلة» والأناقة. الأسلوب. انظر : رینهارت 
دوزي»› مصدر سابق»› ص .A^A‏ 
(۲) أي: حزام يُشد على الوسط. انظر: المعجم الوسيط» ص .٤٠٠١١‏ 


الشيخ محمد عيّاد الطنطاوي Yo‏ 


وأما نساء العوام فمختلفات لملابس بعضهن بالسرفان» وبعضهن بالفسطان» 
وبعضهن يابس فوق الفسطان مغل الصديري» وبعضهن يتعصبن بالمناديل» وهذا باق 
حقى عند نساء التجار إلى الآن» لكن الأكثر يقلدن الأعيان» وقد رأيت مرة في دير 
موليني بنات الأعيان لابسات السرفان والبرنيطة الروسيةء وكان ذلك أسبوع 
الميلاد. 


وني هذه الجمعة على العادة القدية تجتمع العذارى» ويأخذن طبقا ويضعن فيه 
ماءء ثم يغنين [/٥۸ظ[]‏ مم بعطين الخواتم للحاضرين يزعمن أن ذلك يدل على 
البخت» وتارة ببذرن الشعير أمام البنات» ويضعن فيه خاتا نم يرسلن ديكا باقط 
الحب» فإن نبش الديك وأخرج الخاتم فمن كان أمامها فإما تتزوج في ذلك العام إلى 
غير ذلك من الأوهام القدعة. 

وني هذه الجمعة عسخون أنفسهم ويغيرون زيهم» فبعضهم لبس وجه شخص 
قبيح الصورةء وبعضهم صورة حار أو عفريت إلى غير ذلك م يدورون في الحارات» 
ومن حيث أن لبس الفقير حالف للبسهم بعضهم يظتني أحد الرس الممسوخين؛ لأن 
في هذه الحمعة يغيرون الملبس أيضاء ويفعلون ذلك في الرقص أيضاء ويسمونه 
املسخرات كما يأن. 

وأما الذقون: فالأعيان وغالب التجار يحلقوفاء والعوام والقسس وبعض الشجار 
بلحاهم وكثيرًا من لاهم وأما الشوارب فتحلق غالا إلا للنظام وأرباب السيوف» 


وكذلك العارضات»› وما تحت الذقن جوز فيها الأبقاء» والعادة الآن بين الفرنساوية 


a‏ خفة الأذكيَا باخبار ملكة الأُوسيا 


إبقاء الذقون والعامة والقجار لا بخضبون» وكذلك التعار» فكأمُم بلغرا أمنية الشيخ 
أبي بكر الشيرازي“ من شعراء اليتيمة» حيث قال يعبرم بشبابه» وكان خنق التسعين 
ول تبیض له شعره ٠‏ [الوافر] 
إلا فيم يظلمني شبابي ويلبس لمت حلل الغفراب؟ 
وآمل شقرة اء بدر بدو البدر من خلل السشحاب 
وأدعي الشيخ ملفا شبابا كذاظماإعلل بالشراب 
في اشوقي هاك إلى مشيي وياخجلي هنالك واكمابي 
ألا ييا خاضب الشتيب المعن أعني في الشباب على الخضاب 
فكافور المشيب أجل عدي وقي فودي من مسك الشباب 
[/و]رأين من الصباح ظلام للل 0٠‏ وأين من الرباب دجى ضباب 


ألا من دلي ا ا للب واس و 5ا3 لاش هباب 


٤ U ٤ ۳‏ 
وميل له قول أبي الطيب المصعي” أ في ذم الشباب : 
م أقكل للش باب في كف الله وني ستره غداةاستقلا 


( هو:هبة الله بن الحسين أبو بكر ابن العاف الشيرازي» توق سنة ۳۷۷ه. النعالي: يتيمة 
الهر» مصدر سابق» ج۴» ص ص 9١۸٤-4۸۷؛‏ وياقوت الحموي: معجم الأدباء ج ٠‏ 
ص ص -۲۷٦۸‏ ۲۷۹۹ . 

(۲) التعالي:يتيمة الدهر» مصدر سابق» ج ۳»> ص ص٥ .٤۸١ -٤۸‏ 

(۳) هو: محمد بن حاتم» أبو الطيب المصعي» توفي في حدود سنة ۳٠١‏ ه؛ الثعالي: يتيمة الدهرء 
مصدر سابق» ج »٤‏ ص ص ٩۱-۹۰‏ . 

.٠١ المصدر السابق» ج٤» ص‎ )٤( 


الشيخ محمد عيّاد الطنطاوي 


زانر لم يزل مقيماإلى أن 
م E ot‏ 
اين هذا من قول الأخر ': 
ويسلبه الشيب شرخ الشباب 


۹ 
سود المصحف بالذنوب وولى 
[المتقارب] 

(۲ 


بصاب ببعض ' الذي في يديه 


وآخر مزمز إله 


ع + + » سس ٤‏ ° + 
وأما الفرس فيخضبون ميلا لقول الخشتامي ‏ من شعراء اليتيمة : [الوافر] 


أقول لمن يعد اليب نورا 


ويزعم أنه يكسو وقارا 


بحاكي لونه سبجًا وقارا 


4 ب VW.‏ ! 
ولأبي الفرج ابن أبي سعد بن خلف' ۹ من شعراء الخريدة» وهو من احسن ما 


يروی ې معناه: 


)١(‏ نسبها الشريف المرتضي في: مالي المرتضي» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» ج ١‏ الناشر 
عیسی الباني الخحلي» 1۹0(« ص ۰۸“ ى عمد بن حازم الباهلي» توفي ٤‏ حدود سنة 
٤‏ ه؛ ونسبها ابن شاکر الكتبي في: فوات الوفيات» مصدر سابق» ج ٤‏ ص ۰ حمود 


الوراق توق في حدود سنة ١٠۲ه.‏ 
(۲) في فوات الوفيات: بنقص. 
(۳) في المصدر السابق: وبين. 


٤۲۹ هو: أحمد بن عثمان بن أحمد بن محمد بن خشنام» أبو مسعود الخشنامي» توفي سنة‎ )٤( 


. التعالي: يتيمة الدهر» ج٤‏ ق۲ ص ص ۱۹۸- .٠۹۹‏ 


8(7( الملصدر السابق» ج 0 ص ۱۹۸ . 


)٦(‏ خرز أسود» دخيل معرب. لسان العرب: مادة سبج. 


(۷)هو: أجد بن خلف الممداي» أبو الفرج. التعالي: يتيمة الدهرء مصدر سابق»› ج٤“‏ ق۲ ص 
ص ۲۹۲- ۲۹٦‏ والآبيات في المصدر السابق» ج٤»‏ ق۲» ص .۲۹٤‏ 


خفة الذكيا باخبار ملكة الرُوسِيَا 


۰ 
وأنكرّ جاراي خطضاب ذواني وهن به رين بيض الأنامل 
فواعجبًا مهن أنكرن باطلا علي ولم بخلبن إلا بال 


ويعضده قول الآخر" : 

لو أن ية من يشيب صحفة لعاده مااختارهابيضاء 

وأما شعر الرأس فالرجال بقصرون. وني تعهدها لا يقصرون إذا هم مكشوفوا 
الرؤوس في اجالس» وأما اللساء فيرسلن من شعورهن المقاصيص» ويجمعن غرائر 
الشعر بعشط في وسط الرأس» ويتعهدون ذلك حت العجائز : 

وقد شطت ذوابها وليست على أمر سوى فل العقاصي" 

ولا يرسل الشعور على الظهر إلا الفلاحات» وتارة يضعن بعض شيء للتحسين 
كشريط أو دبابيس كبار مُذهُبة أو نحو ذلك والمتزوجات يضعن على الرؤوس طاقية 
رفيعة بغاية الإتقان. وحسن الذوق» وللدساء تمسية قصيرة في غاية البداعة من الربيع 
والصيف تقيهن حر التمس» وأما الرجال فلا يتخذن إلا الكبيرة للمطرء وما قلت 
في بعض العذارى: 
وا انس ها شت مم فاطلا ومنت بتوديع بغفير سلام 
شقيقة بدر إن بك البدر غرها وحلوةنغر رق فيه نظامي 


)١(‏ هو: يعقوب بن صابر بن بركات بن عمار بن علي بن الحسين المنجنيقي» نجم الدين» أبو 
يوسف. توفي سنة ٥۷ه‏ . ابن الشعار: قلائد الجمان ۱۰:. ص ص ۹۲- ۹۹؛ وابن 
خلكان: وفيات الأعيان ۷ ص ص ٤٦-١‏ والبيت في المصدر السابق ۷» ص .٤٠١‏ 

(۲) لسان العرب: مادة عقص» وتعني: أن تلوي الخصلة من الشعر تم تعقدها ثم ترسلها؛ كما 
سب البيت لعبد القاهر الجرجان عند أبي الطيب الباخزري في: ذمية القصر» ج١‏ مصدر 
سابق» ص 9۸۷ . 


الشيخ محمد عيّاد الطنطاوي ۲۹۹ 


وقد رفعت بالتشمس فاتغخغشذت ها حجابًا وماتنفك دون ملام 
طويلة شر قصرته عشطها ‏ فها هو إكللل الجمال وسامي 
فؤادي كخديها ومر شفاهها ألست ترى أن الجميع دوامي 
موردة الحدين في زمن الشتاء فكيف بوم في الممجيرة حام 
[/۸ظ]وفي المدينة خازن لتهيئة هذه اللوازم ففيها من الأقمشة اللنفيسة كل ما 
بحتاج إليه» وخياطون وخياطات للتفصيل» وشرح هذا الباب غني عن التفصيل حتق 
يوجد كير من المزينين لإصلاح الشعور وقصها وتقصيرها وتزينها على حسب 
الذوق» وإذا م يكن للشخص شعر ولا أسنان» وضع له شعر وأسنان عيرة بغاية 
الإحكام حت لا يكاد يتميز من الطبيعي» ولله من قال : 
قالت أراك خضت" الشعر قلت ها خضبه عك يامعي ويابصري 


فقهقهت ثم قالت إن ذا عجصب يكار 122242221 244ر فى الششعر 


(١)هو:‏ أحمد بن محمد بن إ“ماعيل بن إبراهيم طباطبا بن إماعيل ابن علي بن أبي طالبخي الرسيء 
أبو القاسم المصري. توفي سنة ٤١‏ ٣ه.‏ الثعالي: يتيمة الدهر» مصدر سابق» ج >»١‏ ص 
ص۹۷٤-‏ ۹٩۹٤ء‏ والأآبيات »:١‏ ص ۹۸٤؛‏ وابن خلكان: وفيات الأعيان :١‏ ص ص 
۱۳۱-۹؛ والذهي: تاریخ الإسلام ۷» ص ۸۱۷. 

(۲) في تاريخ الإسلام: سترت 


e‏ خفة الأذكيَا باخبار ملكة الوسيا 


الفصل الغالث 
في دين الروس 


قد سبق أن الروس كانوا عبدة أوثان حت تنصروا في زمان فلادمير على طريق 
الروم» لكن المطران ليس الرئيس المتوحد» كما كان البابا في رومة» بل الرئيس الديني 
القيصر كالسّلطان بين المسلمين» وتحته ثلانة مطارنة وعدة أساقفة ومشورة الرهبان» 
وطريقة الروم التي تدين ها الروس تالف طريقة اللاطييين بفرق ضعيف» فرق 
الفتتين المححدي الدين» وذلك أن الروم يعتقدون كاللاطينيين سواء أسرار التجسده» 
وتخليص عيسى العام من الخطايا في اليوم الآخرء والثواب والعقاب بعد الحياة على 
ا لخطيئة الأصليةء وعلى العفو اللازم والمعروف إغا الفرق بينهما في العقيدة من جهة 
التنليث» فاللاطينيون بقولون: إن روح القدس ينبعث من أب وابن» والروم يقولون: 
انه من أب بو 72422703524 | 35883 | 227 بصابون 
ضامين الغلانة الأصابع الأصليةء يعني ما عدا [/۸۷ر] الخنصر والبنصر من اليد 
اليمنى جاذبيها من الصدر إلى الكتف اليمين» ومنه إلى الكتف الشمال. 

والتكريز عند الروس بلسات الصقلب» كما أن الوعظ عند الإسلاميين بلسان 
العرب» وهو مصحوب بموكب وزينة عظيمة وشموع موقودة. والأواي في الغالب 
مينة مذهبة ومرصعة بالجواهر والصور والتمائيل من اللوازم عند الرؤس في الكنائس» 
وفي البيوت بحيث إن الكنائس مملوءة ياء وتارة يوجد حتى في الأسواق» وفي كل بيت 


في أوضة مخصوصة صورة العذراء والمسيح مطلية بالذهب أو الفضة أو مرصعة 


الشيخ محمد عيّاد الطنطاوي ۷۳ 


بالجواهر على حسب الغنى والفقر» وتارة صور أخرى والداخل يتوجه إلى الركن 
الذي فيه الصورةء ويسلم عليها ولا بخفض الرأس والتصليب مرارًا» م على أههل 
البيت» وكذلك عند الخروج للوداع» وكذلك عند المرور على الكنيسة أو الصور 
الت في الأسواق» لكن هذا بين العامة والتجارء وأما الأعيان والأكابر فلا يفعلون 


ذلك» ولذلك المعري نظر حيث قال: 


ما الناس إلا اشان إمُا جاهل متدین أو عالم اون له 


وعند الصور قنديل دائما مولع أو عة موقردة ليلا ومارًا إلا للفقراء. فليلة 
اللأحد والأعيادء وأيامها وكنائسهم موضوعةء بحيث أن يكون القسيس في الحراب 
متوجهًا للشرق» والنواقيس في العادة في برج عال كالنارة» أو في محل منفصل عن 
الكنيسة. 


+ 


وني وقت التكريز كل التاس تقف والرجال تقلع البرانيط و كيرا ما يصلبون» بل 
ويقفون ساجدين على الأرض» ويكثر الرواح إلى الكنائس في الأحد والأعيادء ويوم 
اسم الشخص أو ولادتة» وفي أيام الصيام خحصضوصً الكبير الذي قبل الفصح روفيه 
يستغفرون من الذنوب بأن يقر المذنب بذنبه للقسيس فيأمره بالسجود في بيته بقدر 
الذنب صغرًا وكبراء ثم بسقيه جرا كأنه دم الملسيح» وخبزاء وفي أيام الصوم 
[/۸۷ظ] خحصوصا الكبير والجمعة الأولى والسابعة متنعون حتى من السمك والبيض 
والسمن» ومنهم من يدقق حتى في جميع الصيام» فلا يأكل حت السمك والسمن بل 


۳٤‏ خفة الذكيَا باخبار ملكة الرُوسِيَا 


الزيت الخار ونحوه» وبعضهم لا يلتزم لكن أكثر العامة والفلاحين يراعونه فلا يأكلون 
لما البتة» وما ألطلف قول ابن حجاج: 


جفاي اللحم وهو شقيق روحي فمن يعدى على ذاك الشقيق 


الشيخ محمد عيّاد الطنطاوي ۲٥‏ 


الفصل الرّابع 
في الزواج 


اعلم أن الروس من زمان بطرس الكبير إلى الآن كسائر الأوروبيين لا بجحجبون 
نساءهم عن حضور امجالس مكشوفات الوجوه» فحينئذ يسهل على من يريد التزوج 
اختيار من شاء وتارة بواسطة الخاطبة خصوصاً عند العوام» ومن حيث أنه لا طلاق 
ل١‏ يقنع الإنسان جرد النظرء بل لا بد من معرفة الطبع» فيصطحبان بغاية الأدب 
وينظران بعضًا في الجالس» وهذا بختلف باختلاف التاس» فمنهم من يقنع بأن المرأة 
تبه بزمان قصير» ومنهم من لا يقنع وعلى كل حال فإذا حصلت الحبة من الطرفين 
التي يسموفا العشق» أو كان هناك غرض آخر سأها التزوج اء فإذا قبلت سأل بعد 
ذلك أهلها ثم يشرطون الشرط في البيت» وحينئذ يفعل ها خاتم ذهب ولنفسه 
كذلك» وتسمى حينئذ خطيبته» ومن ذلك الوقت جيء کل يوم عندها وبروح حیث 
تروح» ثم يعين وقت للعرس» وحينئذ يذهبون للكنيسة فيسأها القسيس أولا: هل 
رضیت بذا؟ فتقول: نعمء وني هذا الوقت يتوجان» وإن م يكن أب ولا أم اختير أب 
[/۸۸و] وأم يسميان أبوي الزواج» ويحضران في الكنيسة مع العروسين. 

وكذلك تار شاب يسمى مهياص الفرح» وهو الذي بسك تاج العروسة على 
رأسها في وقت غناء القسيس» ويبدل الخاتمين ثلاث مرات بأن يضع خاتها في أصبعه 


وخاتمه في أصبعهاء تم يدور بم في الكنيسة مرارًاء م بعد فراغ الغناء يهنون 


u‏ خفة الأذكيا باخبار ملكة الوسيا 


العروسين» تم يرجعون البيت» ويشربون خر الشامباي مع الحلارة» ورجا رقصوراء 
والدساء المعزومات للعرس يحضرن في غاية التبرج» وكذلك العروسة وفسطاها خبط 
فيه أزهار صناعية» وعند بعض الناس تتفاءل البنات غير المتزوجات بأخذ شيء من 
هذا الزهر لنفاق بختهن» وبين حاضرات الفرح رعا تيز بعض الحسان» وجذبت نوها 
الأنظار والخبان حت يظن من لم يعرف الخال أها العروسة: 
وكم في العرس آجمى من عروس ولكن للعروس الدهر ساعد 

والرواح والرجوع في عربات الملك أو الكراء. 

ثم في اليوم الاي يذهب العريسان - ويسميان بالروسي «الشابين» ولو كان 
كبيرين ‏ إلى المعارف والأحباب لزيارم وشكرهم» ورا دعوهم إلى ليلة مخصرصة 
للرقص عندهم» والغالب أن الزوجة أصغر بنحو عشرة أو جسة عشر سنةء وتارة 
تكون الزوجة أكبرء وتارة أصغر جدًا. 

وإذا كان أحد الزوجين غير روسي ضوعف العقد. فيحضر القفسيس غير 
الروسي» وينبت العقد بعد القسيس الروسي» وهكذا مع غير الروسي) حيث 
اختلفت المذاهب» وقد حضرت مرة زواج نيمساوي كانوليكي مع نيمساوية 
لوتيريانية» فعقد العقد أولأ في الكنيسة الكاثوليكية قسيس كاثوليكي» ثم بعد الرجوع 


في البيت قسيس لوتیریاي. 


الشيخ محمد عيّاد الطنطاوي ۲۷ 


ولا جوز لحد في مدة الخحياة التزوج أكثر من ثلاث مرات» فالقبارة مسكيدة 
نعم يجوز التزوج برابع إن كان [/۸۸ظ[] يهوديا وتنصرء وفي مدة الصيام لا جوز 
الترويج. 

وأما المهر فتعطيه الزوجة. وكثير من الأزواج صاروا أغنياء بسبب زوجاهيم 
فالحسن ليس جالًا للعشقق أقوى من الال» فالقباح الغنيات يعشقن وبتروجن قل 
الحسان الفقيرات": [ الكامل] 

کشضشس اپ کک |د برعت محاسنها بغير زواج 

فإن اجتمع الحسن والمال قوي الجاذب غير أنه خطرء وله در إمامها الشافعيء» 
حیث قال: «ما سلمت ذات جال قط فاظفر بذات الدين» تربت يداك». 

وإذا تزوجت المرآة ميت باسم عائلة الزوج لا باسم عائلتهاء ومن له بسات 
يظهرهن في امجالس» وبعمل لأجلهن ليالي رقص» عسى أن يعشقن ويتزوجن» ورما 
نشا من هذه الواسطة غرور كتير» تارة يظهر أحدها العشق بلا حقيقة ثم يترك وكم 
من خاد ع وخادعة وداهية وباقعةء وتارة يكون الرجل كتير الملاطفة»فيظن أنه 
عاشق» ويظن آنه يريد التروج. 

م يتبين الحال بعد وقوع المرآة في العشق في أوحال» وكل هذا لغير المزوج» إذ 
المتزوج معلوم حالهء فملاطفته للدساء من باب الدب العقيم» وتارة يكون له غرض 


وخيم» وأما المتزوجة فيلاطفها الرجال أدباء ورا جذبت عقوهم فيعشقوهاء ورإعها 


)1( التعالي: بتمة الدهرء ج۲ مصدر سابق» ص YY‏ 


ر خفة الأذكيا باخبار ملكة الوسيا 


عشقتهم خصوصا إذا رغبت عن الزوج» وکم من نساء متزوجات لفظًا مطلقات 
معی ر بعشن مفتر قات من الأزواج مع العشاق› وكذلك الأزواج» وکتیر من يفا 
ذلك سراء ورا تبعت الزوجة العشيق إلى بلاده» وت ركت مدشدة بلسان الحال: 


قاطعته وخلعت من يده يدي وتلوت لى وله وأن يتفرقا 


وأما المعبشة با زواج فکغیرة» ورعا حصل بعدها الزواج» وعند الليمسارية 
يسهل الفراق» فلا يدر وجود امرأة تفترق من زوجها ثم تتزوج [/۸۹و] آخرء وأما 
زواج التتار القاطبين في الروسيا فكالمسلمين إلا آم يدعون الحاضرين للوليمة» 
ويعقدون العقد قبل الطعامء فيقرا الملا حطبة النكاح» ثم يعقد العقد مع الزوج 
ووكيل الزوجة النابت وكالته بشاهدين والزوج» ويعين المهر الذي يعطيه الزوج» م 
بعد ذلك يأکلون» وبعد الأكل يرسل من طرف العروسة بعض هدايا لبعض 
الخحاضرین الذين يرسلون ها النقطة ي مقابلة ذلك وندر الطلاق بینم : وإن کان 
جار اللهم إلا چچ ق 


الشيخ محمد عيّاد الطنطاوي ۲۹ 


الفصل الخامس 
ف التعميد ويوم الولادة والاسم والدفن 


إذا ولد لشخص مولود أحضر القسيس» وأعطى للمولود اسما كما يريد أهلهء 
وأخذ المولود وبارك عليه وبعد ذلك دة يعمّده في البيت أو الكنيسة» غ بحضر 
طشت فيه ماء فيقدسه» ثم يضع المولود في الما ويأخذه منه الشبينه يعي آم 
التعميد ‏ وتلفه في قميص جديد وطاقيةء وتعطى للقسیس مندیلا مسح به يده 
ويأخذه» ويبحضر أيضا أبو التعميد» وهو يعطي الأجرة للقسيس» ويشتري للمولود 
صليبًا يلبسه» و كل الناس في أعناقهم الصلبان فى ذلك الوقت. خصوصًا النساءء لكن 
الكبار لا يظهرونهء ثم بعد ذلك تدور الشبينة بالمولود ثلاث مرات» وفي يدها عة 
وكذلك أبو التعميد» ويغني أثاء ذلك القسيس ويدهنه بالزيت المقدس. 

ثم بحيون الليلة بالرقص والشراب ويحدث بين أبي التعميد كلحہمة 
اللسب بحيث يتنع التروج» وكذلك بينهما وبين الأب والأم والغليونةء وهذا تدعو 
معمديها بأبويهاء ويسمون المولود بأسماء القديسين» مغل بطرس» مرج» ويعمل هذا 
الاسم يوم بحي كل عام وهو اسم [/۸۹ظ] مولد ذلك القديس متلا يوم مولد 
مارنقوله سادس كانون الأول فإذا سمي المولود نقوله على امه كان عد امه 
كذلك» ويوم الولادة يشهر أيضا كل سنةء وججيء الأحباب والمعارف والأقارب 
للتهننة. ورا عملوا ليلة ورقصواء أو وليمة» وشربوا الخمر على صحة صاحب 
العيد» وهذا بختلف باختلاف الناس. 


vi‏ خفة الأذكيا باخبار ملكة الوسيا 


وإذا مات إنسان أتى القسيس وقرأً عليه ويأي أبضًا قبل خروج الروح ليلقدهء 
نم يغسّل ويكفن» وكفنه ثياب الياة بعينهاء فيلسبونه مثل ما هو حي حتى الجزمة» 
ویوضع ووجهه مکشوف في تابوت حسن» وبوقدون حوله ثلاث شعات اسکندراي» 
وعنده في طول هذه المدة قسيس يقرأ عليه» وكل يوم بجيء القسيس الكبير ويصلي 
عليه» ولا يدفن قبل ثلائة أيام لاحتمال الياة» ففي اليوم الثالث أو الرابع الْعدّ للدفن 
هيا الكنيسة. وتغطى دككها التي نجلس الناس عليها بالجوخ الأسود» وكذلك قبى 
عربية معذة لذلك بالجوخ الأسود والخيل التي تجرها تغطى بالجوج الأسوده 
ریصحبون جنائزهم بالثار» فيمسك القسيس شعله من نار» ويختلف ذلك باختلاف 
الموتى» فالكبراء يزاد هم وتغطى العربة بقبة جميلةء ثم يبحمل التابوت من البييت إلى 
الكنيسة مصحوبا بالمشيعين» وتارة بحمل التابوت يوم الموت» ويوضع في كمف 
الكنيسة إلى يوم الدفن» ونطبع أوراق الدعوة في أوراق مجدول طرفها بالأسود. 
فيحضر الناس ويغني القسيس والشموع [/١۹و]‏ موقودة. 


ثم بعد فراغ الغناء حمل الرجال التابوت من الكنيسة إلى العربة المنتظرة حمله 
على الباب» ويضعرنه فيهاء وبعض المشيعين عشي قليلاء ثم ي ركب عربته» وبعضهم 
ب ركب وبعضهم عشي إلى الجبانة. وهناك يدفن» فيا قسيس ويرش عليه عند إلقائه 
بتابوته التراب» ويرش عليه الحاضرون تم يخلونه» والعادة أن تعمل وليمة عند القبر 
للمشیعین فیأکلون ویشربون الخمر على روحه» ویطبخون الرز بالژبيب» وکل مسن 
مرت عليه الجنازة يقلع البرنيطة» وكذلك المشيعون تارة» ورا وضعوا في الطريق إلى 


الشيخ محمد عيّاد الطنطاوي ۷۹ 


بالأحجار» وفي الغالب أا طويلة كالعمده وبعضها مدور» وبعضها مستطیل» وبعضها 
مسنم» وبعضها مربع» وفوقها الصليب بخلاف القرى» لا يهر من قبورها إلا 
الصليب فوقهاء ويعمل للميت أثر. وهو حجر من الرخام یکتب عليه امه وتاریخ 


ولادته وموته» ورعا يتأنقون في ذلك ويكتبون أشعارًا. 


وللتتار قرافه خصوصة منعزلة عن مقابر الروس» وإذا مات أحد لبس أقاربه عليه 
الحداد مدة معلومة عندهم فالنساء تلبسن الفسطانات السود والبرانيط السود غ 
الخمار الأسود بحاشية بيضاء وأما الرجال فمن حيث إن لبسهن أسود يلفون على 
البرانيط حريرا أسود. وفي مدة الحداد لا يرقصون إلا مم يبحضرون مجالس الرقص 
والتياترء وتارة تلبس بعض الدساء في مدة الحداد ثياب الزينة إذا ذهبن إلى أعياد بعض 
الأقارب» ثم يقلعن ذلك وبالجحملة فالتكلفات في هذه البلاد كثيرةء والرسوم غزيرة. 


ولکل شيء قانون عنده قفون ویصفون. 


ا خفة الأذكيَا باخبار ملكة الدّوسيَا 


[/١۹ظ]‏ الفصل السّادس 
في أعياد الرس 

أوها: عيد أول السنةء يبتدئ أول كانون الاي فيه يذهبون لزيارات الرؤساء 
والكبراء والمعارف» ويكتب الشخص امه إذا ذهب إلى رؤسائه» ولم برهم ويعطي 
ورقة الزبارة المطبوعة باسمه لغيرهم» وكانت الروس في الزمن القدم تعد تاربخها من 
خلق الدنياء والسنة الجديدة من أول آذار في وقت الاعتدال الربيعي متسل الفرس 
المبعدئين سنتهم من النوروزء واستمر ذلك إلى القرن الخامس عشر في إمارة وسياي 
دميتريفيج أمير دونسكوي» فقواه المطران كيبريان على تغيير أول السّنة اتباعا 
للأروام» ومن ذلك الوقت ابتدأت السنة الجديدة عند الروس يوم مارسيميون مقضي 
الصيف الذي يشهر أول سنتابر “في الخريف» لكن لم يزالوا على عدد القرون من 
أول خلق الدنياء فكان أسلافهم في ذلك اليوم في كل سنة يشهرون فراغ الصيف 
ودخول أول السنة الديدة. 

ويبتدئ التعبيد من طلوع الشمس في مؤسقو بعد صلاة البح في كنيسة 
الصليب الكبيرة» فيخرج المطران إلى الميدان مصحوبًا بالقسس والصور والصابان. 
وحينئذ تضرب جيع النواقيس» ويتم رسم الماء المقدس والصلاةء ويقول: بارك اللهم 
في العام الجديدء يافاضة الإحسان والصلح» ويصلي القيصر وسكان موسقو 


)١(‏ كذا كتبها المصنف» ويقصد شهر سبتمبر. 


با خشوع» ویسجدون عند غنائه «خلص اللهم عبادك وبارك في خليقتك»» ورش 
المطران القيصر والتاس بالماء المقدس. 

ويهنئ القبصر رعيته الأمناء بقدوم السنة الجديدة» ويسمع بغاية البشاشة قشة 
[/١۹و]‏ رعيته المتمنين له بقلب واحد» الصحة ونعمة الله ثم تقام الصلاة واّاس 
يتماشون في داخل الكنسية» وبعد الصلاة كلهم يسرعون إلى أقاريمم الكبار» ويهننون 
بعضهم بعضًا بعقدم السنة الجديدة والسعادة القشيبةء وبعد الغداء يذهبون إلى 
البيوت» ويتمنى بعضهم لبعض بالأمنيات الكبيرة أن يعيش إلى أمتال هذه السنة 
الجديدة على عادة الآباء والأجداد الموصى جاء وعلى هذا استمر الأمر إلى سنة 
٠‏ نو ثلانة قرون» فظهر في الروسيا قيصر عجيب بطرس الأول الذي عد 
اطلاعه على الأورباء واستحسانه معيشتها الجحديدة بالراحةء وتمدها الساحر للنفس 
والعقل غير المعلوم للروس بعد عزم على تمدين رعيته وإزاحة كل ما يبعدهم عن 
الأوروبيين بالكليةء أو تخفيفهء وما بميزهم عنهم في الأفكار والتشبث بالأوهام القديعة 
المعوارثة الموجبة لاحتقار التمدن الأوربي وكراهته. 

وقطع هذه العلائق أبطل كنيرا من العواند التي من جلها حساب السنين الذي 
غیره بطرس» وصدر عنه أمر ۱۹ كانون الأول سنة ۱٦۹٩۹‏ إن من هذا الوقت 
بكون رأس السنة من كانون الثاي سنة ۱۷٠٠١‏ في الأوامر والفرمانات» وكل الأمور 
والمعاملات موافقة لنصارى الأورباء وأن يكون من اليلادء ولا من خلق العام وأشهر 
ذلك في الكنيسة ويإطلاق المدافع كغيرًاء والرقص والشنك ليلا وعلى الحساب من 


y٤‏ خفة الأذكيَا باخبار ملكة الدوسيَا 


خلق العام تكون هذه السنة سنة ۱۸٠١‏ من الميلادء وسنة ٠۲١١‏ من الهجرة سنة 
۸ على قوهم وبقي أيضا اختلاف بين الروس والأوربين ٠۳‏ يومًا تأخروا جا 
عن غيرهم» وبعكن أن يوافقهم في ذلك إذا صدر أمر القيصر. 

[/١۹ظ[]‏ الثاي: عيد الرفاع» وفيه ينصبون في الميدان الذي أمام قصر الشتاء 
أنواع الملاهي والمراجيح» ويبنون بيولا يلعب فيها الملاعصب» وفي بعضها يرون 
الحيوانات والوحوش اجلوبة كالسّبع والثمر والذئب» وفي بعضها يجرون على الخيل 
إلى غير ذلك ويبنون هناك محلا عاليّا كالبل لإزلاق العوام وهذا العيد قبل صومهم 
الكبير بأسبوع لا يأكلون فيه اللحمء بل أنواع الفطير والسمك» ويأكل الاس 
بعضهم عند بعض رقاق ډسمو نه «پلني»طول هذا الأسبوع» وفيه يلعب الياتر في 
الظهر والليل كل يوم مرتين توديعًاء حيث إنه ليس في الصوم تياتر إلا للأطفال. 

الثالث: عيد الفصح» وهو فسخ الصيام ويحيون ليلته ولا ينامون فيهاء بل 
ينتظرون نصف الليل» ويذهبون للكنيسة نصف الليل للصلاةء وهذه الصلاة طويلة 
نحو ساعيتن» وكم فيها من زحام رجال ونساءء وتكثر اللصوص في هذه الصلاة 
ونحوهاء فيسرقون ما وجدوا من ساعات أو نقد ثم بعد قراغ الصلاة يأكلون 
ويأخذون فطيرًا معهم إلى الكنيسة ببارك عليه القسيس» ةم يأكلونه بلن منعقد. 

وفي هذا اليوم تكنر الزيارات للتعييد كما في أول السنةء فهما اليومان اللذان 
يلزم أن آهل الخدم تذهب فيها إلى رؤسائهم والأحباب إلى أحباجمم» والمعارف إلى 
معارفهم» وها العيدان العموميان» ويكثر في الفصح إهداء البيض المنقوش ونحوه» 


الشيخ محمد عيّاد الطنطاوي Vo‏ 


وهذه الأشياء تباع في السوق الكبير في الجحمعة السادسة جمعة الشعانين» فيفرشون 
ذه الأشياء ونخوها کالاآزهار المصنوعة واللعب والصور للأطفال وصور خيل 
وعربات وطيور وعصافير وبعض البيض منقوش [/۹۲ر] مكتوب عله عقدقم 


«عيسى نشر»» وفي هذا العيد يتباوسون ثلاث مرات: 


يقول الأول: قام المسيح» ویقول الغاي: حقا و صحیح؛ لأنمم يزعمون أنه قل في 
السبت» ونشر في الأحد. ولذلك يسمون الأحد «النشر» ( وما قتلوه وما صلبوه 
ولکن شبه هم) ya‏ جزء من الأية [1o۷‏ (وما قتلوه يقينا بل رفعه الله ) 


[الدساء: جزء من الأية Ca‏ وجزء من الأية °۸[ . 


وعادة التقبيل باقية إلى اللآن حت أن القيصر بعيد التقبيل» إلا أن الرجال لا تقبل 
اللساء إلا المعارف القريبة والقسيس والعوام ونحوهم» وني طول هذا الأسبوع تكون 
بيوت اللعب والمراجيح كما في عيد الرفاع» إلا أنه لا إزلاق بسبب عدم الثلح في 
ذلك الوقت غالًا. 

الرابع: الميلاد» وهو قبل أول سنتهم بأسبؤع» وهذا عبد كبير عندهم إلارأنه لا 
يتزاور إلا المعارف والأقارب» فليس كأول السنة والفصح» وفي ليلته يعماارن شجرة 
صغيرة» وهي غصن شجرة يعملون ها قاعدة» ثم يعلقون فيها من الحلاوات والفواكه 
والشموع لأجل الأطفال» وهذه العادة سرت للروس من النيمسا. 

وبقيت أعياد أخر في بعضها تبطل المدراس والحاكم» ولنذكر أيام التعطيل على 
الثر تيب : 


0 خفة الأذكيَا باخبار ملكة الدوسيَا 


-١‏ أول كانون الثاي: أول السنة. 

۴- سادسه: عيد الغطاس. 

۴- اني شباط: عيد دخول سيدنا عيسى إلى الميكل وتطهير العذارء, 

-٤‏ الجمعة والسبت من عيد الرفاع. 

-٥‏ الخامس والعشرون من آذار: عيد بشارة مرج بحمل عيسى عليه السلام. 

“- من الأربعاء إلى آخر الحمعة الأحيرة من الصيام الكبير. 

۷- أسبوع الفصح. 

[/۹۲ظ]۸- الخادي والعشرون من نيسان: عيد القيصرة الحالية اسكندرة 
فيدروقنا. 

-٩‏ تاسع آیار: يوم نقوله» صاحب الخوارق. 

٠١‏ - عيد الصعرد. 

-١‏ عيد روح القدس يومان: الأحد والاثين. وفي الاثبين تفسح كبير في جنينة 
الصيف» يسمى عندهم إظهار العرائس تبرج فيه العذارى ويخسرجن مع 
الآقارب عسى أن يخطن» وهذه عادة قديمة بقيت متها آثاز عند بعمض 
التجار والعوام. 

۲- الخامس والعشرون من حزيران: عيد ولادة القيصر الحالي نقوله الأول. 

۳- التاسع والعشرون: عيد الحواريين بطرس وبولص. 

٤‏ - أول تموز:ولادة القيصرة. 


الشيخ محمد عيّاد الطنطاوي ۷۷ 


-٥‏ سادس آب: عيد التجلي. 

-٠‏ الخامس عشر: وفاة مارت مرم. 

۷- الثاي والعشرون: تتويج القبصر والقيصرة. 

۸- الغلائون: یوم اسم ولي العهد اسكندر. 

٩۹‏ -ثامن أيلول: ولادة العذارء. 

-١‏ الرابع عشر: عيد الصليب. 

-١‏ السادس عشر: يوم الحواري المعمد يوحنا. 

- أول تشرين الأول: ستر العذراء وشفاعتها. 

۳- التاي والعشرون: يوم صورة العذراء القزانية» صاحبة الخوارق. 

٤‏ - العشرون من تشرين الثاي: جلوس القيصر على التخت ولحسب من 
التاسع عشر. 

-٥‏ الخحادي والعشرون: إظهار العذراء في المعبد. 

-۲٦‏ سادس كانون الأول: يوم اسم القيصر ومار نقوله. 

۷ وس الغ الت و العش وات بجدئ مطل فو ااا رجن ما اجى اهرك 

[/۹۳ر]۲۸- الرابع والعشرون والخامس والعشرون والسادس والعشرون 
والسابع والعشرون عيد الميلادء وزيادة على هذه الأيام للمدارس أيضّاء 
تعطيل في وقت الصيف» فبعضها يمكث شهرًا ونصف» وبعضها ثلانة أشهر. 


0۷۸ خفة الآذكيَا باخبار ملكة الدوسيَا 


الفصل السابع 
ف الحظ العمومي 


-١‏ التياتر: ابتدأً في بتر بورغ بمة شاهزادة نتاليا أحت بطرس الكبيرء وبُنى أول 
تياتر من الخشب» وكان اللاعبون عشرة والموسيقيون سنة عشر كلهم من الروس» 
وأول دور لعب في ذلك التياتر: تراغيدياء يعني: رڻاء. 

وكان التياتر إذ ذاك على الخزنة. والناس يتفرجون مجائاء ولا ماتت نتالياء بطل 
التياتر إلى تملك القيصرة حناء ثم دعبت اللاعبون الإيطاليانيون ةع الفرنساويون» 
وبتقدم الأدب الرؤسي ظهر التياتر الرؤسي» فصنف أولأ سوماروكوف تراغيديا 
روسية على كيفية التياتر الفرنساوي وسحر أقرانه» والقيصرة إيازبيت اعتنت جدا 
بأمر التياتر» وقلما تغيب عن الحضور إذا لعب. 

وني سنة ٠۷٠١٠١‏ لعبت أول أويرة روسية «واريا» الذي صنف ها المويسيقى أنعم 
عليه بكرك ومئة نصف أمبريال» وني أول مملكة كترين النانية> أخذت التياتر قوة 
جديدةء فأنعمت حيث جلوسها على العخت بتكتير الجماكي ٠‏ وتحسن الملابس» 
وأرسل دعيريفسكي إلى البلاد الغربية؛ ليتقوى في صناعة الغنائم ثم أرسل إلى باريز 
ليدعو بعض اللاعبين الفرنساوية» وبنيت مدرسة لتعلم التياتر» وبنى تياتر كبير من 
الحجر سنة ٤۱۷۸ء‏ وكل الناس تقدر أن تروح بثمن مقدر» وزاد ذوق الناس للتياتر 


ولا غروی» فالناس على دین [/۹۳ظ] ملوکهم. 


الشيخ محمد عيّاد الطنطاوي ۲۷۹ 


کاترین كانت ماهرة جا في هذا الفن كغيره» حت إا صنفت أدوارًا استخر جتها 
من التاريخ الرؤسي والحكايات الروسيةء وبلغ عدد اللاعبين في آخر مملكتها إلى 
١‏ واللاعبات إلى ۲۲ ومع أن التياتر الفرنساوي ابتدأ في زمان اليزابيت» لكن 
كاترين ما وفرت شيا لتحسينه ورفع درجته» وزيادة على التياتر الميري كانت 
تياترات للكبراءى منها تياتر الأمير يوسويوف كل جعة مرتين من جسة لاعبين وهس 
لاعبات» وهو أوبرة إيطاليانيةء والمال من الكبرا ء حي التياترء م رتبت جعية 


وني سنة ۱۷٨۸‏ رتب التياتر الانکليزي» وبقي سبع سنين» ثم انقطع وما تجدد 
إلى الآن» وفي أيام القيصر اسكندر الأول زاد حسن التياتر» وكنرت جامكية 
اللاعبين واللاعبات. 

وني سنة ۸١۷‏ خلص اللاعبين من الفردةء وني زمن القبصر الحالي نقوله الأول 
بلغ التياتر الدرجة العلياء إذ بني في زمنه بالحجر التياتر الإسكندري للألعماب 
الروسية» والتياتر الحجري في جزيرة الحجرء وتياتر ميخائيل للألعاب الفرنساوية 
والنيمساوية» والتياتر يلعب طول الستة إلا في أيام الصرَم الكبير» وصوم وفاة مربي 
وبعض أيام خر لكن في الجمعة الثانية من الصيام الكبيرء يعمل اللاعبون نوبات» 
ويظهرون مع ذلك صورًا حقيقية» فيحصل بذلك للناس السرور والتسلي» ويبتصدئ 


)١(‏ للمزيد عن فترة حكم القيصرة إليزابيث انظر: 
Moss, Walter G., Op. Cit., p. 256-257.‏ 


۸۰ خفة الذكيا باخبار ملكة الرُوسِيَا 


في المساءء وكذلك الرقص والنوبات إلا أنه تارة تعمل نوبات في النهار» وذلك لأن 
الاس مشغولون طول النهار» فينبغي هم التسلي في الليل؛ لأن السآمة فيه أقوى» وله 
در أي هلال العسكري» حیث قال: 

فاجعل الجحة باللهار شعارًا والْهُ بالليل ما بدا لك وألعمب 

کم تسربلت من رداء ظلام ضحك اللهو منه إذ هر قطب 

ورأيبت المهموم بالليل أدهى وكذاك السرور بالليل أعذب 

۴- النوبة: ما كان ميل الروس إلى صناعة المويسيقى وذوقهم متلما كان في 
النيمسا وغيرها من الأورباء لكن بعد ذلك انبتت الشهوةء وزاد الشوق في القلب 
الروسي إلى هذا التمتع الروحاي» وفي وقت كاترين النانية ابعدأت في بتربورغ 
جمعيات المويسيقى» وأحدث في سنة ۲ آأوها من ٠٠١‏ عضو وكل أسبوع 
٤/[‏ ]تعمل ليلتينء تأ الناس فيها بكثرة للسماع» لكن هذه الجمعية ما طالت 
مدقاء ثم أحدثت أخرى تعمل كل سبت نوبة» وكل أسبوع رقصا أو مسخرات» 
وأعضاؤها ٠٠١‏ كل يدفع ١‏ زبلا والتخت يجلس عله جسون مسن أعظم 
المويسيقيين» وأول المغبن والمغنيات» وكل مشاهير هذه الصنعة في ذلك/الزمان يجينون 
في بتربورغ ويعملون النوبات» ويأخذون علیها مبالغ جسيمة من ٠۰١‏ إلى .۲٠٠۰‏ 

ثم بلغت هذه الجمعية حدهاء وكل شيء بلغ الحد انتهى» فبيعت الآلآت والأناث 
في محضر عظيم من الناس» ثم أحدثت أخرى» وعوت أعضائها ماتت» ثم في نة 


۲۴ ابتدأت جعية فيل أرمونيا يعني «محب المويسيقى» بقصد إعانة فقراء 


الشيخ محمد عيّاد الطنطاوي ۸۹ 


المويسيقيين» ودامت إلى هذه الأيامء وقبل نيف وعشرين سنة كان رأس مامها 
٠٠٠١‏ ربل» منها يعطي راتب لاثنين وعشرين من أرامل الموبسيقيين كل سنة 
١‏ للواحدة» ومن ذلك الزمان زادت صرفيتهاء واتسعت نعمتهاء مع أها لا تعمل 
النوبات العمومية إلا نادرًا مرتين في السنة. 

وقبل نحو ستة عشر سنة أحدثت جمعيات أخرى للمويسيقى» وفي كل سنة 
خصوصًا في أيام الصيام تعطى نوبات كثيرة مشتملة على الغناء على القانون أو 
اللعب بالكمنجة أو بالناي »خصوصاً للمشاهير مثل روبيني» فإن نوبتصه ساوت 
٠٠٠‏ ربل مع أنه ما غن إلا أربعين دقيقةء وتارة تعمل نوبات باسم السقط أو 
المرضى» فيؤخذ المبلغ وبدفع هم وتارة تعمل نوبات مخصوصة في الييوت لأجل 
المعارف» فحينئذ بسمعون مجاًاء ومن حيث أن تربية اللساء مستوجبة لتعليم 
الموبسيقى والغناءء فلا يندر ماعهن في بيون» وقد اتفق أي معت [/٤۹ظ]‏ فاة 
سوداء العيون والشعور تلعب على القانون» فأطربني ضرهاء فقلت: 
مصررية بوا وشعررها فبها ترى مصرًا بذياك الحسى 
له در بناا قد أحكم ال قانون حت کاد أن یتکلما 

وبالجملةء فقد يعجبنا تارة لعبهم وغناؤهم إذا كان حستا كغناء روبيني» وبعض 
الإيطاليانيين المشهورين بحسن الضرب والغناءء وتارة يعجب الضرب دون الغناء 


کما قال الشاعر: 


4 خفة الأذكيَا باخبار ملكة الدوسيَا 


وتارة لا هذا ولا هذاء كقول أي الفعح الحلي"» وهو أملح ما قل في هجاء 


عواد: 
كاد في كفه القضيب من الف ظ ينادي يا أتقل الناس دعني 


وقد كتب لي الخواجة فريسنل» قنصل جدة حالاً ما نصه: 

«ومن خصوص المويسيقى» لا بد من واحد جني أو مَلّك من اللائكة يقضي ما 
بینکم وبیننا؛ لأننا لا نتلذذ بأغانيكم ولا تتلذذون بأخانناء وأما من جهة الشعر 
والأدب» فجميعنا على ذوق واحد إن شاء الله إلا القليلء وإذا أقمتم بأرضنا مدة كم 
سنة کان الاتفاق بينكم وبيننا من غير استنناء قدرة الله آمین». 

۳- الرقص: ليس إلا حركة خالية عن الفحش بالكليةء فهو في الحقيقة لعب 
لدسلي الحاضرين» فلذا يعتبره أهالي بتربور غ من أعظم المسليات بعد التياتر والنوبة 
ويبتدئ من الخريف إلى الصوم الكبيرء ويكون في القصر عند القيصر وعند الوزراء 


والأمراء وأرباب المراتب من ذوي السيف والقلم والأغنياء وشلندرات اجار 


(١)هو:‏ أحمد بن عبيد الله بن فضال» أبو الحلبي» المعروف بالماهر الحلبي. توفي سنة ۲٥٤ه.‏ 
الثعالي: يتيمة الدهر» مصدر سابق» ج٤‏ ق۲ ص ۲١‏ وفيه الأبيات؛ وابن عساكر: تاريخ 
مدينة دمشق» تحقيق: عمر بن غرامة العمري» ج ۷١‏ بيروت» دار الفكر للطباعة والدشر 
والتوزيع» 1۹4۹١‏ ص ص ۷١۸-۲١؟؛‏ والذهي: تاريخ الإسلام مصدر سابق» ج ٠١‏ 
ص ۲٦‏ . 


الشيخ محمد عيّاد الطنطاوي VAY‏ 


وغیرهم» کل على حسب حاله» وتارة يكون عموميًا في [/١۹ر]‏ مجلس الأعيان 
ونحوه. 

وأول ابتداء الرقص في الروسيا كان في زمان بطرس الكبير» وبه حصل للروس 
اكتساب قوانين الأوربا والملاطفة وحسن الخطاب الناشىء ذلك عن اجتماع الدساء 
والرجال» فيتكلف الرجل في محاطبة النساء ما لا يتكلفه في خطاب الرجال» حق 
صار التكلف كلفاء ولو م يكن من ترات اجتماع الدساء بالرجال إلا قصر اللظر 
عليهن وعدم التعلق بالغلمان لكفى ذلك» كيف وفيه فوائد أخرى في العشرة وحسن 
الأدب وغير ذلك وقد قلت: 


ولو أن اللساابلار ءا ما سمغاتغزلاًفي غلم 
کل هیفاء كکالغرال بوجو ساطع نوره بغير للام 
قبت برقعابعقرب صدغ أفينْ لدغة الخدود دوامي 
ولكل امرئ جليس أنيس فانقوا الله ياأولي الأحلام 
أي غدر في عشق رب عذار في هوى الغاننات أي ملام 


وف زمن کاترین الثانية كانت جعية الرقص لازمة حظ الكبار» وغيتهم زادت 
على الحد» والتزين والتفاخر والإسراف في الأعياد حقى عند التجار الرؤس بلغ أقصى 
درجت فارة تفطي افر لاف من الاس وينفقون بالغ جسيمة ٠٠٠٠١‏ زيل أو 
أكثر» وبقي من هذا آثار إلى الآنء لكن الأكثر البساطة وعدم التكلف في لبس 
الستات على الذوق الأوروبي» وإكرام الضيوف وأدب الأولادء ولا يلزم الضيف أو 
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زائر الجمعية أن يرقص أو يلعب الورق» بل على كيفهء فيجوز له أن بجلس ويلاحظ 
من يلعب أو يرقص» إلا آنه قد يستنقل من يترك اللعب أو الرقص بلا سبب في 
البيوت لا في الجمعيات؛ لأنه ل١‏ تكلف فيهاء قال بعضهم: لو حسب عدد الآتين في 
جعيات الرقص» وفي الليالي المعمولة» وطرح منه عدد من يلعب الورق أو يتفرج كان 
الراقص واحدا من منة وستين. 

م أنواع الرقص كنيرةء المشهور منها ثلائة: 

الأول: الفلس» وهو مفتاح الأنواع» ففي السهرات والأعياد أول ما يبدأون به 
وكيفيته أن يأخذ رجل امرأة فيضع يده اليمنى على خصرها واليسرى في يدها 
اليسرى» وهي تضع يدها اليمنى على كتفه ثم يلفان بحسب القانون الذي بضصرب 
عليه القانون أو غيره من الآت المويسيقى» ويتولد من هذا النوع نوع يسمى الپولكة 
«البسيطة»» و البولكة بالارتعاش يإمالة الرأس وإرعاش الجسد بغاية الصناعة» وهو 


بالعذاری [/٥۹ظ][‏ أليق خصوصًا باميف لا بالسمان. 


الثاي: الكدريل الفرنساوي» وهو التابع للأول» ففي العادة برقصونه بعد/الفلس» 
وهو أن يجتمع الراقصونء كل رجل مع امرآة وفي مقابلتهما كذلك زوجان أو أكثر 
في طول المقعد» وكذلك في العرض» وهو مركب في ست صور في جمعيها يبشسدئ 
الراقصون الذين في الطول. فإذا فرغوا من أول صورة بدأ الذين في العرض» وهكذا. 

* الأرلى: بعر كل زوج من الراقصين إلى مقابله» ثم يرجع إلى موضعه بحيث أن 


بتزحزح كل من الراقص والراقصةء ثم يتقدمان ويد كل واحد في يد الآخر اليمنى في 


اليسرى وعكسه» ثم يلفان في محلهما دورة. ثم تذهب الراقصة فتأخذ بيد الراقصة 
المقابلة وتلف معها لفة. ثم يأخذ الراقص راقصة غيره ويلفها في موضعه»ء ثم تجيء 
راقصته فيمسكها بيده» ويذهب إلى الموضع المقابل ثم يرجعان إلى محلهما. 

* الثانية: أن تذهب امرأة نحو الطرف المقابل إلى نصف المقعدء ثم تقهقر قلیلاء 
تذهب كذلك إلى حيث المقابلون هاء تم تكر راجعةء فقبل وصوها عشي من ترقص 
معه أمامها قليلا لملاقااء تم تضع يديه في يديها على ما قدمناء ويلفان لفة» ويفعمل 
منلها رجل من الطرف الآخر يقابلهاء وعند رجوعه تقابله راقصته» فتمشي له قليلا 
ثم تضع يديها في يديه» ويلفان لفة. تم تذهب الأمرأة الأخرى» ويقابلها الرجل الآخرء 
فيتم أن كل رجل وامرأة رقص أمام مقابله. 

* الثالغة: أن تذهب امرأة إلى المقابل ثم تكر راجعة إلى نصف المقعد» وتأخذ بيدها 
اليمنى راقصها وبيدها اليسرى الرجل الآخر الذي يفعل مثلهاء ويكر راجعا ويأحذ 
بيدي راقصته» ثم بشي [/۹و] الزوجان قليلاء ثم يفترق كل زوج فترقص المرأة 
أمام الرجل المقابل بآن تتقدم ثم تتأخر وهو كذلك ثلاث مرات» ثم تأخذ يد راقصها 
وتذهب إلى المقابلء والرجل الذي أمامها يأخذ راقصته ويذهب إلى المقابل» ثم يرجع 
کل إلى موضعه تم يعاد ذلك فيبتدئ الرجل والمرأة الأخرى على نحو ما تقدم. 

* الرابعة: أن يأخذ الرجل بيد راقصته ويرقص معها إلى الطرف القابل ويقف 
قليلاء فترجع الراقصة القابلة معهاء وهو ير بينهما ثم يتقدم لراقصته ويلفان وكذلك 


الأخران» ثم يأخذ الرجل الاي بيد راقصته ويفعل كالأول. 
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* الخامسة: أن يأخذ الرجل بيد راقصتهء ويذهب با إلى الطرف المقابل فيأخذها 
الآخر على ساله وراقصته على عينهء ويرقص معهما بأن يتقدم ثم يتأخر ثلاث مرات» 
تم يأ الرجل الأول فيأخذ راقصته ويرقص معها دوراء ثم يرجعان» ثم يفعل الرجل 
الأخر کالآول. 


* السادسة: كالأول» إلا أنه تارة قبل ذلك بشي كل زوج» ويد كل راقص في 
يد راقصتهء وتارة نى الرجل على خصر المرأة ويسراها على كتفه إلى نصف المقعد 
ثم یکر راجعًا. 

الثالث: المزورق» وهو أن يجتمع أزواج كتبرة» وبجلس كل راقص مع راقصسته 
كالحلقةء تم ببتدي رجل مع امرأةء فيرقص معها بطول المقعد. ثم يكر معها راجعاء نم 
يلفان واضعًا يده على خاصرقاء ثم الثاين والتالث» وهكذا إلى الآخرء لكن بحدنون 
بعد كل مرة شيا بأن تجلس امرأة في الوسط ويي رجل تعينه يسمى «كاتم السّر» 
فيقف عندهاء ثم راقصها برجل وامرأةء فإن كان ذلك الرجل هو الذي تريد قامت 
ورقصت معه» ورقص رجلها مع المرآة اجلوبةء وإن كان غير الذي تربد» ويعلم ذلك 
ياشارة كاتب السر أن لا رقص ذلك الرجل مع المرأة اجلوبةء وأتى رجلها برجل 
وامرأة» وهكذا حت أي الرجل الذي تريد أو بأن ترمي امرأة منديلها إلى المهواء 
[/۹ظ] فمن خطفه رقص معهاء إلى غير ذلك» وليس في كل هذا ما بخل بالأدب» 
ولا يشم رائحة الفجورء وإنغا هي عوائد وأخلاق لإراحة النفوس من الإرهاق» ولا 


يصدق ذلك إلا من رأی» وإن صد غیره ونأی: 


الشيخ محمد عيّاد الطنطاوي YAY‏ 


وإذا : ص املال فسلم ناس راوه بالأبص ار 


الرابع: المسخرات» جمع مسخرة» وأخذ الجمع من لسان العريي» وسمي به في لسان 
الرس هذا النوع من الرقص» لكن أبدلت الخاء بالكاف واخترعه كرانتيس في سنة 
٠‏ لأجل إظهار حركة الشجعان» وأول من قاده في الرؤسيا بطرس الكبير» يعني 
بمذه الكيفيةء وإلا فالمسخرات في الميلاد موجودة في الروسيا من قبل» وبكون رقص 
اللسخرات في قصر الشتاء ومجمع الأعيان» وفي التياتر الكبيرة خحصوصّا في عبد 
الرفاع» ولبس المسخرات مفتخر» ويلبسون المسك يعني جلدا مصوراء وجها قبيحا 
أو شيا من حرير يغطي الوجه» ومن أراد الرقص رقص» ومن لا تفسح» ويتوصل 
بمذه الطريقة إلى الكلام مع الدساء؛ لمن غير معلومات فيقول الرجل: أنا أعرفك 
وينزل عليهاء وكذلك النساء ورعا كان وسيلة للتعرف بالكبار» وتارة يكون هناك 
من الدساء قليلات الاحتشام» ولا رأيت ذلك أول مرة تذكرت مصرء فإن اللساء 
مغطات الوجوه إلا أن كنيرا بلا مسك» والقيصر بحضر المسخرات ويعشي مع امرأة 
لابسة مسكاء وكذلك العائلة الملكيةء ويزيدون تارة في المسخرات القمار وهو تحف 
ظريفة» وطرف لطيفة يبيعوفا على البخحت لمصلحة الفقراء فيكتبون أوراقا صغيرة 
وينمروها ويبيعون كل ورقة بربل فضة مغلا فمن غلب أخذ ومن لا فلاء وتارة يفعل 
هذا استقلالا. 

الخامس: لعب الورق: جرت العادة عند الروس لأجل تقضية الزمانء أمُمم إذا 


جاؤوا عند المعارف يلعبون الورق فيجلس اللاعبون [/۹۷ر] ثلائة أو أربعة على 


۸۸ خفة الذكِيَا باخبار ملكة الرُوسِيَا 


سفرة» ويعينون أولا قدر الدراهم لكل ضربة كبيك فضةء أو عشرة أو أكثر» بحسب 
مقام اللاعبين» تم إذا فر غ اللعب أعطى المغلوبون للغالبينء ويوضع من تلك الذراهم 
تعن الورق الذي يصنع في فبريقا لفائدة بيت اللقطاء ثم إذا طلبوا اللععب ثانا أو 
طلب غيرهم أحضر الخادم ورقا آخر جديدًاء ودائمًا بحضر زوجًاء؛ لأنه إذا فرغ دور 
أخذوا الورق الذي له يلعب بهء وفرقوه بينهم انين اثنين وني ذلك الوقت بخلط 
الورق الذي لا يلعب به لتلا يضيع الوقت في غير اللعب» وهذا قمار حض, إلا أنه في 
هذه البلاد سار بين العباد» فقل من لاه يلعب کی من التساء راتات ريعدون ذلك 
من أحسن المسليات» فإن الضيوف إذا اشتغلت مع بعض في الورق كفت أصحاب 


البيت مؤنة الملاطفة خحصوصاً إذا كثرت الضيوف. 


وفي بعض البيوت ينضم إلى لعب الورق غيره من المسليات مغل الرقص» وتارة 
ل١‏ فيقضون الليل في هذا النقار والقمارء وإذا نظرت هم في وقت اللععب نظرت 
غالبا إلى معر كة صغيرةء والمغلوب يتأوه ويتام مع أنه يتكلف في إخفاء ذلك وربما 
سبب تغير الخواطر» ومن فرغ كيسة رعا لعب بالشكك» ورا ضيع في اللععب 
ضياعه» وجلب الطمع له ضياعه» واللعب المشهور الآن يسمى بريفيرانس» وهناك 
لعب آخر يسمى «القيست» أقل شهرة. 

وأنواع لعب الورق لا تحصى» منها نوع يسمى «ميلنيك» يعني الطاحونة؛ لأنه 
يدور طویلا ومنھا نوع یسمی «دورسکي»» فمن غلب يسمی «دورك» بعني: 
مغفلء وهذان في الغالب بين الصغار والعوام وهناك لعب للنساء يسمى «يسيانس» 


يعني: الصبر وهو نوع من الحرز» [/۹۷ظ] فيكهن بالورق للآخر» وقد اتفق أن 
حرزت لي بنت بالورق» فقالت: يصلك مكتوب عن قريب» وبالاتفاق وصالني 
المكتوب ونا في بيتهاء أتاي به بعض الضيوف. فأريته إياهاء ففر حت وقالت للناس: 
انظروا: صدق كهانتي» ولذا قلت من قصيدة في جواب ذلك الكتاب لمن أرسله لي 


موریا: 
وقد وردت لي من لديك صحيفة وقد سبقت لي من فماة يما البشرى 
ومن عجب جااوت إلى بيسها فحققفق ت تسات الكرامة للعمذرى 


وقد كتبوا كيرا في أصل لعب الورق» لكن ما كشف أحد الحقيقة في اسم 
ا لمختر ع» والتاس المدسوب إليهم اختراعه» قال ريل الخوري: يعرف لعب الورق في 
إسبانيا في نحو ثلث القرن الرابع عشر من الميلاد وأيد رأبه بمنع الفونس ملك كستيل 
لعب الورق بالفلوس سنة ۱۳۳۲ء وآخر يدسب ذلك إلى النيمساوية كان جبيليناء 
تى بالورق من قدماء الملصريينء ومع ذلك ادعى عدة من العلماء بببعض أدلة أن 
فرانسا كانتا مهد الورق: 

وبعض المؤرخين أوصل أصل هذا اللعب إلى مملكة شرل السّادس» وأن اختراعه 
کان في زمنه لأجل تسليته في وقت راحته وفراغه» وعلى قول هؤلاء الملؤرخين» 
فاللعب المسمى «بيكت» اخترع زمن شرل السابع وداود ملك ك في كلامهم 
كناية عن شرل السابع» وأما شرل ملك كور فشرل ماي وأما سيزار ملك كرو 
واسکكندر ملك ترقل فما حققوا فيها شيئاء ويظهر أنم أرادوا بجما ملكين من ملوك 


۹۰ خفة الآذكيَا باخبار ملكة الرُوسيا 


فرانسا؛ لأن بشعر العيرة الطويل والنعال المصورين هما لا يشبهان بالكلية شجعان 
رومة ولا مقدونيا الذين هما امهم ويؤبد ما ذكرنا أنه يوجد في الورق القديم 


الحفوظ زهر الزنبق [/۹۸ر] في عباءة الملكين» وهذا علامة الفرنساويةء وقد قلت: 


هيفاء اف جةقدركتت حطر في الحلي والاستبرق 
فالاس والدسرين في شعرها والورد والزنبق في القرطق 
س الها ن ةة آبائه ا قالت أل تظرإل الزبق 


وارجين ملكة تريفل كناية عن زوجة شرل السابع ماريه دونجو Marie‏ 
ز0 وأما راسد ملكة كرو فهي اکنیس سؤرل» وأما پالاس ملكة بيك فهي 
چان دارك» وأما جوديت ملكة كور فهي القيصرة هذا الاسم زوجة لويز لبئون يعني 
الطيب» وأمًا لاهير خادم كور فهو كناية عن قبطان كبير في وقت شرل السابع. 
أوچير خادم بيك فكناية عن شجاع في أيام شرل ماي» وأمًا لانسلو خادم تريفل 
ففارس في ذلك الوقت» والخدام الأربعة المسماة في لعب الاأسبانيول بالفرسات. كناية 
عن الأعيان والشبعات والتمانيات والتسعات والعشرات كناية عن العسكره والاس 
كناية عن المال والصيد مأخوذ من الكلمة اللاطينية «آس» يعني «معاملة رومية» 
والاتنان والقلاثة والأربعة والخمسة والستة كناية عن العامة ولذلك تسمى «الورق 
الآدن» وما کانت في عهد شرل السابع بل أحدثت بعده» وهذا اللعب كناية عن 
معر كة تتقاتل فيها العسكر لفظ الأعيان والملوك. لكن حرم وإن أجدى لا بُرقيهم 


إلى رتبة الملوك» كما هو عادة خترعي هذا اللعب» بخلاف الشطرنج» فإن معركة رعا 
ترقى فيها البيدق إلى مرتبة الفرزان» ومجالسة الملوك كما هو عادة مخترعيه» وله 
القائل ابن قلاقس الفاضل: 

والصغير الكير يسمو به السير فصنرلهالمحليل الكبر 
فرزن ادق التقل حتى ‏ نحط عه في فم الدست فل 

ا () 

فبيدق الرّخ وهو أصغر ما في الدست إنصارفرزانا 

[/۹۸ظ[] السّادس: جري الخيل: هذا من مقضيات الزمان اللذيذةء ومن نهو 
سنتين» بن لذلك تياتر فيجرون على اليل تم ينطون من فوقها على حل م 
پر جعون» وتارة يرقصون عليها آنواع الرقص وبالحملة. فقد أدخلرا ولي في التياترء 
وصاروا يلعبون في كل أسبوع مرارًا» والناس يذهبون بكثرة لرؤية ذلك وفي الصيف 
سباق الخيل في تسار كي سلو لن سبق الرهان» وكذلك في الشتاء على النيفا)إور 


تسابقرا فی ارارق صیفا رتوم الرنکیزیون: 


)١(‏ محمد بن عبد الواحد بن عبد العزيز بن الحارث بن أسد الليث بن سليمان بن الأسود بن 
سفيان التميمي» أبو الفضل. توفي ٤٥٤ه.‏ وقيل سنة ١٠٠٤ه.‏ الذهي:تاريخ الإسلام 
مصدر سابق» ج ۰ 3 ص٤‏ ٦؛‏ والصفدي:الوافي بالوفيات› مصدر سابق»› ج٤“‏ ص ٦۷‏ . 
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الفصل الثامن 
في تقدمهم ي العلوم والفنون 


م تزل الرس يومًا فيومًا تنافس غيرها من الأورييين في العلوم والصنائ» حستق 
تقدمت في ذلك» وهم كما قدمنا أكدعيات للعلوم والتصوير والطب وغير ذلك 
وهم المدارس العظيمةء مغل المدرسة القيصرية الكبرى المسماه «الأونيقر سستيت»» 
وفيها تتعلم التلامذة الذين فرغوا من التعليم اللازم في المدارس الأخرى» فيمتحنون 
للدخول في المدرسة الكبرى» فإن أجابوا دخلواء وهناك يبقون أربع سنين» يتعلمون 
الفقه» والدين» والرياضيات والأدبيات» والمنطق» وعلم المعادن» والحكمه» والطبيعة. 
والجغرافياء والتواريخ» والألسن» حتى الألسن الشرقية: العربي والتركي والتعاري 
والفارسي والأرمني والكرجي» وني كل سنة يعمل هم بحث, فإن أجابوا نقلوا إلى ما 
يلي» وإلا بقوا» فحينئذ جا تحسب السنة هم. 

وعدة المدازرس الكبرى في الروسيا ستة: واحدة في بتربورغ» والثانية في موسقوء 
والنالنة في خار كوف والرابعة في قزان» والخامسة في كييف» والسّادسة [/۹۹ر] في 
درپات» وهناك مدارس اآخری تسمی «ایدستیتوت» و«ليسي»و «غیمنازیا»» ومکاتب 
للأطفال ما يبلغ .۲٠١‏ وني كل سنة يزداد ذلك وني المكاتب والمدارس الصغرى 
يعلمون البنات أيضًا كالصبيان. فيتعلمون النحوء والمنطق» والرياضيات» والآدبيات. 


الشيخ محمد عيّاد الطنطاوي ۹۳ 


والتاريخ»› والألسن» والرقص» والتصويرء والمويسيقى. وتزاد البنات: الخياطة وشغل 
الطارة والابرة والمنسج» وتزاد الضبات: لسانت اللاطيني والرومي القدم. 


وقد حضرت غير مرة بحث الصبيان والبنات» وعجبت من حسن إجابتهم عن 
سؤال الباحثن» فالبنات عالمات حقيقة. وبعلمهن يعشن خحصوصًا إذا كانت الأقارب 
فقراءء فتعلم البنت التي فرغت التعليم أولاد الكبار باهية سنوية تليق بحاهاء ورما 
أعانت أقارهاء وبعض هذه المدارس ميريةء وللصم البكم الذين يعقلون مدرسة فيها 
يتعلمون العلوم والتصوير والرقص والألسن» لكن لا يتكلمون إلا بالإشارة» ولكنهم 
يكتبون كغيرهم ويرقصون كغيرهم» ومن عجيب ما رأيت أي حضرت ليلة رقص 
عند رجل من الصم والبكم» فكان كتير من الراقصين والراقصات مهم وكان 
اللاعب على القانون أعمى» فصاروا يتعجبون منه كيف يعرف اللعب وهو لا ينظر 
وصار يتعجب منهم كيف يرقصون على الموبسيقى وهم لا يسمعوها: 

وإيرّعيهأحلاارولكن برى في الناس كلهم العيوبا 

وكذلك للقطاء بيت فيه يربون» لكن لا كتربية الأكابر» بل كترية العامة 
فالذ كران يكونون عسكرًاء والإناث يخدمون بنات الأكابر المتعلمات ق المدارس 
اليريةء وهذا من اخيرات والمصاخ العامة إذ اللقبط منبوذ لا كافل له فمن نم بكفله 
بيت الال فمن كافله؟ [/۹۹ظ] وهب أنه ابن حرام فماذا ذنبه؟ والعجب أنه إلى 


الآن ل يعمل بيت للقطاء في ديار الإسلام مع تقدم التمدن واقتضاء الشريعة وهذا 


۹4 خفة الآذكيَا باخبار ملكة الرُوسيا 


مغل المارستانات والقشل والاوسبتاليات التي هي كير في هذه الذيار» وكذلك في 


ديار الإسلام الآن ععونة الدولة العلية. 


خرجنا من ذكر العلوم والفنون إلى بيوت اللقطاء وذوي الأمراض والجحنون: 


ولرعا ذكرَ المحأث بعمض ما ليس اللدم إلله بالحصاج 


وغرات العلوم الكسب جا والفخر والرتب» فمن تعلم خدم بعد فراغ التعليم في 
تعليم الآخر» وربا كتب شيثا وبه في الجرنالات أو طبعه مستقلاء فيحصل له 
مدخول من ذلك ولا تسننکف الاس حت الأغنياء من ذلك کما کان في ققدم 
الزمان» ومدخول الأدباء كنير في الرؤسياء وفي فرانسا أكثر متلا من كتب عدهم 
غناء وقبل في التياتر» يعين لالَاظم في كل مرة يغني شعره جزء من محصول ذلك 
الدور» وأحد هؤلاء الكتاب مسيو سكريب» كتب في حياته يإعانه المشتغلن معه 
۳۰ دور وفاتت/۷۸۳ قبل منها مدخولة إلى قبلع 76۸7767 فرانك. ومن 
ذلك الجرنالات وعددها الآن جاز الحدء ففي بتربورغ بعضها يومي مشل «نحل 
الشمال» ٠‏ و «السقط» و«أخبار بتر بروغ» وكلها روسيةء ويكتب فيها زيادة على 
الأخبار بعض أدبيات» وبعضهارشهري مغل «ابن الوطن» و«الكنابة الوطية» 
و«المعاصر» و«كازيطة الأدب» و«خزانة الكتب للقراءة». فكل شهر يظهر مها 
كتاب» وفي السنة ستة مجلدات» وهذه كتب أدبية جديدة يكتبها أدباء العصر 


ويظهر وکا فی قا لب الجرنالات للحدشيط . 


الشيخ محمد عيّاد الطنطاوي ۲۹6 


وهناك جرنالات شهرية للأطفال یکتبون فيها نبذا من العلوم والحکم والحکايات 
المسلية اللائقة بج وهناك جرنال فرنساوي ونمساوي» هذا مع قول الجرنالات 
الغريبة من فرانسا والنيمسا وغيرهاء ومن ذلك تعلمهم الألسن» [/١٠٠و]فالروسي‏ 
زيادة على معرفة لسانه يتعلم الفرنساوي والنيمساوي وتارة الإنكليزي والطللايء 
وأمًا اللاطيني والرومي فيتعلمون» ولکن قل مَنْ يتكلم جماء فیندر أن تری رجلا أو 
امرأة ني مجلس لا يتكلم بالفرنساوي والنمساوي» حت أن كبار الرس هم زهادة في 
لسامم فتراهم بتکلمون بالفرنساوي» وبعضهم يتکلم بالروسي» لکن ليه دائىا 
بالجمل الفرنساوية في الأثناءء ومنهم من يتعلم الألسن الشرقية» وكثير من الروس من 
مر في هذه الألسنء وبرع فيهاء فكم ترى في بتر بورغ وفي الآسيا والأفريقا من 


بحسن ذلك منهم» وقد أغنوا دولتهم عن اتخاذ الغرباء تر انات كما كان في السابق. 


۹1٦‏ خفة الذكيَا باخبار ملكة الروسيا 


الفصل التاسع 
في سکن الروس ومعیشتهم ومر كوم 


اعلم أن بيوت الرؤس مبنية غالبا بالحجرء وتارة بالخشب» لكن مع الإحكام بحيث 
تقي من البرد» وهي أدوار ثلانة أو أربعة أو خسة.ء وفي كل الأدوار حق في الأول 
الشبابيك والبيوت التي في الحارات المعتبرة في دورها الأسفل الدكاكين والفاف 
مسکون بالناس» وکل مسکن مستقل وحده) متلا قد یسکن فی البيت الواحد عدة 
عائلات ختلفات كل في مسكنه» وفي مدخل الباب أوضة صغيررةء فيها يقلع 
الداخلون فراويهم وعباءاتهم م منها بدخل إلى أوضة كبيرة فيها القانونء م منها إلى 
أخرى تسمى مقعد الضيوف» وأخرى للطعام» فلا يأكلون حيث يجلسون غالاء 
وأوضة أخرى للاشتغال» وأخرى للنوم وللكبراء أكثر» وللفقراء أقل» وأناثهم 
الكراسي من خشب الجوز أو الخشب الأحمر » ورجا بطوفى بالجوخ ونحوه» وتارة 
يعملوفا من الحرير ونجشوفا بشعر الخبل» ثم السفر وبعضها مستطيل مل سفرة 
الكتابة والسفر الموضوعة أمام الرآة وبعضها مستدير مغل سفرة الطعام [/٠٠١ظ]‏ 
ثم المرآة» وفي كل أوضة اثنان أو أكثر بحسب اتساع الحل وضيقه» وهي طويلة. 

وفي كل أوضة مدخنة محكمة تدفئ كل يوم في أيام الشتاءء وبسبب ذلك الرس 
متعودون على الدفا في البيوت» ففي الأوضة نو أربعة عشر درجة حرارة» فلا عجب 


حينئذ إذا شكوا في مصر أو إسلامبول البرد لعدم حرارة الأوض عندنا إلى هذا القدر 


الشيخ محمد عيّاد الطنطاوي ۹۷ 


في الشتاءء وعدم المداخن إلا المنقد الذي لا يدفئ التدفة الكافية كما أنه لإ عجب 
إذا شكوت من الحر في بتربورغ؛ لأن حرها وإن قل مضعف جا بسبب خلوة من 
الربح والسيم الرطب» وجذا السبب بعينه لا بمكن السكن في بتربورغ في الصيف 
فترى الناس يفرون منها إلى الريف والضواحي والبلاد الغريبة. 

وبيوت ضواحي بتربورغ محكمة إلا أا ليست كإحكام بيوت المديدة مغلاء في 
المديدة تضاعف الشبابيك من الخريف إلى الربيع» ثم ترفع الشبابيك الزائدةء والمداخن 
مبنية بقطع البلاط المدهونة بالأبيض بحيث لا تشوه الأوض» ومن تحسين البيوت أهم 
يلصقون على الحدران أوراقا طويلة عريضة منقشة» كل على حسب ذرقه»وبعضهم 
يکتفي بايطا بأي لون يعجبه» ويعملون للشبابيك زيادة على الستارات البيض 
ستائر طوال من الحرير أو الجوخ أو الشيت بمسكوفا بأيد من التنباك ونوه. 

ورا علقوا على الجدران صورا جيلةء وعلى سفرهم أشياء لطيفة مضل 
الشمعدانات والقناديل الفضةء أو التنباك والدوى الظريفة» والتحف النفيسة» 
واللعب البديعةء وريا زيوا الشبابيك بقصاري الأزهارء وربا فعلوا خو عريش من 
الأزهار في وسط الأوضة وببسطون السجاجيد أمام السفر والدؤاوين [/١١٠ر]‏ 
النقالة والبيوت مبلطة بالخشب» ويغسلوفا كل يوم سبت» وتارة يصقلوفا بالشمع 
الاسكندراي» فيكون براقة لاعة رهذه البيوت بعضها بالكراء وبعضها بالملك» 
فمن ليس له بيت اكترى» والكراء غال في هذه البلاد خصوصًا في المضايف المعدة 
ل 


4۸ خفة الأذكيا باخبار ملكة الوسيا 


ثم الغالب أن يأكل الشَخحص في بيته بأن بهىء له الطبّاخ أو الطبّاخة الغفدايى 
وأكلهم الشوربة. وبحب الرؤس شوربة الكرنب» وقبل الشوربة يشربون العرقي 
قليلاء ورا أكلوا فسيخا أو جبّا جحلب الاشتهاء ثم بعد الشوربة الخضار ونحوه نم 
الكباب» ثم الحلو الفطير أو نحوه» وفي مدة الطعام يشربون الراح كالماء القراح» 
وأكلهم بالسكاكين والشوك والمعالق» وكل يأكل في صحنه» وبأكل بسكینته 
وشو کته ویشرب من کبایته وقدحه» فاذا فرغوا من أكل كل شيء غيرت الصحون 
وهكذا إلى آخر الطعام. 

وفي الأعياد يشربون جر الشامبان في أقداح طوال على صحة صاحب العبدى ثم 
بعد الغداء يشربون القهوة في أقداح كبار لا في فناجين كفناجينناء لكن يشربوفا 
بالسكر والحليب» وفي الصاح منهم من يفطر عليهاء ومنهم من يفطر على الشاي أو 
الشوكولات» وفي المساء يشربون الشاي بالحليب أو الليمون أو هكذاء والشاي لازم 
جا في هذه البلاد خصوصًا في السفرء فهر يقوي البدن وينعش الجسم وفي أول 
شربة يمنع النوم لكن بعد التعود عليه لا إيضر» ويشربون الأخان في السبقات» وتارة 
يشربون السيجار وتارة الدخان في الورق الملفوف وندر شرب الشيشة إل عند 
الفرس» فهم المتوحدون في هذه الديار بتعاطيهاء والعاملون عا قيل فيها: 
هات اسقني التباك من نرجيلة نغماقماأغني عن القانون 


تغني المزاج عن العلاج وروما يغني جا الاسي عن القانون 


الشيخ محمد عيّاد الطنطاوي ۲۹۹ 


القانون الأول: آلة المويسيقى» والثاي: كتاب ابن سينا في الطب» وقد اتفق لي 
جناس في القانون تاما ومر كبًاء فقلت موالًا: 
في وصف حاجب على الألحاظ القانون 
سطرت نوربة على السنطر والققانون 
يا اللي رضابك شفا يروي عن القانون 
وزاد غرامه ولا حددش لسقمه بعود 
ما به صدزد من حب قلبه وخلف وعود 
مابەعذول في غرام زاد على القانون 
قد استطردت في هذا الباب لأنه باب كيف مع أن ما خرجت عن القانون. 
وإکرام الضيوف في المساء بالشاي والدخان وأنواع الفواكه والخحخلوى» وني 
الصبح تارة بالقهوة [/١١1ظ]‏ والدخانء وإذا جاء الضيف فلم جد صاحب البيت 
رعا قبلته امرآته وجلست معه حت ججيء زوجهاء وإن کان معرفة فا ولا نكير في 


ذلك فللنساء اڪل الأول» وهن المدبرات لأمور الست االات ا الزوج: 


إذا م يكن في مزل المرء رة تدبره ضاعت مصاخ حاله 


e‏ خفة الأذكيا باخبار ملكة الوسيا 


فلهذا لا بستعجلون في التزوج حت يعرف طباع الزوجة وخلائقها فإن سيئة 
الخلق تمل مرل فلهذا ترى كيرا يعيشون عزابا ونخافون أن يلقوا من الزوجة بدل 


من ا عذابًاء كما قال الكيا أصفهدوست الديلمي: [ الكامل] 

ياطالب المزويج إنك بالذي تبغيه منه جاهل مغرور" 
هل أبصرت عيناك صاحب زوجة إلا حزینسا مالديه سرور؟ 
له تبغ في الدنيا نكاحا لازنا وافعل يماما يفعل الزنبور 
أو ماتراه حن يدرك فرصة د کہ ویط یر 


وهن على السفرة الجلس الأول وأول ما يُعطى الأكل هن» وكذلك في الكنيسة» 
وني مجالس الرأقص» ويستلطف أن يأخذ الرجل بيد امرأة لإعانتها على المشي أو 
إصعاد السلا ورا قبلت أيديهنء وتارة يكون ذلك في القصرء فتأن الضباط 
والكبار» ويقبلون يد الأميرةء والعادة طبيعة نانية» ولعنان القلوب ثانية ثم مراكبهم 
العربات اللمينة عحدن أو أربعة مقفولةء وتارة مكشوفة. وهي الکاروصات المستعملة 
في الربيع والصيف غالبا والدروشكي محل 'واحد. واللنيكة عحلينء وكسل ذلك 


)١(‏ أسبهدست بن محمد بن الحسن بن شيرويه الديلمي» أبو منصور الشاعرءتوفي سنة ٤٦٩‏ ه. 
الصفدي: الوافي بالوفيات» مصدر سابق» ج ۸» ص ص -۳۸٤١‏ 9١۸؛‏ ابن شاكر الكتي: 
فوات الوفیات» مصدر سابق» ج ۱»> ص ص .١١۳ ۱٦۲‏ 

(۲) في فوات الوفيات: لازمًا. 

(۳) في فوات الوفيات: معذور. 

)٤(‏ في فوات الوفيات: ويلسع. 


الشيخ محمد عيّاد الطنطاوي ۳٣۹‏ 


يوجد للكراءء إلا أن الكبراء والأغنياء يقتنون ذلك ويتأنقون فيهء ويجر العربة فرسان 
أو أربعةء وأما الدروشكي فواحد» وهناك عربات كبيرة للسفر» وعربات لنقل 
الأمتعة في غاية الحقارة» وهناك عربات طريق الحديد بجرها البخار» وذلك إلى 
تسارسكي سلو» وريا ركبوا الخيل خصوصًا أرباب السيف» وتارة تركب النساء 
الخيل» لكن حينئذ يابسن برانيط الرجال ويسمين «أمَزون» وسات القيصر 
مشهورات بذلك» وكذلك بنات الكبار. 

رفي أيام الشتاء يركبن الرّار» وهو عربة بلا عجل» لكن يزلقها الثلج فتمشي 
بالعجل وهو أسهل المركوبات» [/۲١٠و]‏ وني أل هجوم الثلج يسارع الناس إلى 
ذلك زرافات ووحداناء ويسدون عن نفوسهم بذلك احزائاء وقلت: 


في الثلج أغدرو للاصفا في عربات الزحلق ةة 


(0 أي : المرأة المسترجلة. 


خفة الذكيا باخبار ملكة الرُوسِيَا 


الفصل العاشر 
في لسان الروس 
أصله الصقلب» ولسان الروس غني جا كالألسنة القديةء وفيه الإعراب كما في 
لسان العربي» فالمبتدأً والخبر لا تغيير فيهاء بل على أصل الكلمةء المضاف إليه مفتوح» 
واجرور خفوض» والمفعول تارة منصوب وتارة كالمبتدأء والمعطى له مضموم»إلى غير 
ذلك ما فصل في نحوهم» وفعل الكون لا يستعمل في الخال بل يبحذف كما في العري» 
فتقول: يا راض يعني أُنا راضي ) وعندهم علامة المؤنث في الاسم والوصف تارة 
کالعریي» مغلا: الكساندره» يعني: اسكندره وتسهل الترجة من ألسننا الشرقية إليه 
وبالعكس للموافقة في كير من المعاي والتصورات وأمنلتهم موافقة لأمتلتنا كغيرًا 
وني حروفهم الخاء» وعندهم أصوات الحروف الغليظة كالصاد والطاء فلهذا يسهل 
عليهم التلفظ بالعربي أحسن من غيرهم من الأوروبيين» وما يوافق فيه العربي قوهم 
للشخص في الإخبار عن موت بعض الأشخاص «امر لك بالمعيشة زمائا طویلا»» 
وهذا بالكلية» مغل قولنا في هذا المعنى؛ «تعيش»» وفيه كلمات كتيرة أخنت من 
لسان التاتار والنيمساوي والفرنساوي» وت ركيبه سهل» فيجوز تقدج ابر على المبتدا 
والمغعول على الفعل والفاعل إلى غير ذلك. 


() باهامش الأيسر من المخطوط كتب المصتّف: راضه يعني: راضية. 


الشيخ محمد عيّاد الطنطاوي ۳۳ 


ولا يستعملون للدلالة على الإلة والواسطة ولا للدلالة على ممن له الشيء 
الملسمى عندهم داتلني يعني : المعطى له [/۲ 1ظ حرفا بل يدل عليه بتغيير الكلمة 
بنوع مخصوص» وأشعار الروس بديعة للغاية وبعضها كأشعارناء وقلت مترجا شعرا 
روسیا في مدح شجاع: 
إذا ركب اللجات جاشت مياحها وإن مر في طود تقعقع جلده 


وإن طاف ما بين البلاد تدهدهت وترمي وراء السحب أبراجها يده 


وقلت متر ها: 


الزهر إن جذ لا ينمو بغير هوا والقلب إن شب لا بجی بغير هوى 
وقلت كذلك: 


0: 2 


لأجلهاوحدها الآفاق نير والبلبل والطير قد غتى على الزهر 
كالندٌ عرفا ومنل الان قامعها - لطيفة ممل ورد زين بالفر 
ما الجنوب التي تزهو كواكبها . تلوح من عنهاالزرقاء لللظر 

وما ينبغي أن نتنبه له أن المت ر جم من لسا لا بد أن يلاخظ ما یكون مقبولاً في 
اللسان الآخر» وإلا غير كما فعلت في هذا الشعر الأخير» فإن الشاعر في الأصل 
شبه القامة بالنخلة المنديةء وهذا بديع في اللسان الروسي» مستهجن في العربي» فلذا 


غب ره !ل البان» والمۇ دى واحدى وهنا حبست عناں القلم قلت له: 


يراع كف الخوض فالبحر زاخر ولاتتجاری قد جرى منك ما یکفی 


ا خفة الأذكيا باخبار ملكة الوسيا 


والله أسأل» وبنبيه أتوسل» أن يكون هذا التعليق مقبو ل عند السدة العلية والعتبة 
العغمانيةء وأن ينظر إليه العلماء الأعلام بعين الإنصاف» وأن بمحردوا عن سبيل 
الاعتساف» فما قصدي إلا التبصيرء ولا مرامي إلا التذكيرء إن أريد إلا الإصلاح ما 
استطعت» وما توفیقي إلا بالله عليه توکلت وإلیه أنیب. 

وقد تم بحمد اله تيسيضه في يوم أوائل شهر رييع الأول سنة ٠۲۹١‏ من هجرة 
سيد المرسلين» وأشرف البين عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسّلام الموافق ذلك 
لأوائل كانون الناين في سنة ۱۸٠١‏ من الميلادء والله ولي السداد على يبد مصتفه 
الفقير: 


محمد عيّاد المصري الطنطاري 


بتر بورع 


[۴۳١٠/ظ]‏ فهر سة الكتاب 


قصيدة اة مولانا السلطان 


السفر من الققاهرة على النيل إلى 
إسكندرية 

ذکر ادر او 
الروسيا واذن اس 

الكونت نسل روض 

السفر من إسكندرية فى مركب البخار 
وما قلت قي ذلك من الأشعار 

الکوتت میدم 

و : ق طنطينرة واسادار یر 

اجى الدولة الروسية 

مسیر السر سیناوین 

السفر إلى أوسا 

کرنتینتها 

أو دسا 

البولوار والتصوير 

الأمير فرانسوف 


الكلام بالعربي والبرنس 


التياتر 
السفر في العربة 

البدروجحي والورق المدشن 

[/ : او | کیف 

الناقوس 

موهلوف 

قری موهلوف 

زر ع الفواکه بالنار 

الحمام 

حريقة إسكندرية ف بلاد الروسيا 
طريق الحديد 

سللاح حانة 

الراطه 

سفیر جحو قند عحمد حل تحن زاده 
سفير الدولة العلية حضرة فؤاد أفددي 
الباب الأول 

منشأً الروس 

أصل ولاية نوفغورد 

أصل ولاية کیف 


“٦‏ الشيخ محمد عيّاد الطنطاوي 
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فة الأذْكِيّا باخبار ملكة الرُوسِيًَا 
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. أ 1 ه : ١‏ 4 ا | 1 
کا ر السفن والعربات الواردة حمل 


3 1 1 


1 
1 4 4 
الفىصبر يه ا حجر دعها 


” جهھ 


ملع ER,‏ أعحد راہ طت 3 ورفه 
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“ | م 
لا لسم LL‏ 1 ا سح 
هھ 8 


اہ آ7 
الصلح وإرسال بروس 


الشيخ محمد عيّاد ا لطنطاوي 


الإرسال لكشف كامشاتا وهل الآسيا 


ر 


ملتصقفه بالأمريقا و معرفة سواحل حر 


ا أ 

أ دعا بعس [ اں حصو ل طو فال 

ر أ = ۱ . |۲ : | 

اداي بعص القسدن: عص العدراء 
ت “ب 


٤ 
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“4 f 
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خد ۲ )ا 1 م 
نعمیق مو يجه مدر سه النجاره 


الشيخ محمد عاد ا لطنطاوي 
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Ni ٠ |‏ 8“ .‘° 
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فة الاذكتا باخبار جلكة الوحت 
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۳۹۱ 


الش عاد الطنطاوى 
0 لشيخ محمد عياد 59 


قائة ا ا۷اہ ا ١‏ 
ثانمة المصادر والمراجع 
ن 
او لا الصادر 
| ك اأ“ الملة ف تا ب اة الأدا علماء 
- ابن تشحو ال٠‏ الصلهة ي ری المه او لدالس و حدمالىم 


الال ٠‏ المحاض ة» تحقة: عدالفتاء حمد إل 
ي ٣لا‏ ر ر 
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أ ۱ 1 ا | [ م ة ا ١‏ 
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أ e‏ 1 چیا مہ : 8 
الصفدي: الوا باو فيات»ء (حفقي): و جاقة من العلماء » ح ۷ دار النشر فرانر 

e "‏ 
شتاب ستو تغارت(ا ر SI‏ 1 اللاساامية)› eae TT‏ 
ا ا 1 3 ا 2 ٣‏ ني ا أ ^ 
ابو الحلس السا حرر . د از و حصر د اهل العصر حخفینی. عمد لتو یں 
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۳14 


الشيخ محمد عاد ا لطنطاوي 


,+ ا | 1 2 
العماد الاہ مهانن: خحريده المصر و جريده العصرء (الفسم العراھے ))» حمییق 
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الشيخ محمد عبّاد ا لطنطاوي 
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الشيخ محمد عيّاد الطنطاوي 


حتويات الكتاب 


الموض ون 


دراسة: د. علي متولي امد 
الخطبة ومقدمة الم لف. 
الباب الأول: في منشأً الروس. 
- أصل ولاية نوفغورد 
- أصل ولاية كييف. 
الباب الثاي: في بتربورع . 
الباب التالث: في عواند الروس وأخلاقهم وملابسهم رأعيادهم 
رأديامم وحظوظهم وتقدمهم في العلوم والفنون وغير ذلك. 
الفصل الأول: عادات الروس. 
الفصل التاف: في ملابس الروس 
الفصل التالث: في دين الروس. 
الفصل الرابع: في الرواج. 
الفصل الخامس: في التعميد ويوم الولادة والاسم والدفن. 
ال فالا 5 في اعا رون . 
الفصل السابع: في الخحظ العمومي. 
القصيل لتقام في تقدامهم في العلوام .ولغود 
الفصل التاسع: في سكن الروس وهعيشتهم زم ركوجم. 
JAA nid: Krdh jaza‏ 
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